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 الإهداء

 الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بسم
 مباركا فيه، الحمد لله الذي بنعمته تتم  الصالحات، الحمد لله حمدا كثيرا طي با

وبفضله تتنز ل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحق ق المقاصد والغايات، والصلاة  
والسلام على سي دنا وحبيبنا محم د أشرف المخلوقات، وعلى آله وأزواجه وصحابته 

 خير البري ات وسادة السادات، ثم  أم ا بعد:
 إلى كلّ من سعى معي لإتمامه دمتم لي سندا لا عمر له...أهدي هذا العمل 

إلى من كلّله الله بالهيبة والوقار، إلى من علّمني العطاء بدون انتظار، إلى من أحمل اسمه بكلّ 
 حفظه الله افتخار، إلى والدي الكريم

ملاكي في الحياة، إلى معنى الحبّ والحنان، إلى بسمة الحياة وسرّ الوجود، إلى من كان  إلى
 أطال الله عمرها دعاؤها سرّ نجاحي، وحنانها بلسم لجراحي، إلى والدتي الحبيبة

 إلى سندي في الدنيا منذ وعيتها أختي وإخوتي قرةّ عيني
 وأبنائي الغاليينإلى من يقاسموني حلو الحياة ومرّها زوجتي الكريمة 

إلى كلّ من أمدّني بالقوة والتوجيه، وآمن بي ودعّمني لأقطف ثمار جهدي بكلّ فخر 
واعتزاز، إلى أفراد عائلتي كلّ باسمه وجميل وسمه، إلى كلّ من له الفضل في وصولي إلى هذه 

 المرتبة من معلّمين وأساتذة، إلى من طيّب خاطري ولو بكلمة أو دعاء...
 أهدي هذا العمل إليكم جميعا

 لك الحمد رب نا قبل الرضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى
 

 

 



 

 

 شكر وتقدير            
 الشكر والامتنان إلى الأستاذ المشرف الدكتور عبد الجليل ملاخبأتوجّه 

 ونصائحه المثمرة،الذي قدّم لي العون والدّعم ولم يبخل عليّ بتوجيهاته الخاصّة،  
 .فله منّي جزيل الشكر، وفائق الاحترام والتقدير

كما أتقدّم بالشكر والامتنان لكلّ الأساتذة الموقّرين والدكاترة المحترمين في قسم التاريخ 
بجامعة غرداية الذين أفادونا طيلة عامين كاملين فكانوا نبراس علم وتوجيه، وأخصّ بالذكر 

     تاذة الدكتورة بن صغير حضري يمينة،منهم: الأستاذ الدكتور طاهر بن علي، الأس
 قروي...ور بكير بوعروة، الدكتور مصطفى الدكتور صلاح الدين وانس، الدكت

ولا يفوتني في هذا المقام الثناء على الطاقم الإداري لقسم التاريخ ـ جامعة غرداية ـ كلّ باسمه 
 لشكر والتقدير والامتنان...لكم أسمى عبارات ا ،مّمن سهّلوا لنا جميعا التحصيل البيداغوجي

وفي الأخير أبعث بالشكر إلى الذين زرعوا التفاؤل في طريقي، وقدّموا لي أنواع المساعدات، 
 وشتّّ التسهيلات، لكم جميعا أقول:

 جزاكم الله خير الجزاء
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بــلاد الأنــدلس بعــد الفــتح الإســلامي وتحديــدا في العهــد الأمــوي مرحلــة تميّــزت بالازدهــار  تفــعر 
علــى ذلــر كثــرة الكتابــات مــن مصــادرها التارديــّة الــتي أشــادت  اهداشــكــان الفكــري والتقــدّم العلمــي، و 

الأمــراء والخلفــاء تحقيقــا للوضبــة الحضــارية الــتي  لــت بإنجــازات ذلــر العصــر، والــدور الهائــل الــذي قدّمــه 
مجالات عديدة ومتنوّعة، ولعلّ من أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق ذلر التميّز للبلاد هو الاهتمـام 

تعليم ف العناية بالتعليم وتشجيعه، التفوّق دون يمكن تحقيقبالتعليم كقاعدة أساسيّة لتحقيق الرقيّ، فلا 
المجتمـــع وإخراجـــه مـــن للمـــات الجهـــل إلى نـــور العلـــم هـــو مبـــدأ حـــرص علـــى نشـــره بـــين الأمـــم الـــدين 

، المجهــول مــن الحقــائق واكتشــافهاعرفــة مالقــراءة، للوصــول إلى علــى  تشــجيعالــتعلّم و ل تحفيــزاالإســلاميّ 
تـين هــامتين سياســيا، فتر  علــى مركّــزا وضـوع التعلــيم في الأنـدلسالرغبـة والاهتمــام لدراســة م دفعتــنيولهـذا 

التعلـيم الحصـن المـانع  فعـدّ ، المسـتفي بالقـدر الكـافي الدراسـات فيهمـا  ظومتعاقبتين زمنيـا، والـتي لم تحـ
 لثوابــت الأمــة الأندلســية حــتّ في فــترات الفتنــة العميــاء الــتي كــان مــن نتائجهــا ســقوط الخلافــة الأمويــة

ة للــّـت مكانـــة التعلـــيم والعلمـــاء  فـــولتين الصـــراعات السياســـيّ  وبـــالرغم مـــنولهـــور ملـــوا الطوائـــف، 
 بــ: مصانتين، ومنه جاء اختيار موضوع الدراسة موسوما
 الخلافة الأموية وملوك الطوائف يالتعليم في الأندلس على عهد

 م(1803-424ه/613-174)
 حدود الدراسة: - أولا
 حدود الموضوع:  -1

تّم التركيز في الموضوع على التعليم في بلاد الأندلس، مـن حيـث تحديـد مراكـز التعلـيم، والمراحـل  
الـتي مـرّ  ــا التعلـيم منــذ أن يعـي التلميــذ معـنى الكتابـة والقــراءة إلى مرحلـة التخصّــص  ّ اختيـاره للرحلــة 

ناهج التعليميّة المعتمـدة مـن التركيز على المب سواء داخل الأندلس أو خارجها، واعتنت الدراسةالعلمية 
، وأهـــم المـــواد المدرّســة، كمـــا اعتمـــدت علـــى تقــديم النمـــاذج اللامعـــة لأقطـــاب العلمـــاء قبــل الأندلســـيين

 المعلّمين ودورهم في بعث الحركة التعليميّة والعلميّة.
 حدود الإطار المكاني:  -2

مالر والإمـارات الـتي لمـع يركّز الموضوع على بلاد الأندلس دون سواها، مع الإشارة إلى بع  الم
نجمها في فترات مميّزة من تاريخ الأندلس، خاصة بعد سقوط الخلافة الأموية، ولهـور الحواضـر العلميـّة 

  ببع  تلر الإمارات المتفرقّة.
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 حدود الإطار الزماني: -6
ن النّاصـر إنّ المرحلة المدروسة تبدأ من قيام الخلافة الأموية ببلاد الأندلس والتي أعلنها عبـد الـرحم

م(، وتنتهـــي بالفتنـــة وانقســـام الـــبلاد إلى إمـــارات 1361-949ه/244-613والممتـــدّة بـــين ســـنوات )
مشـتّتة ممزقّــة، عرفــت تلــر المرحلــة الحاسمـة مــن تــاريخ الأنــدلس بعصــر ملـوا الطوائــف الممتــدة زمنيــّا بــين 

حقيقـة التعلـيم عـر  ذه المراحـل والفـترات التارديـّة م(، حاولت في هـ1113-1361ه/244-336)
 بكلّ تفاصيلها ببلاد الأندلس.

 اختيار الموضوع: أسباب – نياثا
 من بين الأسباب التي دفعتني لاختيار الموضوع أذكر:

  الاهتمام الكبير بجانب التعليم الذي قضيت فيه سوادي، ورغبـتي الملحّـة في إنهـاء مشـواري التعليمـي
الأندلس أفضل نموذج يعكس دور التعليم في العالم  بعمل أخلّد فيه مكانة التعليم وأهميته، فوجدت

 الإسلامي في العصر الوسيط.
  الميـــل إلى دراســـة الجانـــب الفكـــري والثقـــافي في بـــلاد الأنـــدلس الثـــريّ والهائـــل، علـــى دراســـة الجانـــب

 السياسي المليء بالصراعات والحروب والفتن خاصة في المرحلة الزمنيّة المدروسة. 
  حســب مــا  الأصــابعكــاد تعــدّ علــى والــتي ت في مجــال التعلــيم بالأنــدلس،  صّصــةالمتخقلّــة الدراســات

 علّهــا تكــون مفيــدة نافعــة جديــدة بطريقــة   ــاولا تقديمــه ،ممـّـا دفعــني لاقتحــام الموضــوع اطلعــت عليــه،
 إن شاء الله. 

  الرغبـــة في توضـــيح ميـــل أهـــل الأنـــدلس للعلـــم وتنافســـهم في طلبـــه، وإجلالهـــم للعلمـــاء، ومـــا خلّفـــه
علماؤهم من منتوج فكري جعلهم ينافسون به علماء المشـرق،  ـاولا توضـيح ذلـر التميـّز وتهضيراتـه 

 على نوعيّة التعليم وتنوعّ الدراسات العلميّة.
  التواصــل المعــرفي بــين المــرحلتين المدروســتين، وكيفيّــة انتقــال المــورو  العلمــي مــن عصــر  إلهــار اولــة

لــذين احتضــنوا العلــم والعلمــاء، رغــم الوضــع السياســيّ المتميـّـز الخلافــة، إلى عصــر ملــوا الطوائــف ا
 بالانقسام والضعف.  
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 :إشكالية البحث - ثالثا
ــــــالتعليم كيــــــف  يقــــــوم البحــــــث علــــــى إشــــــكالية رئيســــــيّة هــــــي:  ــــــة الأندلســــــيي  ب                كانــــــت عناي

ــــــــــــــــــــــــــــــف                                                                  ؟ علــــــــــــــــــــــــــــــى عهــــــــــــــــــــــــــــــدي الخلافــــــــــــــــــــــــــــــة الأمويــــــــــــــــــــــــــــــة وملــــــــــــــــــــــــــــــوك الطوائ
 عدّة إشكاليات جزئية أهّمها: إشكالية البحثوتفرّعت عن 

 ؟ماهي صورة التعليم في بلاد الأندلس قبل الفتح ـــــــــ
 ؟هل كان التعليم من اهتمامات الفاتحين للأندلس 
 ؟ما هو المورو  التعليمي من عهدي الولاة وإمارة الأمويين 
 ؟كيف كان التعليم على عهد الخلافة الأموية، وماهي مظاهر الاعتناء به 
 هل تهضر التعليم في الأندلس بالتقلّبات السياسية على عهد ملوا الطوائف؟ 
 وملوا الطوائف؟ الأموية ماهي العوامل المؤضرّة في انتشار التعليم وتطوره على عهدي الخلافة 
  ؟ تؤطرّههل كان للتعليم مناهج وتنظيمات 
 هل تهضرّ التعليم بالرحلات العلمية بين المشرق والمغرب؟ 
 ماهي موقعيّة التعليم في تشكيل التنوعّ المعرفي ونشره؟ 

 خطة البحث: - رابعا
جمع المادة العلمية تّم تقسيم البحث إلى فصل تمهيدي متبوعا بثلاضة فصول و بعد جهد الاطلاع 

عـر  الموضـوع مـن حيـث حـدوده زمانيـا ومكانيـا، وأسـباب أساسية، استهلّ البحث بمقدمـة تضـمّنت 
تقــديم دراســة لأهــم المصــادر والمراجــع يــد المــنهج المتّبــع في دراســته، و اختيــاري لــه، وإشــكالاته، مــع تحد

 المعتمد عليها، وأهم الصعوبات التي لاقيتها في مسار البحث.
وهـو  ه الأولـى فـي الأنـدلسالتعليم وبداياتـ عنوانـهو ي الفصل التمهيدبداية البحث كانت مع 

مدخل رأيته ضروريا لبداية البحـث، قسّـمته إلى ضلاضـة مباحـث، أيـن تطرقّـت في المبحـث الأول لتعريـف 
ــــة عــــن إســــبانيا قبــــل الفــــتح  التعلــــيم، وأهميتــــه في حيــــاة المســــلم، وقــــدّمت في المبحــــث الثــــاني لمحــــة تاردي

ترة القــوط وهــي المرحلــة الــتي ســبقت الفــتح، الإســلامي، مــع توضــيح الوضــع الثقــافي وحالــة التعلــيم في فــ
وأمــا المبحــث الثالــث فخصّصــته للحــديث عــن البــوادر الأولى لحركــة التعلــيم الــتي ســبقت عصــر الخلافــة، 

الأولى للتعليم في بلاد الأندلس والتي بـدأت ملا هـا مـع الـولاة  ّ اتسـع نطاقهـا  الإرهاصاتأين بيّنت 
 في عهد الإمارة.
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أيـن قسّـمته إلى  العوامـل المسـاعدة علـى تطـو ر التعلـيم فـي الأنـدلسبيّنـت الفصل الأول في 
مبحثـــين أساســـيين، بيّنـــت في المبحـــث الأول العوامـــل المســـاعدة علـــى تطـــوّر التعلـــيم في عصـــر الخلافـــة، 

 والمبحث الثاني شرحت فيه العوامل المساعدة على تطوّر التعليم في عصر ملوا الطوائف.
، قسّمته إلى ضلاضـة الأندلس طرق التعليم ومناهجه فيللحديث عن  تهخصّص الفصل الثانيو

مباحــث أساســية، بيّنــت في المبحــث الأول أهــم المراكــز المع ــدّة للتعلــيم في الأنــدلس، وفي المبحــث الثــاني 
بيّنت بالشرح والأمثلة الطرق المعتمدة في التدريس، لأختم الفصـل بالمبحـث الثالـث الـذي بسـطت فيـه 

ليميّ وتطوّره مع تقديم نماذج لتلر المناهج المعتمدة في التدريس، وأراء أصـحا ا، وركّـزت في المنهج التع
 الختام على التههيل أو الإجازة التي يحصل عليها المتعلّم في نهاية مشواره التعليمي.

وهـو  العلوم المدر سة في الأندلس وحركي ة التعلـيمفقد بيّنت فيه  والأخير الفصل الثالثوأمّا 
فصــل يعكــس النشــاط الــذي خلّفتــه حركــة التعلــيم في بــلاد الأنــدلس، وقسّــمته إلى مبحثــين أساســيين، 
بيّنـــت في المبحـــث الأول العلـــوم النقليـّــة بـــدءا بـــالعلوم الدينيـّــة، اللغـــة العربيـــة وآدا ـــا، العلـــوم الإنســـانية 

لّ أنواعهــا كالطــب والصــيدلة، بمختلــف فروعهــا المدرّســة، وقــدّمت في المبحــث الثــاني العلــوم العقليــة بكــ
الرياضيات والفلر، وكلّ العلوم التجريبيّة والتطبيقيـّة الأخـرا الـتي مهـر فيهـا العلمـاء فتجـاوزت شـهر م 

    ا بلاد الأندلس. 
 الأهمية والأهداف: - خامسا

 تظهر أهمية الموضوع في:
 .توضيح دور التعليم في رفع مكانة الأندلس حضاريا بين الأمم 
 ط الـــدؤوب لحركـــة التعلـــيم بـــدءا مـــن عصـــر الخلافـــة، واســـتمرار ذلـــر النشـــاط إلى عصـــر ملـــوا النشـــا

 م، مناصرين للعلماء.يالطوائف الذي تميّز بالضعف والتمزّق، إلاّ أنّ الملوا للّوا داعمين للتعل
 ـــ العلـــم في أر  الأنـــدلس حـــتّ صـــارت قبلـــة العلمـــاء العـــاملين، والطلبـــة  ةإبـــراز البياـــة الملائمـــة لطلب

المثــابرين، فبــدت الــبلاد جامعــة لكــلّ مهــتمّ بــالعلم والمعرفــة، مقصــد الأوربيــين الــذين دفعــوا بهبنــائهم 
 للتعلّم من جامعة قرطبة وعلمائها.

 هج راقيـة في التعلـيم صـارت التواصل الكبير بين طلبة العلم ومعلّميهم الموسوعيين الذين اعتمدوا منا
ذاع صـــيتهم في الأنـــدلس كلّهـــا، بـــل وبلغـــت  امضـــرب الأمثـــال، نـــتج عنهـــا علمـــاء ومفكّـــرين وكتّابـــ

 شهر م مشارق الأر  ومغار ا، ولا تزال آضارهم شاهدة عليهم إلى يوم النّاس هذا.
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 وأمّا الهدف من البحث فيكمن في:
في إخــراج تلــر الأر  التابعــة لأروبــا مــن للمــات تهكيـد دور الفــتح الإســلامي لــبلاد الأنــدلس، 

ع التعلــيم بــين أهــل تلــر الــبلاد دون تمييــز بيــنهم، فمــا لبثــت أن ي، وذلــر بتشــجإلى نــور العلــمالجهــل 
 تحولت الأندلس بفضل حكامها وعلمائها إلى أر  يضرب إليها أكباد الإبل طلبا للعلم والتعلّم.  

 الدراسات السابقة: - سادسا
قلّة الدراسـات المخصّصـة لموضـوع التعلـيم في بـلاد الأنـدلس إلاّ أنـّني اعتمـدت علـى بعضـها  رغم

 والذي استفدت منه خلال قراءتي الأولية وبنيت عليه طريقة بحثي وأخصّ من بين تلر الدراسات:
، رســالة مقدّمــة لنيــل درجــة الــدكتوراه، جامعــة تــاريخ التعلــيم فــي الأنــدلسعبــد الحميــد عيســى:  -1

، وهــــي مــــن الدراســــات الهامــــة في 1913مــــارس11تونومــــا، مدريــــد، قســــم التــــاريخ الوســــيط، الأو 
تشخيص حالة التعليم ببلاد الأندلس استفدت منهـا في غالبيـة مراحـل البحـث خاصـة في الفصـل 
التمهيـــدي الـــذي تطرقّـــت فيـــه للبـــوادر الأولى للحركـــة التعليميـــة في الأنـــدلس قبـــل إعـــلان الخلافـــة 

ن الفصـــل الأول الـــذي عرضـــت فيـــه العوامـــل المســـاعدة علـــى تطـــوّر التعلـــيم في الأمويـــة، ناهيـــر عـــ
عصــر الخلافــة، كمـــا اســتفدت منــه في الفصـــل الثــاني عنـــد تطرقــي لمراكــز التعلـــيم، طرقــه، والمنـــاهج 

 المتبعة في المراحل التعليمية.
ــة إلــى عصــر ميلــود بــن حــاج:  -4 ــة والتعلــيم فــي الأنــدلس مــ  عصــر الإمــارة الأموي ملــوك التربي

ـــــف ) رســـــالة مقدّمـــــة لنيـــــل شـــــهادة الـــــدكتوراه، التـــــاريخ م(، 1803-753ه/174-160الطوائ
عليهـــــا في  تم( والـــــتي اعتمـــــد4313-4313ه/ 1261-1263، )4الوســـــيط، جامعـــــة الجزائـــــر

الفصـــل التمهيـــدي عنـــد تحديـــد مصـــطلحات التعلـــيم بنـــاء علـــى تعـــاريف الأولـــين والمتـــهخرين، كمـــا 
الأول أيـــن اســـتنبطت منهـــا العوامـــل المســـاعدة علـــى تطـــور التعلـــيم في دتني الدراســـة في الفصـــل اأفـــ

عصــــر الخلافـــــة، وكــــذلر  اعتمـــــدت علـــــى الدراســــة في الفصـــــل الثـــــاني المخصّــــص لطـــــرق التعلـــــيم 
ومناهجــه، أيــن جعلــت الرحلــة مرحلــة رابعــة مــن مراحــل التعلــيم،  بعــد اعتمــاد الدراســات الســابقة 

 على ضلا  مراحل أساسيّة.
 -613الحيــــاة العلميــــة فــــي عصــــر الخلافــــة فــــي الأنــــدلس )صــــاب البشــــري:  ســــعد عبــــد الله -6

، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في التــاريخ الإســلامي، جامعــة أم م(1868-420ه/122
(، اســتنبطت منهــا في الفصــل الثــاني م1914-1911ه/1234 -1231القــرا، مكــة المكرّمــة، )
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الأنــــــدلس، وأهميــّــــة الكتــــــب والمكتبــــــات في حيــــــاة دور الخلفـــــاء في بعــــــث حركــــــة التعلــــــيم في بــــــلاد 
الأندلســـيين، كمـــا اعتمـــدت عليـــه كثـــيرا في ذكـــر الرحلـــة العلميـــة ومـــدا انعكاســـها علـــى التعلـــيم 

 وجودته في الأندلس.
 -244ســــعد عبــــد الله صــــاب البشــــري: الحيــــاة العلميــــة في عصــــر ملــــوا الطوائــــف في الأنــــدلس ) -2

درجة الـدكتوراه في التـاريخ الإسـلامي، جامعـة أم  م(، رسالة مقدّمة لنيل1393 -1363ه/211
م(، اعتمــدت علــى الرســالة في الفصــل 1913-1913ه/1233-1233القــرا، مكــة المكرمــة، )

الثـــاني أيـــن تحـــدّضت عـــن العوامـــل المســـاعدة علـــى تطـــور الحركـــة التعليميـــة في بـــلاد الأنـــدلس، كمـــا 
 وا الطوائف.اعتمدته في ذكر دور الحواضر العلمية البارزة في عصر مل

 -188الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة لفنــدلس فــي عصــر ملــوك الطوائــف )خميســي بــولعراس:  -3
، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في التــاريخ الإســلامي، جامعــة م(1803 -1884ه/174

(، لجــهت إلى الدراسـة معتمـدا عليهــا م4331 -4333ه/1241 -1241الحـاج لخضـر، باتنـة، )
الأول الــذي خصصــت  ــوره الثــاني لتحديــد العوامــل المســاعدة علــى تطــور التعلــيم في في الفصــل 

عصــر ملــوا الطوائــف، إضــافة إلى الفصــل الثالــث الــذي عيّنــت فيــه أهــم العلــوم المدرّســة في عصــر 
 الطوائف.

علماء الأندلس خلال عصر ملوك الطوائف دراسة في أدوارهـم العلميـة صلاح الدين وانس:  -3
، رســـالة مقدمـــة لنيــل درجـــة الماجســـتير،  صـــص م(1803-1868ه/174-122والسياســية )

على الدراسة  تم(، اعتمد4311-4313ه/1264-1261، )1تاريخ وحضارة، جامعة الجزائر
في الفصل الثاني تحديدا في نشاط الحواضر العلمية، فضلا على الفصل الثالث المتعلّق بههم العلـوم 

 المدرّسة والحركية العلمية في بلاد الأندلس في عصر ملوا الطوائف.
 :المناهج المت بعة - سابعا

جمعها  ، من حيثالدراسةمع موضوع الذي يتلاءم  المنهج التاريخياعتمدت في دراستي على 
ــــة، كمــــا وتركيبهــــا وتحليلهــــا مــــن النصــــوص التارديــــة ، فهــــو المــــنهج الأنســــب لتقصّــــي الأحــــدا  التارديّ

المناســـب لوصـــف المراحـــل التعليميـّــة والمنـــاهج المتّبعـــة في التعلـــيم، وطـــرق  المـــنهج الوصـــفياعتمـــدت 
 ريس، وتقديم أهم العلوم المدرّسة.التدريس، مع عر  مراكز التد
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 قائمة لأهم المصادر والمراجع: - ثامنا
اعتمـدت في إنجـاز المـذكرة علــى مجموعـة مـن المصـادر والمراجــع الحديثـة، والـتي سـاهمت جميعهــا في 

 رسم منهجية واضحة للبحث، وأخصّ بالذكر منها:
 كتب التراجم:  -1
ـــدلسكتـــاب   - ـــاريخ علمـــاء الأن الأزدي  ، لأبي الوليـــد عبـــد الله بـــن  مـــد بـــن يوســـف بـــن نصـــر ت

م(، ويعــدّ مــن أهــمّ وأبــرز الكتــب الــتي ألفّــت في علمــاء 1314ه/236المعــروف بــابن الفرضــي )ت:
الأنـــــدلس، لممـــــع المصــــــنّف تـــــاريخ العلمـــــاء والمعلمــــــين الأندلســـــيين مـــــنهم أو الــــــذين رحلـــــوا إليهــــــا 

أشـار  واستوطنوها، وتعرفّت منه على الكثير من أولار العلماء في جميع  صّصا م ومجـالا م، كمـا
إلى المعلّمين منذ عصر الإمارة إلى ما قبل عصـر الخلافـة، مشـيرا إلى أهـم المـدارس والمـذاهب الفقهيـة 

 المنتشرة في بلاد الأندلس مثل مذهب الإمام الأوزاعي.
ـــــــــــاب   - ـــــــــــات الأمـــــــــــمكت ـــــــــــن صـــــــــــاعد الأندلســـــــــــي طبق ـــــــــــن أحمـــــــــــد ب   لأبي القاســـــــــــم صـــــــــــاعد ب

أرّخـــت للمعلّمـــين في كـــلّ التخصّصـــات م(، يعـــدّ مـــن أهـــم كتـــب الـــتراجم الـــتي 1339ه/234)ت:
سواء النقلية منهـا كالفلسـفة والمنطـق واللغـة، أو العقليـة كالطـبّ والصـيدلة، والفلـر والتنجـيم، وقـدّم 
عرضــا لواقــع العلــم والتعلــيم مــن عصــر الإمــارة إلى عصــر ملــوا الطوائــف، مبيّنــا موقــف الأندلســيين 

م، مبيّنــا اهتمــام أهــل الذمّــة ودورهــم في تطــوّر تلــر الــراف  لــبع  العلــوم كالفلســفة والمنطــق والتنجــي
 العلوم.

م(، حــاول 1116ه/311   لأبي القاســم خلــف بــن عبــد الملــر بــن بشــكوال )ت:الصــلةكتــاب   -
صــاحب الكتــاب التطــرّق للأعــلام الــذين لم يتطــرّق إلــيهم ابــن الفرضــي، خاصــة العلمــاء الــذين ذاع 

طوائف، مبيّنا دور النساء الأندلسـيّات اللـواتي نـبغن صيتهم بعد ابن الفرضي إلى غاية عصر ملوا ال
 في العلم، واشتهرن بدورهنّ في التعليم.

  لأبي العبــاس أحمــد بــن القاســم المعــروف بــابن أصــيبعة عيــوا الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاءكتــاب   -
م(، والذي أفادني في التعرّف على أهـم الأطبـاء والصـيادلة الـذين اشـتهرت  ـم 1413ه/331)ت:

 لأندلس تحديدا في عصر ملوا الطوائف، خاصة الذين لم يذكرهم من قبله صاعد الأندلسي. ا
م( يتضـمّن الكتـاب 1413ه/313  لابـن سـعيد المغـربي )ت:المغـرب فـي حلـى المغـربكتاب   -

تراجمــــا لأهــــم الشخصــــيات في العصــــر الأمــــوي بالأنــــدلس، إلى غايــــة عصــــر الموحــــدين، ومــــن أهميــــة 
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استفدت منـه خاصـة في تحديـد تـراجم كما واقع الجغرافية كالمدن الأندلسية،  الكتاب احتوائه على الم
 بع  العلماء في عصري الخلافة وملوا الطوائف. 

 كتب التاريخ العام:  -2
م(، تتجلّى أهميّة الكتاب 911ه/631  لأبي بكر بن القوطية )ت:تاريخ افتتاح الأندلسكتاب   -

ولهــور البــوادر الأولى للتعلــيم خاصــة للكبــار الــذين تّم في عرضــه لجهــود الفــاتحين في نشــر الإســلام، 
تعليمهم أمور دينهم، مشيرا إلى بناء المساجد باعتبارها المدارس الأولى للتعليم، خاصـة عصـر الـولاة 

 م(.133م ـ 112ه/169ه ـ 93في الفترة الممتدّة من )
م(، يعــدّ 1121ه/324  لابــن بســام الشــنتريني )ت:الــذخيرة فــي محاســ  أهــل الجزيــرةكتــاب   -

الكتــاب موســوعة تارديـّـة تضــمّن تــرا  القــرن الخــامس الهجري/الحــادي عشــر المــيلادي، خلـّـد ابـــن 
بســام مــن خــلال كتابــه مــ ضر الأدبــاء والشــعراء الأندلســيين، اســتفدت منــه كثــيرا مــن النّاحيــة الأدبيــة 

 عصر ملوا الطوائف.خاصة ما تعلّق بالمرحلة المدروسة في زا على أهم العلماء والمعلّمين مركّ 
ــــــــدلس والمغــــــــربكتــــــــاب   - ــــــــار الأن ــــــــي أخب ــــــــرب ف ــــــــاا المغ ــــــــن عــــــــذارا المراكشــــــــي البي   لاب

ــّــــف بــــــذكر أخبــــــار الأنــــــدلس مــــــن الفــــــتح إلى غايــــــة ســــــنة 1614ه/114)ت: م(، اهــــــتمّ فيــــــه المؤل
م(، وأفادنـــــا المصـــــدر في ميـــــدان التعلـــــيم بـــــذكره لجهـــــود الخلفـــــاء في تطـــــوير الحركـــــة 1313ه/211)

م(، 913م ـ 931ه/633ه ـ 633) د الأندلس تحديـدا فـترة الخليفـة الحكـم المستنصـرالتعليميّة ببلا
الـذي أنشـه الكتاتيــب، وعـيّن عليهــا المـؤدّبين لتعلــيم أبنـاء الفقــراء، كمـا بــيّن أهـم مراكــز التعلـيم منهــا 

 المساجد والقصور.
م(، اسـتفدت مـن الكتـاب الشـيء 1233ه/131  لعبد الرحمن بن خلدون )ت:المقدمةكتاب    -

المنــاهج المعتمــدة في التــدريس مــن فــترة لــى تعريــف التعلــيم، ومراحلــه، فضــلا ع بصــرتالكثــير، فمنــه 
الكتاب إلى آخر مرحلة يتخصّصون فيها، كما بيّن طريقة التعليم التي اعتمدها أهـل الأنـدلس والـتي 

ريقـة التعلـيم لابـن العـربي رغـم اعترافـه تقوم أساسا علـى تعلـيم القـرآن الكـريم، وكيـف اعـتر  علـى ط
بههميّتهــا وجــدّيتها لــولا تحكــم العــادات في اختيــار الطريقــة التقليديــّة، واســتفدت مــن المقدّمــة تعريفهــا 
 للإجازة التي تمنح من كبار العلماء للطلبة، مع توضيحه لأنواع الإجازات المتداولة عند الأندلسيّين.

ــــــــــدلكتــــــــــاب   - ــــــــــبنفــــــــــ  الطيــــــــــب فــــــــــي غصــــــــــ  الأن   لشــــــــــهاب الــــــــــدين المقــــــــــري س الرطي
م( مــن أجــلّ المصــادر التارديـّـة الــتي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في تــاريخ بــلاد 1364ه/1321)ت:
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مـن جهـود الفـاتحين في تعلـيم القـرآن الكـريم  االأندلس، إذ يحتوي الكثـير مـن المعلومـات القيّمـة، بـدء
لفـاء في نشـر التعلـيم والحـرص عليـه، انتهـاء ومبـاد  الـدين الإسـلامي، مـرورا بعصـر الخلافـة ودور الخ

بعصــر ملـــوا الطوائــف ونشـــاط الحركــة العلميـــة في الحواضــر الأندلســـية، وتطــرّق المؤلــّـف إلى الإجـــازة 
وأهــم العلمــاء الــذين رحلــوا إلى المشــرق وعــادوا بــالزاد الــوفير وتصــدّرهم للتعلــيم، كمــا بــيّن دور أهــل 

ود مـنهم، فالكتـاب مهـم لمعرفـة كـلّ جوانـب الحيـاة العلميـة الذمة في نشاط حركة التعليم خاصة اليه
 في بلاد الأندلس. 

 المراجع:  -6
  لعبـد الـرحمن علـي الحجـي، التاريخ الأندلسي م  الفت  الإسلامي حتى سـقو  غرناطـةكتـاب   -

وهو حصيلة تدريس تاريخ الأندلس لمدة فاقـت عشـر سـنين، والـذي اعتمدتـه في الفصـل التمهيـدي 
 التطرّق لواقع التعليم في إسبانيا قبل الفتح الإسلامي.خاصة عند 

  لصــاحبه عبــد الله عبــد الــدائم، أفــادني الكتــاب في تحديــد مصــطلح التربيــة عبــر التــاريخكتــاب   -
التعلــيم، ولجــهت إليــه في تحديــد مفهــوم التعلــيم عنــد العلمــاء الأولــين والمتــهخّرين، باعتبــار أنّ الحــديث 

زامــا عــر  بعــ  المفــاهيم المتعلّقــة دا دقيقــا لمفهومــه، ومــن  ّ كــان لتحديــعــن تطــوّر التعلــيم يتطلّــب 
 بمصطلح التعليم، وأهم العلماء الذين برزوا في هذا المجال ونظريا م المرتبطة بالتعليم.

  للكاتـــب والمـــؤرخ حســـين مـــؤنس والـــذي خصّصـــه للحـــديث عـــن تـــاريخ فجـــر الأنـــدلسكتـــاب   -
هو ينقسم إلى اضني عشـر و م(، 133م ـ 111م الدولة الأموية )الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيا

فصـلا، اعتمدتـه في الفصــل الأول عنـد الحـديث عــن إسـبانيا قبـل الإســلام، وفي فصـله الثالـث الــذي 
خصّصه للحديث عن فتح الأندلس، واعتمدته كذلر في فصـله الرابـع الـذي تحـد  فيـه عـن عصـر 

   الفصل التمهيدي.الولاة، وهي عناصر كانت هامة وضرورية في
 عــر  في منــه اســتفدت الــذي ديــاب الشــافعي لحامــد  الأنــدلس فــي والمكتبــات الكتــب  كتـاب -

 تطـــوّر في والمكتبـــات الكتـــب دور عـــن الحـــديث علـــى فضـــلا الأنـــدلس، في وتطورهـــا العلميـــة الحيـــاة
 .بالدراسة المحدّدة المرحلة في التعليم

  للكاتبة المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه، ترجمة فاروق شمس العرب تسطع على الغربكتاب   -
بيضـــون وكمـــال دســـوقي، وفي هـــذا الكتـــاب رؤيـــة الكاتبـــة الغربيـــة المنصـــفة للعـــالم الإســـلامي، ودور 
الفاتحين في إعادة بعث الحركة العلمية في أوربا عموما وبلاد إسـبانيا علـى وجـه الخصـوص، واعتـبرت 
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ب التي حقّقوهـا في طريـق الغـرب المظلـم، وركـزّت في الكتـاب الخـامس علـى العلم والمعرفة معجزة العر 
 اهتمام العرب المسلمين بالتعليم سمح لهم بفتح العالم الأوربي الغارق في للام الجهل.

  للكاتب أنخل جنثالث بالنثيا، وترجمة حسين مؤنس، أخـذت مـن تاريخ الفكر الأندلسيكتاب   -
دا اســــتفادة الأندلســــيين منهــــا، وبالكتــــاب العديــــد مــــن ترجمــــات الكتــــاب دور الرحلــــة العلميــــة ومــــ

 ، مركّزا على مرحلة عصر الطوائف.ثيرالأعلام الذين قدّموا للتعليم والعلم الشيء الك
  للمستشرق الإسـباني التربية الإسلامية في الأندلس أصولها المشرقية وتأثيراتها الغربيةكتاب   -

، وهو كتاب لا يمكن الاستغناء عنه في دراسـة التعلـيم بالأنـدلس، والـذي ركّـز فيـه علـى خوليان ربيرا
دراســة التعلــيم دراســة موسّــعة بــين المســلمين والإســبان، وكــذلر أهميــة الكتــاب تظهــر في تركيــزه علــى 
المكتبـــات وعشـــاق الكتـــب في إســـبانيا الإســـلامية إذ ركّـــز في هـــذا البـــاب علـــى ذكـــر أهـــم المكتبـــات 

 ء بع  المهتمين بجمعها سواء كانوا أمراء أو علماء. وأسما
 الصعوبات: - تاسعا 
  قصر المدة الزمنية للبحـث، باعتبـار أنّ الموضـوع طويـل يحتـاج إلى وقـت أكثـر حـتّ يسـتوفي حقّـة مـن

 الدراسة خاصة وأنّ الموضوع يشمل فترتين هامتين من تاريخ الأندلس.
 ــة المصــادر والمراجــع الخاصــة بــالتعليم، فشــح المــادة وتناضرهــا بــين ســطور المصــادر والمراجــع يتطلـّـب  قلّ

 البحث والتقصّي في عديد الكتابات ومنها كتب الفقه، والأدب، ورسائل العلماء المتنوعة.
  صـة اللّغة الإسبانية كان عائقا حال دون اطلاعنا على كثير مـن الدراسـات المتخصّ  التمكّن منعدم

 .بهقلام إسبانية في مجال التعليم
 صيغة قلة المصادر والمراجع الورقيّة دفعني إلى تنزيلها رقميّا(PDF ) مماّ جعلني أعتمـد علـى جهـاز ،

 .الإرهاقنوعا من لي الإعلام الآلي في كلّ مراحل الدراسة، وهو ما سبّب 
لـــــت فيـــــه جاهـــــدا وختامـــــا أرجـــــو أن أكـــــون قـــــد وفّقـــــت في هـــــذا العمـــــل المتواضـــــع، والـــــذي عم

بوضــــــعية التعلــــــيم في أهــــــم مــــــرحلتين عرفتهمــــــا بــــــلاد الأنــــــدلس وهمــــــا عصــــــر الخلافــــــة، وعصــــــر  لإلمــــــامل
 ملوا الطوائف.
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 سالأندلالتعليم وبداياته الأولى في 

 .الأول: تعريف التعليم وأهميته في حياة المسلم المبحث
 تعريف التعليم لغة واصطلاحا. ـــ أولا      

 أهمية التعليم في حياة المسلم. ـــ  ضانيا   
 .المبحث الثاني: واقع التعليم في إسبانيا قبل الإسلام

 لمحة تارديّة عن إسبانيا قبل الفتح الإسلامي.ـــ  أولا       
 واقع الثقافة والتعليم في عهد القوط.ـــ  ضانيا   

 .المبحث الثالث: البوادر الأولى للحركة التعليمية في الأندلس قبل عصر الخلافة الأموية
 م(.133 - 112ه / 161 - 93عصر الولاة ) ـــ  أولا

 م(.949 -133ه / 613 - 161عصر الإمارة ) ـــ  ضانيا      
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 .المبحث الأول: تعريف التعليم وأهميته في حياة المسلم
 .تعريف التعليم لغة واصطلاحا -أولا

 لغة:  -1
كلمــة التعلــيم جــاءت علــى وزن تفعيــل، ومشــتقّة مــن فعــل: ع للــم  ي ـعِل ــمل عللِمــا ، وعللمــتل الشــيء  
أعل ملهل علما  أي عرفتـه، قـال ابـن بـري: وتقـول ع للـم  وف قلـه  أي ت ـع لـَم  وف ـق ـه ، وع للـم  وف ـقلـه  أي سـاد العلمـاء  

ـهل، وفـرّق سـيبويه بينهمـا فقـال: والفقهاء ، وعللم  الأمر  وتعلّم هل أي أتقنه، وعلّم هل  ـهل إيـّاه فتعلّم  العلـم وأعل م 
، وعلّمتـه الشـيء  فـتعلّم ، وذكـر أيضـا أنّ التعلـيم في اللغـة مشـتق مــن 1ع للمـتل كهذلنـتل وأعل مـتل ك ذ نـتل

ــز بــه عــن غــيره، وتعلّمــتل  )علــم( العــين والــلام والمــيم أصــل صــحيح واحــد يــدلّ علــى أضــر بالشــيء يتميّ
ـــهل الشـــيء  إذا أ ـــا فهـــو مـــتعل م  والمفعـــول 2خـــذتل عللِم  . وذلكلـــر  في معجـــم المعـــاني الجـــامع: ت علــّـم  ي ـــتعلَمل ت علام 

بلـــر هل  ــه أي د  ه، وأحــبا أن يعل م  ــبر  ملــتـ ع لَم ، فنقــول: تعلــّم  الأمــر  أي أتقن ــهل وع ر ف ــهل، ونقــول عللــم  الرّجــل : خ 
3 ،

ــن دلونهللــمِ لا   وآخرينوفي التنزيــل:  ــمِ ت ـ  مل ــهل ي ـعِل ملهل ــون ـهلمل لللَ عِل مل
ــهل إيــّاهل جعلــه 4 . وذلكلــر  ع لَــم  العللِــم  وأعل م 

يتعلَملهل، والعالملل الذي اتّص ف  بالعلمل والجمع علـلامَ  وعـاللمون ، والمعل ـمل: مـن يتخـذ مهنـة التعلـيم، والمع لـَمل: 
ـــنل اســـتقلالا وكـــان هـــذا  ـــه الحـــقّ في ممارســـة إحـــدا المله  اللقـــب أرفـــع الـــدّرجات في نظـــام الصاـــنّاع  مـــن ل

كالنّجارين والحدّادين، والمعلّمل: المله مل الصواب والخير
5. 

 :صطلاحاا  -2
علرّف التعليم اصطلاحا بجملة مـن التعريفـات، لا  تلـف في مضـمونها عـن التعريـف اللغـوي، بـل 

تعريفا م موصلة لغايته حسـب تشرحه وتبيّنه فهسهب الأولون والآخرون في ضبط معناه، فكانت جلّ 
 طبيعة الفترة المدروسة.

                                                           
1

 .436 ص، 39 مج)د ت(،  ،بيروت، دار صادر، لساا العرب: منظور)جمال الدين  مد بن مكرم( ابنابن بري عن  -
2

، 32 ج)د ت(، ، دار الفكر، عبد السلام  مد هارون: تح، مقاييس اللغة: سن أحمد بن فارس بن زكرياء()أبي الح ابن فارس -
 .139 ص

3
ح الوطنيــة، نــابلس، فلســـطين،  ير في اللغــة العربيـــة، جامعــة النجــا أطروحــة ماجســت، المعجـــم الجــامع: وليــد فريــد ذيــب شــحادة -

 .349، ص 1242/4336
4

 .33الآية  :سورة الأنفال -
3

 .366ــ  363 ص، المرجع السابق: وليد فريد ذيب شحادة -
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ق م( أن الفضــيلة كلّهــا لا تحصــل إلا بــالتعليم فقــال:  الفضــيلة لا  699ـ  239ســقراط ) يفـرأ
 .1تكون إلاّ بالعلم ، فكان هدفه الأول أن يهدي إلى الفضيلة ويرشد لها عن طريق العلم والمعرفة

م( للمعلـّم ودوره بشـكل 1111ـ  م1339ه/333 ـ ه233) 2أبو حامد الغزاليوجاء تعريف 
لطيـــف في قولـــه:  والمعلّـــم متصـــرّف في قلـــوب البشـــر ونفوســـهم، وأشـــرف موجـــود علـــى الأر  جـــنس 
الإنـس، وأشــرف جــزء مــن جــواهر الإنســان قلبــه، والمعلــّم مشــتغل بتكميلــه وهليتــه وتطهــيره وســياقته إلى 

عنــد أبي حامــد الغــزالي هــي مرضــاة الله والتقــرّب إليــه، ولهــذا . فغايــة التعلــيم 3القــرب مــن الله عــزّ وجــلّ 
الأمر يحرص على الاهتمام بتربية الأولاد باعتبارهم أمانات وجب الحفاظ عليها والاعتنـاء  ـا، فيقـول: 

رف فضــيلة  أصــل السّــعادة في الــدّنيا والآخــرة هــو العلــم، فهــو إذن أفضــل الأعمــال، وكيــف لا وقــد تلعــ
 .4وقد عرفت أن ثمرة العلم القرب من ربّ العالمين  ،ثمرته الشّيء أيضا بشرف

وعدَ أبـو حامـد الغـزالي التعلـيم مـن أفضـل الصّـناعات وأشـرفها بعـد أن عـدّد الصّـناعات المختلفـة 
خلـــص إلى أنّ أجـــلّ صـــناعة تتمثـّــل في تـــهليف النّفـــوس البشـــريةّ وإصـــلاح عقولهـــا ف ،وأهميتهـــا للإنســـان

عات أصــولها، وأشــرف أصــولها السّياســة بالتــهليف والاستصــلاح، ولــذلر فقــال:  وأشــرف هــذه الصّــنا
تســـتدعي هــــذه الصّــــناعة مــــن الكمــــال فــــيمن يتكفّــــل  ــــا مــــا لا يســــتدعيه ســــائر الصّــــناعات، ولــــذلر 

 .5يستخدم لا  الة صاحب هذه الصّناعة سائر الصنّاع 

                                                           
1

 .39ص، 1912، 3طالعلم للملايين، بيروت، لبنان، دار ، التربية عبر التاريخ: عبد الله عبد الدائمسقراط نقلا عن  -
2

م( في طـوس، مـع 1331ه/233ولـد سـنة ) هو محمد ب  محمـد بـ  محمـد بـ  أحمـد يكن ـى أبـا حامـد المعـروف بـالغزالي -
بداية العصـر العباسـي الثالـث في لـل نشـوب الصـراعات بـين الاهاهـات الدينيـّة، درس الغـزالي في صـباه علـى عـدد مـن العلمـاء 
منهم: الإمام أحمد الرزكاني، أبو نصر الإسماعيلي، وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني... واتصف بالذكاء وسعة الأفق مع شجاعة 

لــذهن، كــان فيلســوفا وفقيهــا وصــوفيا وأصــوليا، اســتقرّ في نيســابور فــترة مــن الــزمن حــتّ تــوفي إمامــه الجــويني عــام الــرأي وحضــور ا
م(، زار العديد من البلدان الإسلامية مثل بغداد والشام، وفي بيت المقدس ألّف كتاب الإحياء، وله العديد من 1313ه/211)

 12ج، إلجام العوام عـن علـم الكـلام،  افـت الفلاسـفة، أيهـا الولـد... تـوفي في المؤلفات أشهرها: إحياء علوم الدين، أسرار الح

، تح: سير أعلام النبلاءم. الذهبي ) س الدين  مد بن أحمد بن عثمان(: 1111ديسمبر  19ه الموافق 333جمادا الآخرة 
. أبــــو حامــــد 641، ص19م،ج4336ه/1246، القــــاهرة، مصــــر، 1 مــــد بــــن عيــــادي بــــن عبــــد الحلــــيم، مكتبــــة الصــــفاء، ط

، تــــــح: أبــــــو الفضــــــل العراقــــــي، دار ابــــــن حــــــزم، بــــــيروت، لبنــــــان، إحيــــــاء علــــــوم الــــــدي الغزالي) مــــــد بــــــن  مــــــد الطوســــــي(: 
 .31ــ 33، ص1م، ج4333ه/1243

3
 .46، ص1المصدر السابق ، ج :أبو حامد الغزالي -
4

 .44، ص1ج: المصدر نفسه -
5

 .46ــ  44، ص 1المصدر نفسه: ج -
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من المقدّمة  ام( جزء1233ـ  م1664ه/ 131ـ  ه164) 1عبد الرحم  ب  خلدواوخصّص 
للحديث عن التّعليم إذ يـرا أنّ التّعلـيم هـو حصـول الفكـر )العقـل( علـى شـيء لم يكـن حاصـلا عليـه 
مـن قبــل، وهــذه الأشــياء الــتي يتحصّـل عليهــا ليســت طبيعيــّة فــلا تولـد مــع الإنســان، وإنّمــا هــي مكتســبة 

ة والميعــاد وهــي أمــور تســتدعي ويــتمّ الحصــول عليهــا شــياا فشــياا لأن الفكــر دائــم الحركــة يفكّــر في الحيــا
تحصيل ما ليس لديه، ولأجل هذا تنشه العلوم والصّنائع، ويبدأ العلم بالإدراا  ّ يتطوّر إلى المعرفة الـتي 
تنمو وتتطوّر حتّّ تصبح علما، والعلوم عند ابن خلـدون صـنفان: صـنف طبيعـيّ يهتـدي إليـه الإنسـان 

 .2بفكره، وصنف نقليّ يهخذه عمّن وضعه
يعتبر ابن خلدون أنّ  العلم والتّعليم طبيعيّ في البشر لأنّ الإنسان يتطلّع دائما إلى تحصيل كما 

ما يفوتـه مـن المـدارا ويرجـع فيهـا إلى مـن سـبقه بعلـم أو إدراا أو خـبرة، وهـذا هـو منشـه التّعلـيم الـذي 
م الأساسـيّة مـن ، فمتّ أشبع أهل العمـران حاجـا 3يزدهر وينمو حيث يكثر العمران وتزدهر الحضارة 

مهكـــل ومشـــرب وغيرهـــا انصـــرفوا إلى  مـــا وراء المعـــاش مـــن التّصـــرّف في خاصـــيّة الإنســـان وهـــي العلـــوم 
 .4والصّنائع 

، وهـو بـذلر يشـترا في اعتبـار التّعلـيم 5ويرا ابن خلدون أنّ التّعليم  صناعة من جملة الصّنائع 
بعـد أن عـدّ جملـة مـن لـيم أشـرف الصّـناعات، فنوع من الصّناعات مع أبي حامد الغزالي الذي يرا التّع

 .6فهشرف هذه الصناعات الأربع بعد النبوّة إفادة العلم  :  ...الصناعات قال
  

                                                           
1

، ولـد عبد الرحم  ب  محمد ب  محمد ب  الحس  ب  جابر ب  محمـد بـ  إبـراهيم بـ  عبـد الـرحم  بـ  خلـدواأبو زيد  -
م(، هـو الفقيـه والأديـب والفيلسـوف والمـؤرخّ والرحالـة المشـهور، لـه إسـهامات فكريـة متعـددة، خلـّف 1664ه/164بتونس سـنة )

م(. السـخاوي ) ـس الـدين  مـد بـن عبـد 1233ه/131 بتـاريخ )العديد من المؤلّفات منها: المقدّمة، تـاريخ ابـن خلـدون، تـوفي
 .  123، ص2، مكتبة الحياة، )د.ط(، بيروت، )د.ت(، جالضوء اللامع لأهل القرا التاسعالرحمن(: 

2
 .263ــ  249ص، 1933ت، بيرو ، 6ط، المطبعة الأدبية، المقدمة: ابن خلدون -

3
 430المصدر نفسه: ص -

 034ـ المصدر نفسه: صــ4
 034ـــ المصدر نفسه: ص5
6

 .16، ص1أبو حامد الغزالي: المصدر السابق، ج -
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ويضيف ابن خلـدون أمـرا جـدّ مهـمّ وهـو أن التّعلـيم لـيس موهبـة فطريـّة وإنّمـا ملكـة يحصـل عليهـا 
الإنســان ويكتســبها حســب ميولــه الذّاتيــة الــتي تدفعــه للبحــث والــتّعلّم وكــذا تحكّــم الظــّروف البيايّــة الــتي 

 .1تشجّعه على التّعليم واكتسابه
 لمصطلح التّعليم منها على سبيل المثال لا الحصر:  كما أنّ للمتهخرين مفاهيم أكثر وضوحا وتهصيلا

هـــو عمليـــة تغيـــير شـــبه دائـــم في ســـلوا الفـــرد لا يلاحـــظ بشـــكل مباشـــر ولكـــن يلســـتدل عليـــه مـــن  (أ 
 .2السّلوا ويتكوّن نتيجة الممارسة كما يظهر في تغيير الأداء لدا الكائن الحي

ــــة المــــتعلّم وتســــهيل ا اصــــليّ هــــو نشــــاط تو  (ب  لتّعلــــيم، ويتضــــمّن مجموعــــة مــــن يهــــدف إلى إضــــارة دافعي
النّشـــاطات والقـــرارات الـــتي يتخـــذها المعلـّــم أو الطاّلـــب في الموقـــف التّعليمـــي كمـــا أنـّــه علـــم يهـــتمّ 
بدراســة طرائــق التّعلــيم وتقنياتــه بهشــكال تــنظّم مواقــف التّعلــيم الــتي يتفاعــل معهــا الطلّبــة مــن أجــل 

ود أو هندســة للموقــف التّعليمــي بطريقــة تحقيــق الأهــداف المنشــودة، والتّعلــيم كــذلر تصــميم مقصــ
 .3ما بحيث يؤدّي ذلر إلى تعلّم أو إدارة التّعلم التي يشرف عليها المدرّس

التّعليم نشاط تواصليّ يهدف إلى إضارة المتعلّم وتحفيزه وتسـهيل حصـوله للعلـم، حيـث إنـّه مجموعـة  (ج 
صـــدي ومـــنظّم، أي يـــتمّ اســـتغلالها الأفعـــال التواصـــليّة والقـــرارات الـــتي يـــتمّ اللّجـــوء إليهـــا بشـــكل ق

وتوليفها بكيفيّة مقصودة من طرف شخص أو مجموعة أشخاص، فهو عمليّة تنمية معرفيّة للفرد 
لا تحتاج إلى هدف وليفيّ  دّد ومن خلالها يتمّ تنميـة القـدرات الفكريـّة والتّطبيقيـّة بشـكل عـام،  

ات والحضـــارات والاهاهـــات معتمـــدة علـــى كمـــا أنّ التّعلـــيم طريقـــة لنقـــل العلـــم والمعـــارف والثقّافـــ
 .4التّلقين أو التّفهيم للأشخاص بطريقة نظرية

التّعلـــيم اكتســـاب المعلومـــات، أو المهـــارات، أو العـــادات، والقـــيم، والأخـــلاق، أو غـــير ذلـــر ســـواء    (د 
كانـــت عقليــّـة، أو يدويــّـة، أو بدنيــّـة، واختصـــارا فـــإنّ التّعلـــيم هـــو:  كـــلّ نشـــاط تمـّــت برمجتـــه مســـبقا 

 .5 دف تسهيل التّعليم لدا المتعلّم 
                                                           

1
 .423عبد الله عبد الدائم: المرجع السابق، ص -

2
 14ـ  11  صمطبعة  مد عبد الكريم، القاهرة، )دت(، ، التعليم نظريات وتطبيقات: أنور  مد الشرقاوي -

3
 .64، ص 4313، جدة، 1، درا خوارزم العلمية، طالتدريس العامة وتقويمهاطراق عبد الحي السبحي و مد القسايمة:  -

4
 .11ـ13 ، ص4316، مصر، القاهرة، المجموعة العربية للتدريب والنشر، نظري ة التدريب: مود عبد الفتاح  -

5
ــ  717ه/174ــ  421م  عصر الإمارة الأموية إلى عصر ملوك الطوائف ) التربية والتعليم في الأندلسميلود بن حاج:  -

م، 4313م ـــ 4313ه/ 1261ه ـــ 1263، رسالة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة الجزائر، م(4217
 .11ص
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وثمةّ علاقة ترابط بين مصطلح التّعليم والتّعلّم، فالتّعليم هو العمليّة والإجراءات، بينما التّعلّم هو 
نتاج تلر العمليّة، فمهمّة المعلّم أنهّ ينقل لطلابّه المعارف ويكوّن لديهم مفاهيم مضبوطة، كما 

ارات المختلفة، فمهمّة المعلّم في إحدا  التغيّرات العقلية والوجدانيّة يكسبهم العديد من القيم والمه
 لطلابه تعرف بعمليّة التّعليم.

 أهمي ة الت عليم في حياة المسلم: - ثانيا
إنّ أول ما دعـا إليـه الإسـلام في تشـريعه هـو طلـب العلـم الـذي نزلـت بـه أول الآيـات القرآنيـة في 

نس ٰـن  ملنِ ع ل ـق   (1)بلٱسِمل ر ب ر  للَذلا خ ل ق   لقـِر أِ  قول الله تعالى:    (3) لقـِـر أِ و ر باـر  للِأ كِـر مل  (2)خ ل ق  للِإل

نس ٰـن  م ا لمِ  ي ـعِل مِ  (4) للَذلا ع لَم  بلٱلِق ل مل   .1 (5)ع لَم  للِإل
ل ــاٰلك ةل إل   ج اعلـل  وتعدّدت الآيات الدّالة على العلم وتعلّمه منها قوله تعالى:  و إلذِ ق ـال  ر   باـر  لللِم 

ـب حل بحل مِـدلا  و نلـق ـ فيل  ـا و ي سِـفلرل للـد م اء  و ن ِـنل نلس  ـدل فليه  ـا م ـن يلـفِسل د سل ل ـر   للِأ رِ ل خ لليف ة   ق اللوا أ ه ِع لل فليه 
ـــون   ل ــــاٰلك ةل ف ـق ـــال  أ نبلـــ ـلو ل   ( و ع لــَـم  ء اد م  للِأ سِم ـــاء  63) ق ـــال  إل   أ عِل ـــمل م ـــا لا  ت ـعِل مل َ ع ر ض ـــهلمِ ع ل ـــى للِم  ـــا  ل كللَه 

ءل إلن كلنتلمِ ص ٰـدلقلين  ) ـنٰ ر  لا  عللِم  ل ن ا إللَا م ا ع لَمِتـ ن ا إلنَر  أ نت  للِع للـيمل للحِ كلـيمل 61بله سِم اءل ه ٰـؤللا  ( ق اللوا سلبِح 
(64 )2  . 

ــو  للـَـ ــرل وقــال عــزّ وجــلّ:   هل ــنَ ألما للِكلت ـٰــبل و ألخ  ـٰــت  هل ــهل ء اي ـٰــت   اِك م  نِ ذلا أ نــز ل  ع ل يِــر  للِكلت ـٰــب  مل
ن ةل و لبِ  نِهل لبِتلغ اء  للِفلتـِ ـبٰ ه  مل ـبٰله ٰـت   ف ه مَا للَذلين  فِل قلـللو للمِ ز يِغ  ف ـي تَبلعلون  م ا ت ش   ۥٓو م ا ي ـعِل مل ت هِوليل هل   ۦتلغ اء  ت هِوليللهل ملت ش 

خلون  فِل للِعللِمل ي ـقلوللون  ء ام نَا بلهل ٰ  إللَا لللَهل  و للرَ  كللٌّ م نِ علندل ر ب ـن ا  و م ا ي ذكََرل إللَا ألوللوا للِأ لِب ٰـبل    ۦسل
3 . 

ـلاون  له    ۥو ل ـوِلا  ف ضِـلل لللـَهل ع ل يِـر  و ر حِم تلـهل    وقال عزّ مـن قائـل: ـلاوا  و م ـا يلضل مَـت طاَئلف ـة  م ـنـِهلمِ أ ن يلضل
ـان  إللَا أ نفلس هلمِ و م ا ي ضلراون ر  ملن ش ىِء  و أ نز ل  لللَهل ع ل يِر  للِكلت ٰـب  و للحلِكِم ة  و ع لَم ر  م ا لمِ  ت   كلـن ت ـعِل ـمل و ك 

ف ضِلل لللَهل ع ل يِر  ع ظليم ا 
4 . 

  

                                                           
 .3ـ  1سورة العلق: الآيات  -1
 .64ـ  63سورة البقرة: الآيات  -2
 .31آل عمران: الآية  سورة -3
 .116سورة النساء: الآية  -4
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اديــــث النبويــّــة الشــــريفة داعمــــة للقــــرآن الكــــريم في الحــــثّ علــــى طلــــب العلــــم كمــــا جــــاءت الأح
والترغيــب فيــه، فقــد روي عــن معاويــة بــن أبي ســفيان رضــي الله عنــه قــال: سمعــت النـّـبّي صــلّ الله عليــه 

 ـ 1«من يرد الله به خيرا يفقّهه في الدين»وسلّم يقول: 
أبي هريـــرة قـــال: قـــال رســـول الله  وجـــاء في حـــديث أبي أســـامة عـــن الأعمـــ  عـــن أبي صـــاب عـــن 

 .2«من سلر طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له طريقا إلى الجنّة»صلّى الله عليه وسلّم: 
وعن قيس بن كثير قال: قـدم رجـل مـن المدينـة علـى أبي الـدرداء وهـو بدمشـق فقـال: مـا أقـدمر 

: حديث بلغني أنّر تحدّضه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: أمـا جاـت لحاجـة؟ يا أخي؟ قال
قــال: لا، قــال: أمــا قــدمت لتجــارة؟ قــال: لا مــا جاــت إلاّ في طلــب هــذا الحــديث، قــال: فــإنّي سمعــت 

نـّة من سلر طريقا يبتغي فيه علما سـلر الله بـه طريقـا إلى الج» رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول:
وإنّ الملائكــة لتضــع أجنحتهــا رضــاء لطالــب العلــم وإنّ العــالم ليســتغفر لــه مــن في السّــماوات ومــن في 
الأر  حتّ الحيتان في الماء وفضل العالم علـى العابـد كفضـل القمـر علـى سـائر الكواكـب وإنّ العلمـاء 

، فقول 3«لعلم فمن أخذ به أخذ بحظّ وافرورضة الأنبياء وإنّ الأنبياء لم يورضّوا دينارا ولا درهما إنّما ورضّوا ا
دليــل واضــح علــى شــرف العلــم والــتعلّم، والمكانــة « العلمــاء ورضــة الأنبيــاء»النــّبّي عليــه الصّــلاة والسّــلام: 

التي يحظى  ا العالم في الإسلام فلا درجة فوق النّبوّة، ولا شرف يعلو شرف وراضة تلر الدرجة الرفّيعـة 
 والمكانة السّاميّة.

ألا إنّ » ن أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه قـــال: سمعـــت رســـول الله صـــلّى الله عليـــه وســـلّم يقـــول: وعـــ
 .4« الدّنيا ملعونة ملعون ما فيها إلاّ ذكر الله وما والاه وعالم أم متعلّم

وعن أبي أمامة الباهليّ قال: ذكر لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم رجـلان أحـدهما عابـد والآخـر 
فضـل العـالم علـى العابـد كفضـلي علـى أدنـاكم،  ّ قـال » ول الله صـلّى الله عليـه وسـلّم: عالم فقال رس

                                                           
1

م، الحــديث 4334ه/1246، دار ابــن كثــير، دمشــق، صــحي  البخــاريالبخــاري )أبي عبــد الله  مــد بــن إسماعيــل البخــاري(:  -
 .63، ص 11رقم:

2
تـــح: بشـــار عـــواد معـــروف، دار الغـــرب  الجـــامع الكبير)ســـن  الترمـــذي(،الترمــذي )أبـــو عيســـى  مـــد بـــن عيســى بـــن ســـورة(:  -

 .613، ص 2، ج643، الحديث رقم:1993، بيروت، 1الإسلامي، ط
3

 .212، ص2، ج4314المصدر نفسه: الحديث رقم: -
4

 .131، ص2، ج4644المصدر نفسه: الحديث رقم: -



 سالأندلالتعليم وبداياته الأولى في                                               تمهيديالفصل ال

 

 
19 

عليـــه الصـــلاة والســـلام: إنّ الله وملائكتـــه وأهـــل السّـــماوات والأرضـــين حـــتّ النّملـــة في جحرهـــا وحـــتّ 
 .1«الحوت ليصلّون على معلّم النّاس الخير

م:  تعلّمـوا العلـم فـإنّ تعلّمـه لله خشـية، وطلبـه ومماّ ذكـر أنّ معـاذ بـن جبـل قـال في التعلـيم والـتعلّ 
عبادة، ومدارسـته تسـبيح، والبحـث عنـه جهـاد، وتعليمـه مـن لا يعلمـه صـدقة، وبذلـه لأهلـه قربـة، وهـو 
الأنــيس في الوحــدة، والصّــاحب في الخلــوة، والــدليل علــى الــدين، والصــبر علــى السّــراّء والضّــراّء، والــوزير 

الغرباء، ومنار سبيل الجنّة، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة سادة  عند الأخلاءّ، والقريب عند
هــــداة يلقتـــــدا  ــــم، أدلــّـــة في الخــــير، تقـــــتصّ آضـــــارهم، وترمــــق أفعـــــالهم، وترغــــب الملائكـــــة في خلــّـــتهم، 
وبهجنحتها تمسحهم، وكلّ رطب ويابس لهم يستغفر، حتّ حيتان البحر وهوامـه، وسـباع الـبّر وأنعامـه، 

لسّـــماء ونجومهـــا، لأنّ العلـــم حيـــاة القلـــوب مـــن العمـــى، ونـــور الأبصـــار مـــن الظلـــم وقـــوّة الأبـــدان مـــن وا
الضعف، يبلغ به العبد منازل الأبرار والـدرجات العلـى، والتفكّـر فيـه يعـدل الصـيام، ومدارسـته بالقيـام، 

صــل الأرحــام، وبــه يعــرف بــه يطــاع الله عــزّ وجــلّ، وبــه يعبــد، وبــه يوحّــد، وبــه يمجّــد، وبــه يتــورعّ، وبــه تو 
 .2الحلال والحرام، وهو إمام والعمل تابعه، يلهمه السّعداء، ويحرمه الأشقياء 

 : 3وصدق الإمام عليّ كرّم الله وجهه حين أنشه قائلا
 على الهــدا لمن استهدا أدلاءّ***  ما الفخر إلاّ لأهل العلم إنّهم
 العلـــــم أعــــــــداءوالجاهلون لأهل ***  وقدر كلّ امر  ما كان يحسنه
 الناّس موتى وأهل العلم أحيــــــــاء***  ففز بعــــــــــلم تع  حيّا به أبدا

وممــّا ســبق ذكــره يتبــيّن أنّ الإســلام أولى أهميّــة بالغــة للعلــم وطلبــه، وهــو التّفســير الواضــح لســيادة 
لى تنميــة الفكــر وتطــويره، مــع تشــجيع المجتمــع المســلم في فــترات زمنيــة طويلــة، يــوم كــان التّركيــز موجّهــا إ

الإبــداع ودعمــه، فــلا مكانــة للمســلم بعيــدا عــن طلــب العلــم الــذي ع ــدّه الرّســول صــلّى الله عليــه وســلّم 
 .4«طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»فريضة في قوله: 

                                                           
1

 .213، ص 2، ج4313الترمذي: المصدر السابق، الحديث رقم: -
2

 . 43 ص، 1ج، السابقالمصدر أبو حامد الغزالي:  -
3

 .31، ص1991دار الهدا، عين مليلة، الجزائر، ، ديواا الإمام علي.  مد عبد المنعم خفاجي: 16، ص1ج: المصدر نفسه -
4

، تــح:  مــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، ســن  ابــ  ماجــةماجــة )أبــو عبــد الله  مــد بــن يزيــد القــزويني(:  ابــن -
 .11، ص 1، ج442الحديث رقم:)دط(، )دت(، 
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رويـ  ويمكن أن أبيّن أهميّة التّعليم في الإسلام معتمدا على شـرح وتبسـيط قدّمـه الـدكتور أحمـد د
 :1عبد السيّد لّخصته في النقاط التالية

  أول أهميـــة تتحقّـــق للفـــرد المســـلم مـــن التّعلـــيم الوصـــول إلى رضـــا الله تعـــالى وتحصـــيل الأجـــر والثــّـواب
ٰــت  و لللـَهل  مصداقا لقوله تعالى:   ـنكلمِ و للـَذلين  ألوتلـوا للِعللِـم  د ر ج  بمل ـا ت ـعِم للـون   ي ـرِف عل لللـَهل للـَذلين  ءام نلـوا مل

مـن خـرج في » سول الله صلّى الله عليه وسـلّم: ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ر 2  خبلير  
 .3«طلب العلم فهو في سبيل الله حتّ يرجع 

  يعـــدّ التّعلـــيم أســـاس تطـــوّر الأمـــم وبنـــاء حضـــار ا، ولا يتحقّـــق ذلـــر إلاّ ببنـــاء الفـــرد وتثقيفـــه، ففـــي
 لله تعالى كما سبق ذكره، وخدمة للمجتمع، وللبلد الذي نعي  فيه.التّعليم إرضاء 

  إنّ المجتمعات النّاجحـة هـي الـتي تقـوم علـى مقوّمـات ودعامـات أساسـيّة أهّمهـا دعامـة العلـم والعنايـة
ـلِ  قلـلِ  بههلـه، ومنـه لهـر التّفضـيل بـين المسـلم المـتعلّم وغـير المـتعلّم في قـول الله تعـالى:    ي سِـت ولا ه 

ي ـعِل ملون   و للَذلين   ي ـعِل ملون   ذلين  للَ   .4  للِأ لِب ٰـبل  ألوللوا ي ـت ذ كَرل  إلنَم ا لا 
  يعدّ التّعليم أهمّ عنصر في الحياة والتي تحدّد للإنسان قيمة وجوده، وهـو مـا يمكّنـه مـن التّعـرّف علـى

 حقيقة الكون من حوله.
الحقائق، فلا تتحقّـق المعرفـة إلاّ بفـرد مـتعلّم راغـب  وعليه يمثّل التّعليم الطرّيق الوحيد للوصول إلى

في الفهــم والبحــث، وإن لم يصــل أحيانــا إلى مــا يرجــوه ويرغــب في بلوغــه كــون الحقــائق العلميــة متطــوّرة 
 م ن   و م ا ألوتليتلم وقابلة للبحث المستمرّ والذي يتجاوز أحيانا العقل البشري مصداق قول الله تعالى:  

 .5   ق لليلا  إللَا  للِعللِمل 
  

                                                           
1

، مقــال دار ناشــري للنشــر الإلكــتروني، التعلــيم فــي الإســلام   تركــة المصــطفى وشــريعة الإســلامأحمــد درويــ  عبــد الســيّد:  -
 .11:63، سا 41/36/4346، آخر زيارة 14/39/4343الكويت، 

2
 .11ة الآي: سورة المجادلة -

3
 .613، ص 2، ج4321الترمذي: المصدر السابق، الحديث رقم: -

4
 .39 الآية: سورة الزمر -

5
 .13 الآية: سورة الإسراء -
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  .الإسلامالمبحث الثاني: واقع التعليم في إسبانيا قبل 
 :أولاــــ لمحة تاريخي ة ع  إسبانيا قبل الفت  الإسلامي

، وهم قبيلـة 1ميّز القرن الخامس الميلادي سيطرة القوط الغربييّن على إسبانيا بعد طردهم للوندال
، كانت إسبانيا عندما 2ممالر الإمبراطوريةّ الرومانيّة المتهالكةمتوحشّة كغيرها من القبائل التي اجتاحت 

 .4 منحلّة العرا، غارقة في ألوان من التّرف الفاجر، والنّعيم الذي يسلب الرّجولة  3دخلها القوط
فــــالمجتمع منقســــم إلى فاــــة غنيـّـــة تغــــرق في الــــتّرف والشّــــهوات، حــــتّّ كهنّهــــا لم  للــــق إلاّ للطعّــــام 

هو والقمـار، وكـلّ مـا يثـير الـنّفس ورغبا ـا، وفاـة ضانيـّة تشـمل العبيـد وخـدّام الأر  الـذّين والشّراب واللّ 
يلنهكون أنفسهم لزراعتها، وبين الفاتين كانت فاة ضالثة يمثلّها سـكّان المـدن وهـم الطبّقـة الوسـطى والـتي  

يقــــع جمــــع كانــــت تعــــاني أصــــعب لــــروف العــــي  فعليهــــا يقــــع عــــبءل الإنفــــاق علــــى الدّولــــة، وعليهــــا 
الضّرائب، فهم لممعون الأموال للأغنياء لينفقوها على بـذخهم وم لهـا م، فكانـت هـذه الفاـة سـاخطة 
لتحملّها تكاليف الدّولة الكبيرة إذ يقع عليها الغلرم دون أن يلحقها الغلنم، أمّـا العبيـد فـلا يـه ون لأمـر 

وســهم الـولاء إلاّ لــلأر  الـتي دــدمونها، الدّولـة ومـن يحكمهــا، فحيـاة البــؤس الـتي يعيشــونها قتلـت في نف
وأمّا النّبلاء بما فـيهم الطبّقـة الحاكمـة ورجـال الكنيسـة الـذّين يشـاركون النـّبلاء حكـم الـبلاد والاسـتمتاع 

 . 5بخيرا ا، فكانوا يعيشون في برج عال  لا يرون منه واقع المجتمع ومهساته

                                                           
1

في اللغـة الإنجليزيـة تعـني همجيـة، ( Vandalism: من الشعوب الجرمانية الشـرقية، وهـم قبائـل تعـرف بالوحشـيّة وكلمـة )الوندال -
( Vandalesوحشــية، و ريبــا، وهــي تعــني كــذلر أســلوبا بــدائيا وغــير حضــاري، ويرجــع اســم الأنــدلس إلى أصــولهم الفانــداليس )

 .16، ص1946، المطبعة الرحمانيّة، مصر، وحاضرها غابر الأندلس، أوفاندالوزيا.  مد كرد علي: فقالوا: فاندالسيا
2

 .33ص، )د ت(، مصر، مكتبة المعارف، قص ة العرب في إسبانيا: علي الجارم بر -
3

أكثر القبائل الجرمانية عددا وأشدّهم خطرا من أصول اسكندنافية، لنّ البع  أنّهم ينحدرون من مهجوج ( Gothes: )القو  -
، مع مطلع القرن الثالث الميلادي انقسموا إلى شرقيين وغربيين يفصل بينهما نهر دنيستر، القوط الغربيون دخلوا إسبانيا بن يافت

، تــح: الأب لــويس شــيخو طبقــات الأمــمصــاعد الأندلســي:  .م بقيــادة الملــر آتــوف وا ــذوا مــن طليطلــة عاصــمة لهــم212عــام 
دراسـات فـي تـاريخ أوربـا فـي . إبـراهيم علـي طرفـان: 36، ص1914عيين، بـيروت، اليسوعي، المطبعة الكاضوليكيـة لببـاء اليسـو 
 .64، ص1931، مكتبة النهضة المصريةّ، القاهرة، العصور الوسطى)دولة القو  الغربيي (

Jordanes ,The Gothic history,transby,Cristopher,CH,Princeton university press,1915,p 52/56. 
4

 .31ص، المرجع السابق: علي الجارم بر -
5

، 1911، 4، دار القلــم، دمشــق، طمــ  الفــت  الإســلامي حتــى ســقو  غرناطــة التــاريخ الأندلســي: عبـد الــرحمن علــي الحجــي -
 .43ـ 25  ص
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لــــبلاد إلى حالــــة يلرضــــى لهــــا بســــبب ســــوء تلــــر حــــال إســــبانيا في عهــــد الونــــدال الــــذّين أوصــــلوا ا
 تسييرهم، فانعدمت العدالة الاجتماعيّة، وساءت حالة العي  في البلاد التي باتت مستهدفة لأي غزو
خارجي، فلم لمد القوط صـعوبة في الوصـول إلى أبـواب إسـبانيا المتلاشـية المتفكّكـة، وشـعارهم إصـلاح 
ـــة الاجتماعيـــة وإصـــلاح مـــا أفســـده غـــيرهم في الـــبلاد، ومـــن الطبّيعـــي أن تلقـــى  الأوضـــاع ببســـط العدال

لأحـوال فلـم يعـد الفكرة الترحيب والتهييد من قبل السّواد الكبير في المجتمع الذي ضاق ذرعا من سوء ا
يميّز بين ملر وآخر، فهمّه الأساس هو إصلاح ما أفسده الدّهر، واستعادة كرامة العي  في أمان وهو 
ما لم يحقّقه النّظام الجديد في إسـبانيا، إذ  للـّت الأرسـتقراطيّة الرومانيـّة القديمـة علـى عهـدها مـن الغـنى 

والتّجــار وأصــحاب المــزارع الصّــغيرة يعيشــون تحــت والسّــيطرة علــى النــّاس، ولــلّ الأحــرار مــن أهــل المــدن 
رحمة الأقوياء في حال هي وسط بين الحريةّ والرّق، وللّت بقيّة أهل البلاد رقيق أر  أو عبيدا ي شق وِن 

 .1في سبيل الأقليّة الغنيّة المسيطرة 
تلر الخلافـات والصّـراعات الـتي بـدأت مظاهرهـا تتجلـى في أر  الواقـع،  اومماّ زاد الوضع سوء

منهــا الخــلاف الــدّيني الــذي لهــر بــين القــوط المســيحيين الآريوســيين وســكان الــبلاد الكاضوليــر، إذ لا 
في ألوهيّة المسيح، ولا يعترفون للقساوسة بحقّ الوساطة بين الله والنـّاس، ولا لمعلـون  2يعتقد الآريوسيون

عذراء مكانا في العقيدة، وهو ما جعل السّـكان ينفـرون مـن حكمهـم بتحـري  ودعـم مـن القساوسـة لل
الذّين رأوا فقدان امتيازا م ونفـوذهم في لـلّ النّظـام الجديـد لـبلادهم، هـذا التّنـافر لم يكـن ليثبـّت نظـام 

وكان ذلر فعلا  حكم القوط في إسبانيا فكان من الضّروري لحكامهم الانصياع لمذهب عامة السّكان
ــــدو م(، وألــــزم أفــــراد 311الــــذي اعتنــــق الكاضوليكيــــة ســــنة) 3(Recaredo - في عهــــد الملــــر )ريكاري

                                                           
1

 .66 ص، 4334، دار المناهل للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، فجر الأندلسحسين مؤنس:  ـ
ـ2

المسيح وإن اتصف  وقرّر بهنّ ، أول من أضار الجدل حول طبيعة المسيح، م(663:سكندري )تنسبة إلى أريوس الإ: الآريوسيوا 
لقيــت هــذه العقيــدة اســتنكار مجمــع نيقيــا الــذي عقــد ســنة ، بالألوهيــة إلّا أنــّه  لــوق بــهمر الإلــه الأب وهــو لــذلر أقــلّ مرتبــة منــه

، مكتبـة النهضـة المصـرية، دولة القـو  الغـربيي ـ  لوسطىدراسات في تاريخ أوربا في العصور ا: إبراهيم علي طرفـان، م(643)
 .22ص، 1931

ــــ Liuvigild( )331 -ليوفيجيلـــد(: هـــو ابـــن آخـــر ملـــوا القـــوط الغـــربيين الآريوســـيين، الملـــك ريكاريـــدو ــــ3 م(، حـــارب 313م ـ
(، الذي استبان أن لا صلاح لدولة القوط في إسبانيا، إلاّ بتخلّي Recaredoالكاضوليكيين طول حياته،  ّ خلفه ابنه )ريكاردو 

م( عـن اعتنـاق الكاضوليكيـة الـتي صـارت الديانـة الرسميـة 311ملوكها عن المـذهب الآريوسـي، أعلـن في مجمـع طليطلـة الـدّيني سـنة )
وت، منــار للنشــر والتوزيــع، ، مؤسســة علــوم القــرآن، بــير قــادة فــت  الأنــدلسشــيت خطــّاب:  لإســبانيا مــن ذلــر الوقــت.  مــود

 .141م، ص 4336ه/1242دمشق، 
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عائلتــه ومقربّيــه بــذلر، إذ رأا أنّ إصــلاح دولــة القــوط لــن يكــون إلاّ بــالتخلي عــن الآريــة، فا ــذ قــراره 
 .1الجريء الذي حوّل إسبانيا إلى دولة كاضوليكيّة 

ـــــ  ضـــــعفا وتقهقـــــرا التنـــــافس علـــــى كرســـــيّ العـــــرش خاصـــــة في عهـــــد )غيتشـــــة وممــّـــا زاد إســـــبانيا ـ
Witizu)2  م، وشهدت مرحلته عـدم الاسـتقرار، خاصـة بعـد أن أبـدا 133الذي اعتلى العرش سنة

ليونة وإنصافا لعامة النّاس من استبداد النّبلاء، هذا الموقف كان كفـيلا بتحـالف النـّبلاء عليـه وتـدبيرهم 
م( سببا أجّج نطاق 131ه دون جدوا، وكانت وفاة الملر )غيتشة( الطبيعيّة سنة ) اولات الإيقاع ب

الصّراع والتّنافس في خلافة الملر المتوفِ، وقد لهر ذلر الخلاف حتّّ داخل الأسرة الحاكمة، رغم أن 
الـــذي وجــد معارضـــة واســـعة  3(Achila -الملــر قـــد أوصــى بـــالعرش مــن بعـــده لابنــه الصـــبّي )أخــيلا 

بديلا عنه، وكان الأمـر كـذلر  4(Rodrigo -لقوط الراّفضين لحكم الصّبّي، وتقديمهم )لذريقلكبار ا
، بعــد تراجــع أبنــاء غيتشــة ومــن يــدعمهم ولجــوئهم إلى 5م(113إذ اعتلــى )لــذريق( عــرش إســبانيا ســنة )

يبـدأ  ال إفريقيا، فصودرت أملاكهم باعتبارهم ضائرين على نظام الحكم كمـا تقضـي بـذلر القـوانين، ل
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 .41-11: ص حسين مؤنس: المرجع السابق، ـ
2

م(، لا تعرف حقيقته فالنصـوص متضـاربة حـول شخصـيته، 133( اعتلى العرش في نوفمبر سنة )Witizu: أو غ يط ش ة )غيتشة -
وغالبية النصوص الإسبانية تثني عليه، حاول جهده إصلاح الأمور، مال إلى إنصاف النّاس من استبداد النّبلاء، فحاول النّبلاء 

ل عن العرش لابنه آخيلا فهقامه الانقلاب عليه وشنّوا عليه ضورات في نواحي المملكة، ولماّ تقدّم به العمر أرغمته زوجته أن يتناز 
حاكما على الولايتين النّاربورنية والطكونية، فكان هذا الإجراء حافزا للطامعين في العرش لمضاعفة الجهد في القضاء على حكم 

 .163غيتشة.  مود شيت خطاّب: المرجع السابق، ص
3

الطوائـف تنتظـر موتـه، ومـن بيـنهم أفـراد العائلـة المالكـة م(، كانـت كـل 139م(، أو بدايـة )131مات غيتشة ميتة طبيعية أواخـر ) ـ
( ان أسـقفا لإشـبيلية، وضلاضـة مـن بنيـه: أخـيلا، ألمنـد، وأرطبـاس، لم يـر  نفـر مـن كبـار القـوط oppaخاصة زوجتـه وأخـوه أوبـة )

الفوضـى سـنة ونصـف  الخضوع لصبي مثل أخيلا، فدارت رحـى الحـرب بـين المتنافسـين، ففـرّت الملكـة وابنهـا مـن طليطلـة، لتسـتمرّ 
السنة، تكون ممهدة لبروز لذريق واعتلائه سدة الحكم بتزكية من كبار القوط وأعيانهم، مـع فـرار أبنـاء غيتشـة نـو الجنـوب بشـمال 
إفريقيـا مترقبـين الأوضـاع و الظـروف الـتي ينتقمــون فيهـا لضـياع عـرش أبـيهم، وسـيقدّمون يــد الـدعم للفـاتحين المسـلمين انتقامـا مــن 

 .161وأتباعه.  مود شيت خطاب: المرجع السابق، ص لذريق
4

: آخــر ملــوا القـوط الغــربيين في شــبه الجزيـرة الإيبيريــة، لم يكــن في الأصـل مــن العائلــة الملكيـة، وإنّمــا كــان مـن عمــال المملــة لـذريق -
، بـيروت، 3الكتـاب العـربي، ط، دار الكامـل فـي التـاريخبقرطبة، انتزع الحكم من الملر غيطشـة. ابـن الأضير)أبـو الحسـن علـي(: 

 . 433، ص2م، ج0894ه/0044
5

 .62ص، 1912، 4ح: إحسان عباس، مكتبة لبنان، طت، في خبر الأقطار الروض المعطار: ) مد بن عبد المنعم( الحميري -
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عهـــد جديـــد لهـــم بالتنســـيق مـــع الفـــاتحين ودعمهـــم لـــدخول أر  إســـبانيا والإطاحـــة بالملـــر المغتصـــب 
 .1للشرعيّة

حالــة إســبانيا قبيــل الفــتح الإســلامي بقولــه:  رينهــرت دوزيولقــد شــخّص المستشــرق الهولنــديّ 
ن يغزوهــا،  كانــت إســبانيا وقــد تطلّعــت إليهــا أنظــار المســلمين شــديدة الضــعف، ميســرة تمامــا علــى مــ

ويرجع ذلـر إلى مـا كـان عليـه مجتمعهـا مـن وضـع مـؤلم، يتّسـم بـالوهن الـذي لم يكـن جديـدا عليهـا بـل  
كان متهصّلا فيها منذ وقت بعيد، فلم تكن تفترق في شـيء ــــــــــ أيـّام كانـت ولايـة رومانيـّة ــــــــــــ عـن بقيـّة 

القياصــرة الأواخــر مــن حيــث الوضــع المحــزن، الأجــزاء الأخــرا مــن الإمبراطوريــة أيــّام كانــت تحــت حكــم 
حتّ ليقول أحد كتّاب القرن الخامس للميلاد: إنـّه لم يعـد للإمبراطوريـّة مـن كـلّ مـا كانـت تملكـه سـوا 
الاسم،  أضف إلى هذا أننّا نجد فيها قلّة مـن الأضريـاء يملكـون مسـاحات شاسـعة مـن الأراضـي المعروفـة 

وتقوم إلى جانبهم فاـة ضـخمة مـن البرجوازيـة المنهـارة والعبيـد ورقيـق  باسم )لاتيفونديا( شبه الإقطاعيّة،
الأر ، على أنّ الأضرياء وأصحاب الامتيازات وجميع الذين يشـغلون المناصـب السّـامية في الإمبراطوريـّة 
وهــم الــذين انفــردوا وحــدهم دون ســواهم بــهن يســمّوا بــالأمراء، والــذين كــانوا ينفــردون بــهن تســاق إليــه 

لشرف، وكان هؤلاء كلّهم معفون من جميع أنواع الضرائب التي تحمّلـت عبههـا الطبقـة الوسـطى ألقاب ا
ــــة  ــــزون يتقلّبــــون في مطــــارف النّعــــيم، ويعيشــــون عيشــــة الــــتّرف والبلهنيّ وحــــدها، كمــــا كــــان هــــؤلاء المتميّ

عنـــب فيســـكنون القصـــور المطلــّـة علـــى الأنهـــار الجميلـــة، والواقعـــة علـــى ســـفوح تـــلال تلاصـــقها كرمـــات ال
 .2وأشجار الزيّتون، وحيث يقضي أصحا ا أياّمهم في اللّهو والسّباحة والمطالعة والقنص والولائم 

هكذا كان حال إسبانيا قبل الفتح الإسلاميّ، واقع اجتماعيّ متدنّي، تميـّزه الطبقيـّة، واسـتغلال 
الصـــراع القـــائم علـــى عامـــة الشّـــعب لخدمـــة الملـــر وحاشـــيته مـــن النــّـبلاء ورجـــال الكنيســـة. فضـــلا علـــى 

السّــلطة، فكانــت كــلّ الظــّروف والمؤشــرات تــوحي بواقــع إســبانّي داخلــيّ غــير مســتقرّ، بــل وقابــل في أيّ 
لحظـة للتغــيّر رغـم أنّ الدّولــة كانـت تمتلــر قـوة عســكريةّ تمكّنهـا مــن الـدّفاع عــن الـبلاد وحــدودها إلاّ أنّ 

، فلقـد  3هشاشـة واقعهـا السّياسـيّ والاجتمـاعي القوة وحدها لم تكن كافية للحفاظ عـن الدّولـة في لـلّ 
كانــت الإمبراطوريــة الرومانيــة ذات قــوة عســكرية وحضــور سياســيّ، لكنّهــا  ــاوت عنــدما فقــدت المثــل 
الأخلاقيـــة والعدالـــة الاجتماعيـــة، كـــان لتلـــر الأوضـــاع تـــهضير بـــالغ علـــى الوضـــع الثقـــافّي عمومـــا، وعلـــى 
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 .61ــ  63، صالتاريخ الأندلسيعبد الرحمن علي الحجي:  -
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 .41، ص1، تر، تع: حسن حب ، هياة الكتاب، مصر، ج المسلموا في الأندلسرينهرت دوزي:  ـ
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 .11ـ  11 ص، 4314، تر: علي الجارم، مؤسسة هنداوي، قص ة العرب في إسبانياستانلي لين بول:  ـ
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رد فيه ضمان لقمة العي  إن لم نقل ضـمان حـقّ العـي  فيـه، التّعليم بصفة خاصة في بلد كان همّ الف
وكمـــا يـــرا الإســـبان أنفســـهم أنّ القـــوط كـــانوا أقـــلّ إنســـانية مـــن الطوائـــف البربريــّـة الأخـــرا إذ احتفظـــوا 
بمساو  النّظام القديم وأضافوا عليه مساوئهم فعمّ الـبلاء في إسـبانيا، فكانـت أرضـها ممهّـدة لأي حركـة 

 . 1ا هي فيه، وكان لشعبها قابلية لمن درجه من براضن العبوديةّ والاستغلالخارجيّة تنقذها ممّ 
                 .واقع الثقافة والتعليم في عهد القو  - ثانيا

 تأثير الوضع الاجتماعي على الواقع الثقافي في عهد القو :  -1
معالجتـه بعيـدا عـن الحيـاة الحديث عن الواقـع الثقـافي في إسـبانيا قبيـل الفـتح الإسـلامي لا يمكـن 

الاجتماعية التي كان عليها السّكان، فحياة المجتمع تبررّ إلى حدّ كبير رؤيته للحياة الثقافية، وفي حقيقة 
الأمر نجد نظرة المـؤرّخين للموضـوع متباينـة، إذ يلاحـظ تعصّـب المـؤرخين الإسـبان للفـترة المدروسـة فهـم 

في كلّ مناحي الحياة، ويؤكّدون أنّ العصر كان عصر    نهضـة يرون أنّ المجتمع كان يعي  رخاء لاهرا 
، والتعصّــب في حقيقــة الأمــر مــبررّ ومعــروف السّــبب باعتبــار أنّ المــؤرّخين الإســبان 2إســبانيّة مســيحيّة 

يريــدون التّهكيــد علــى أنّ النّهضــة الــتي عرفتهــا بلادهــم لم تكــن وليــدة العهــد الإســلامي، وإنّمــا ســبقتها 
مهّــدت الطريــق لنشــر المســلمين فكــرهم ومشــروعهم الحضــاريّ، وكــهنّي بهولاــر المــؤرّخين  نهضــة مســيحيّة

يتحرّجــون مــن تــاريخ إســبانيا قبــل الفــتح الإســلامي، وبالمقابــل تبــيّن كتــب المســلمين واقعــا  الفــا تمامــا 
الوســـطى  لنظـــرة المـــؤرخين الإســـبان، إذ يبيّنـــون حالـــة اجتماعيـّــة مغـــايرة تمامـــا ميـّــزت أوروبـــا في العصـــور

 .3ابتعدت فيها عن  النظافة والعناية بالإنسان والمكان 
ونقلا عن صاحب المسالر والممالـر يـذكر الرحّالـة الأندلسـيّ إبـراهيم بـن يعقـوب الإسـرائيلي  

 الي الأنـدلس بـهنّهم:  4الطرطوشي في القرن الرابع الهجريّ والعاشر الميلادي، الذي يصف بلد جلّيقيّة
أخـــلاق، لا يتنظفّـــون، ولا يغتســـلون في العـــام إلاّ مـــرةّ أو مـــرتّين بالمـــاء البـــارد، ولا   أهـــل غـــدر ودنـــاءة
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 .61 ص، المرجع السابق: حسين مؤنس ـ 
2

 .63 ص المرجع نفسه: -
3

 .13ص، التاريخ الأندلسي: عبد الرحمن علي الحجي -
4

: بلدة قرب ساحل البحر المحيط من ناحية  الي الأندلس في أقصاه من جهة الغرب، ومصـب نهرهـا في المحـيط، وصـلها جليقي ة -
موسى بن نصـير لمـّا فـتح الأنـدلس، وهـي بـلاد لا يطيـب سـكناها لغـير أهلهـا. الحمـوي )شـهاب الـدين أبـو عبـد الله يـاقوت بـن 

 . 131، ص4، ج1993، بيروت، 4، دار صادر، طمعجم البلدااعبد الله الرومي(: 
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يغسلون ضيا م منذ يلبسونها إلى أن تتقطع علـيهم، ويزعمـون أنّ الوسـخ الـذي يعلوهـا مـن عـرقهم تـنعم 
 .1به أجسامهم، وتصحّ أبدانهم 

تعيشـها العامـة، فكيـف تتفـرّ  هذا الوصـف وحـده كـاف لشـرح حالـة المجتمـع الصّـعبة الـتي كانـت 
مثــل هــذه الشّــعوب للثقّافــة والتّــزوّد بــالعلم وهــي تعــي  أصــعب لــروف الحيــاة؟ وممــّا يزيــدنا قربــا للواقــع 
المزري الذّي يعرفه سكّان أوربـا في تلـر الحقبـة الزّمنيـّة مـا وصـفه صـاعد الأندلسـي لـبع  سـكان تلـر 

س، لأنّ مــن كــان مــنهم مــوغلا في بــلاد الشــمال مــا بــين الــبلاد قــائلا:  فهــم أشــبه بالبهــائم مــنهم بالنّــا
آخر الأقاليم السّبعة التي هي نهاية المعمورة في الشّمال، فإفراط بلعد الشّمس عن مسامة رؤوسـهم، بـرّد 
هواءهم، وكثّف جوّهم، فصـارت لـذلر أمـزجتهم بـاردة، وأخلاقهـم فجّـة، فعظمـت أبـدانهم، وابيضّـت 

عدموا  ذه دقّة الإفهام، وضقوب الخـواطر، وغلـب علـيهم الجهـل والـبلادة ألوانهم، وانسدلت شعورهم، ف
 .2وفشا فيهم العمى والغباوة كالصّقالبة، والبرغر، ومن اتصل  م 

هذا جزء مماّ ولصف به الوضع الاجتماعيّ لأوربا عامة وبلاد إسـبانيا علـى وجـه الخصـوص، وهـو 
ــة والاســتقرار الــذي ذكــره  لنــا المؤرخــون الإســبان بــل كانــت حيــاة النّــاس تعيســة حــال لا يعكــس الرفّاهيّ

، هــذا الحــال يبــيّن لنــا طبيعــة التّفكــير الإنســانّي الــذي ســاد المجتمــع إذ ذاا، فبعيــدا عــن 3وشــاقة وكايبــة
تعصّب المؤرّخين الإسبان، ووسـطيّة المـؤرخين الآخـرين، يمكننـا القـول أنّ الواقـع الاجتمـاعيّ لإسـبانيا في 

لائقــا، بـل كـان امتــدادا للوضـع المـورو  مـن عصــر الرومـان المتهـاوي، ولأنّ قبائــل  عصـر القـوط لم يكـن
القـــوط نفســـها كانـــت قبائـــل بدائيـــة بعيـــدة عـــن الضـــوابط الاجتماعيـــة ممـّــا صـــعّب عليهـــا فـــر  نظـــام 

 اجتماعيّ خاص  ا على إسبانيا وشعبها.
ملــيء بــالآراء والأفكــار الــتي  أمّــا مــن النّاحيــة الفكريــّة فــالأمر يحتــاج إلى مجــال واســع للبحــث فهــو

تتطلّــب دراســة جديــّة، فــرغم مــا قيــل عــن تلــر الشــعوب مــن بربريــّة ووحشــيّة إلاّ أنّ هنــاا مــن يــرا أنّ 
النّاحيــّة الفكريــّة كانــت  خــيرا خالصــا  تحــت إشــراف ســكان الأر  الأصــليين الــذين اعتنقــوا المســيحيّة 

 .4دافعا لبعث النّهضة الفكريةّ الضائعةواهتمّوا بتوجيها ا الدينيّة والفلسفيّة وكانوا 
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 تأثير التعليم في عهد القو :  -2
كمشرف عام على المجتمع، بعـد   1لهرت بوادر الحركة التعليميّة في إسبانيا مع بروز دور الكنيسة

أن أوكلـت لهــا العديــد مــن الولـائف علــى غــرار إشــرافها علــى التّعلـيم والمــواد الدراســيّة وإصــدار الكتــب،  
كما كان لها السّلطة المطلقة على طلبة العلم، وانفردت برعاية الثقّافـة وحضـارة العصـور الوسـطى تحـت 

نائبا وممثّلا للربّ علـى الأر ، وهـو الوحيـد الموكـل بتسـيير  ، الذي يمثّل المؤسسة باعتباره2إشراف البابا
ــهضير 3الأمــور الرّوحيّــة والإشــراف عليهــا . فتمكّنــت الكنيســة بــذلر مــن السّــيطرة علــى عقــول النّــاس والتّ

علــيهم حــتّ بــاتوا يــرون أنّ الحيــاة مــا هــي إلاّ مرحلــة غــير مهمّــة لا تســتحقّ أن يتعلّــق  ــا البشــر، وإنّمــا 
قّة والمهمّة هي الآخرة، فجعلـوا النـّاس خـدما في الـدّنيا لمصـاب رجـال الـدّين مقيـّدو التّفكـير لا الحياة الح

 .4يرون إلاّ بعيون الكنيسة وعقليّة رجالها
تمكّنت الكنيسة من إنشاء المدارس في الأديرة، التي يوجد  ا مكتبة وعدد من النسّاخ، ومدرسـة 

صا، فكلّ المحاضـرات تلقـى علـى الطلبـة باللغـة اللاتينيـّة وبطـرق تقليديـّة لتعليم التّلاميذ تعليما دينيّا خال
إذ لملــس الطلّبــة أرضــا في حجــرات ضــيّقة للاســتماع لمحاضــرات تســتغرق أحيانــا السّــاعتين وأكثــر، دون 

 . وفي الكنيســـة لم يكـــن ثمـّــة إلاّ القليـــل مـــن المتعلّمـــين الـــذّين5الاهتمـــام براحـــة الطاّلـــب الذهنيــّـة والبدنيـــة
بإمكــانهم كتابــة اللّغــة اللاتّينيّــة بطريقــة جيّــدة، وكــان القليــل مــنهم يلقبلــون علــى كتــب الحكمــة القديمــة، 
وذلـر ســببه تفشـي الجهــل في المجتمـع، وكــذا عـدم الرّغبــة في قـراءة الكتــب والإقبـال عليهــا كونهـا لا تلــبّي 

 .6راعة والحروبقوتا، ولا تحقّق نصرا، لذا كان همّ المجتمع الأكبر يتمثّل في الزّ 
                                                           

1
وأخـذت الكنيسـة تنتشـر ، عـن المجتمـع المسـيحي في القـدس تعبـيرالأوّل مـرةّ اسـتخدم المصـطلح  بالإنجليزيـة( Church) الكنيسة ـ

ــا فــي العصــور:  مــد مصــطفى الفــوج. دمشــق وأنطاكيــة   إلى مدينــة رومــابشــكل تــدرلميّ مــن هنــاا إلى  دار ، الوســطى أوروب
 .13 ، ص4339، مصراتة، والنشر والتوزيعالشعب للطباعة 

2
إلاّ أنّ اسـتعمالها اقتصـر فيمـا بعـد علـى مـن يشـغل ، الأب وتطلق بصـفة عامـة علـى جميـع الأسـاقفة: ( تعنيpope) كلمة البابا -

العربيـة للطباعـة هضـة دار الن، معالم تاريخ أوربا فـي العصـور الوسـطى:  مود سعيد عمران. بوي في روما دون غيرهالكرسيّ البا
 .131 ص، 1913، بيروت، 4والنشر، ط

3
ـ 136 ص، 4333، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، علي السيد علي: تر، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى: موريس بيشوب -

132. 
4

، 1994الجامعية، الإسكندرية، مصـر،  دار المعرفة، دراسات في الت اريخ الأوروبي والأمريكي الحديث: رعمر عبد العزيز عم -
 .13ص

5
 .94 ص، 1911، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، نشأة الجامعات في العصور الوسطى: جوزيف نسيم يوسف -

6
 .421ص ، السابق المرجع: موريس بيشوب -
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وحتّّ الكتابة والتـدوين كانـت الإمكانـات  ـدودة، لغـلاء أسـعارها كـالجلود الـتي تسـتغلّ للنّسـخ، 
وكــادت الكثــير مــن المخطوطــات القديمــة تضــيع لــولا براعــة العــرب وقتهــا في الاهتمــام بالكتابــة إذ تمكّنــوا 

اج الكنـــائس، ويقـــرّ الكثـــير مـــن مـــن إنقـــاذ العديـــد مـــن الكتـــب النّفيســـة الـــتي للّـــت لعقـــود حبيســـة أدر 
الأوربيين أنّ المحافظة على ذلر التّرا  الهام إنّما كان بمساهمة العرب أنفسـهم وهـو مـا ذهـب إليـه المـؤرخّ 

( بقوله:  كان الأوربيون في العصور الوسطى يكتبون علـى 1961ـ 1121الفرنسي جوستاف لوبون )
تــوافر المخطوطــات فيهــا، ونشــه عــن نــذر ا أن تعــوّد الجلــود لــزمن طويــل وكــان غــلاء أســعارها مانعــا مــن 

ــة، ولــولا العــرب  الرّهبــان حــرّ كتــب كبــار المــؤلفّين مــن اليونــان والرّومــان ليســتبدلوا  ــا مــواعظهم الدّينيّ
 .1لضاع أكثر هذه الكتب الراّئعة القديمة التي زلعم أنّها حفظت في أروقة الأديرة 

في تعليمها على الغناء السّـليم والإنشـاد الـدّيني كإطـار لبـثّ  وأمّا المدارس في الأديرة فقد اهتمت
عقائــدها ونشــر أســاطيرها في أذهـــان الطلّبــة الجــدد، فســاعدت مـــدارس المــرتلّين الكنســيّة علــى تـــدريب 
وتكـــوين صـــغار المـــرتلّين بالجوقـــات الكنســـيّة، وللإشـــارة أن معظـــم المتخـــرّجين مـــن هـــذه المـــدارس كـــان 

بلــو  مناصــب وليفيــّة داخــل الكاتــدرائيات فيــتمّ تحضــيرهم أســاقفة للمســتقبل، هـدفهم مــن التّعلــيم هــو 
بالمقابــل كــان أبنــاء النّــبلاء ينفــردون بمدرّســين خصوصــييّن، وفي أمــاكن خاصــة هنّبــا لاخــتلاطهم بهبنــاء 
العامــــة مــــن الشّــــعب، وأمّــــا البنــــات فيــــتمّ إرســــالهنّ إلى مــــدارس الراّهبــــات لتعلــــيمهنّ وتكــــوينهنّ دينيـّـــا 

 .2اجتماعيّاو 
وقليلــة هــي المــدارس الكاتدرائيـّـة الــتي تنــتهج نظامــا تعليميـّـا منتظمــا يشــمل كــلّ مراحــل التّعلــيم، 
ولعــــلّ أبــــرز مدرســــة تعليميــــة لهــــرت في أوربــــا في القــــرن الثــــاني عشــــر مــــيلادي تلــــر الــــتي أنشــــهت في 

ون الســبعة علــى مجمــوعتين  كاتدرائيــّة شــارتر  بفرنســا والــتي اعتمــدت النّظــام الرومــاني الــذي يقسّــم الفنــ
 :3أساسيتين

  المجموعــة الأولى: ضلاضيــة وتركّــز علــى ضــلا  مــواد هــي: النّحــو، البلاغــة، والمنطــق، وقــد عملــت هــذه
 المجموعة مهتمّة بشكل أساسيّ على النّصوص اللاتينيّة القديمة، خاصة نصوص الشّعر والنثر.

 ــة: رباعيـّـة تركّــز علــى الحســاب، الهندســة، الفلــر، والموســيقى، وهــي بــذلر أرقــى مــن  المجموعــة الثانيّ
 حيث المضمون، وأدقّ من حيث التخصّص.

                                                           
1

 .214 ص، 4313، القاهرة، للكتابالهياة المصريةّ العامة ، عادل زعيتر: تر، حضارة العرب: جوستاف لوبون -
 .722موريس بيشوب: المرجع السابق، ص ـــ2
3

 .411 ص المرجع نفسه: -
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ومماّ يلفت الانتباه أن تلر المواد المدروسـة للمجمـوعتين تفتقـر إلى التّربيـة الدّينّيـة بـل ركّـزت علـى 
يفهـــم مـــن ذلـــر أنّ المـــدارس الكاتدرائيـــة كانـــت تركـــز مـــواد لا تمـــتّ بصـــلة إلى الكنيســـة وتعاليمهـــا، إذ 

اهتمامها على إحياء الترا  اللاتيني القديم الذي للّ مهملا ومنسيّا علـى رفـوف المكتبـات، ولم تعـرف 
إسبانيا النّهضة التّعليميّة إلاّ في القرن الثاني عشر، أين بـدأ الاهتمـام بنوعيـّة المـواد المدروسـة، مـع لهـور 

لتّعلّم، خاصة بعد أن تمكّنت الكنيسة من العقول، وراحت تنشر بين فاات المجتمع أهميّة الإقبال على ا
كـــون عـــدوّ الإنســـان لـــيس الشـــيطان وإنّمـــا عـــدوّه الجهـــل، وفي هـــذا المعـــنى  التّعلـــيم في النهضـــة الحقيقيــّـة،

 .1رفعت شعارها  منفى الإنسان هو الجهل، ووطنه هو العلم 
، أنّ المسـلمين 2بـت عـن الحضـارة العربيـة الإسـلاميّة في الأنـدلسوتشير بع  الدراسات الـتي كت

لم تســبقهم إليهــا أي أمــة مــن قبــل وهــو مــا أشــار إليــه  هــم مــن أقــاموا فيهــا نهضــة علميــّة فريــدة وســابقة،
م( الـــذي عاصـــر مرحلـــة ازدهـــار الحضـــارة العربيّـــة الإســـلاميّة في 1339ه/234صـــاعد الأندلســـي )ت:

بلاد الأندلس إذ يشـير إلى مرحلـة التّحصـيل العلمـي قبـل الفـتح قـائلا:  وكانـت الأنـدلس قبـل ذلـر في 
قديمـة في  طلسـماتالزّمان القديم خالية من العلم لم يشتهر عند أهلها أحد بالاعتنـاء بـه إلاّ أنـّه يوجـد 

وقــع الإجمــاع علــى أنّهــا مــن عمــل ملــوا روميــة إذ كانــت الأنــدلس منتظمــة بمملكــتهم ولم  مواضــع  تلفــة
تزل على ذلر عاطلـة مـن الحكمـة إلى أن افتتحهـا المسـلمون في شـهر رمضـان سـنة اضنتـين وتسـعين مـن 

 .3م( 111الهجرة)
لمعـالم، فكلام مثل هذا يدلّ على خلوّ الأندلس من علم ضابت واضح أو حركة تعليميّة واضحة ا

ولم ينفرد صاعد الأندلسي  ذا الرأي وإنّما أيدّه من بعده بعـ  المـؤرّخين والبـاحثين المعاصـرين المهتمّـين 
بالشهن الأندلسي، والذين رأوا أنّ العرب في الأندلس كانوا السبّاقين في نشر حضارة الأندلس وبعثها، 

                                                           
1

 .412 ص موريس بيشوب: المرجع السابق، -
2

: اختلفت المصادر في أصل التسمية، منهم من ينسبها إلى أول من نزل الجزيرة وهم قوم من ولد أندلس بن نقرش بن الأندلس -
ـــــوح عليـــــه السّـــــلام، ومـــــنهم مـــــن ينســـــب التســـــمية إلى قبائـــــل الونـــــدال ) يافـــــت ـــــتي أخـــــذت اللفـــــظ العـــــربي ( vendalesبـــــن ن ال

(Andalucia ،)(، وهي شبه جزيرة تقع جنوب غربي أوروبا، يحدها شرقا البحر المتوسط، وغربـا بحـر الظلمـات)المحيط الأطلسـي
المقـري )شـهاب  .63 ـ 64، صالـروض المعطـارتات. أنظر: الحميري: وجنوبا بحر الزقاق )مضي جبل طارق(، و الا جبال البر 

، تـح: نف  الطيب م  غص  الأندلس الرطيب وذكـر وزيرهـا لسـاا الـدي  بـ  الخطيـبالتلمساني(:  -الدين أحمد ين  مد 
، دار تـح: عبـد القـادر بوبايـة، تـاريخ الأنـدلس. مجهول: 141، ص1م، ج1939ـ ه 1611حسان عباس، دار صابر، بيروت، 

 .123م، ص 4331ـ ه 1241، بيروت، لبنان، 1الكتب العلمية، ط
3

 .34 ص، المصدر السابقصاعد الأندلسي:  -
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د هونكـه الـتي تقـول:  ازدهـرت حضـارة العـرب ومن أولار الباحثين نذكر رأي المستشـرقة الألمانيـة زيغريـ
في إســبانيا وبلغــت أوجهــا بــرغم أنّهــم لم لمــدوا فيهــا شــياا مــن الفكــر أو الثقّافــة كمــا وجــدوا في البلــدان 
الأخرا التي فتحوها مثل مصر وسـوريةّ والعـراق وفـارس، تلـر البلـدان الـتي مثلّـت شـعو ا دورا كبـيرا في 

نطيــة والفارســية والهنديــة بالحضــارة العربيــة...وكان مــن المتوقــّع والمعقــول أن مــزج الحضــارات الهلينيــة والبيز 
 .1تزدهر الحضارة العربية في مثل تلر البلدان 

كــلام مثــل هــذا لا يحتــاج إلى تهويــل أو توضــيح أكثــر، فإســبانيا قبــل الفــتح لم يكــن  ــا فكــر ولا 
ــة  ــا لم تكــن من  تشــرة إن لم نقــل أنّهــا كانــت شــبه منعدمــة،ضقافــة تــذكر، ذلــر يعــني أن الحركــة التعليميّ

كونهــا تعتمــد علــى فاــات معيّنــة، بهمــاكن  صّصــة، وتحــت إشــراف الكنيســة، فعامــة النّــاس في إســبانيا  
كانت تبحث عن الخلاص من وضع ساموا عيشه،  وفي إسبانيا حيث القوط الغربيون المتهخّرون، فلم 

العـرب شـياا  يكن ثمةّ ما يبشّر بهي خير...ولم تكن هذه بالشعوب الـتي يـتعلّم منهـا القـادمون مـن بـلاد
 .2يفيدهم 

  

                                                           
، ص 1996، بـيروت، 1، طدار الجيلقي، وكمال دسو ، تر: فاروق بيضون، شمس العرب تسطع على الغرب: هونكه زيغريدــ 1

212. 
2

 .212المرجع نفسه: ص  -
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                     المبحث الثالث: البوادر الأولى للحركة التعليمي ة في الأندلس قبل عصر الخلافة الأموية
 م(:753ـــ  711ه/ 160ـــ  43) أولا ــ عصر الولاة

يّنـون يطلق هذا العصر علـى فـترة الحكـم الإسـلامي الأولى لـبلاد الأنـدلس أيـن حكمهـا الـولاة المع
، وفي بع  الأحيـان الأخـرا تتـدخّل الخلافـة الأمويـّة في تعييـنهم 1من حاكم إفريقيّة في معظم الأحيان

، بلــغ عــدد الــولاة المعيّنــون عشــرين واليــا أشــرفوا علــى شــؤون الأنــدلس مــدة قربــت اضنــين وأربعــين 2مباشــرة
بــــن موســـى بـــن نصــــير،  4العزيـــز عبـــد، وهمـــع المصـــادر التّارديــّــة أنّ هـــذه المرحلـــة تبـــدأ بولايــــة 3عامـــا

، باعتبارهمـا ممهـد ين للفـتح الإسـلامي وعلـى هـذا 6وموسى ب  نصير، 5طارق ب  زيادمستبعدين اسمـي 
 .7الأساس وصفهما المقّري بهنّهما:  لم يتخذا سريرا للسلطنة 

كـان هـمّ الفــاتحين في هـذه الفــترة الزّمنيـّة بســط الاسـتقرار، وتوطيــد الحكـم والنّظــام بالقضـاء علــى 
، 8مواطن الضعف الدّاخليّة، وحماية الحدود بإخضاع الـدّول المجـاورة في الشّـمال مـن وراء جبـال البرتـات

                                                           
1

للجــامعيين،  دار النشــر، عبــد الله أنــيس الطبـاع: تـح، )د.ط(، تــاريخ افتتــاح الأنــدلسبكــر  مــد بـن عمــر(:  )أبـو ابـن القوطيــة -
 .23 ـ69ص)د.ت(، 

          كــولان وليفــي  ، تــح: جالأنــدلس والمغــربر البيــاا المغــرب فــي أخبــا: )أبــو العبــاس أحمــد بــن  مــد( ابــن عــذاري المراكشــي -2
 .43 ص، 7ج، م1916هـ/1219، بيروت، دار الثقافةبروفنسال، 

3
 .429 صالمقري: المصدر السابق،  -

4
تـح: إبـراهيم الأبيـاري، دار ، تـاريخ علمـاء الأنـدلسابن الفرضي )أبو الوليد عبـد الله بـن  مـد بـن يوسـف بـن نصـير الأزدي(:  -

البيـــاا المغـــرب فـــي أخبـــار . ابـــن عـــذاري: 231، ص 0الكتـــاب اللبنـــاني، دار الكتـــاب المصـــري، لبنـــان، مصـــر، )د.ت(، ج
 .499-413، ص 1: جنف  الطيب. المقري: 44، ص4، جالأندلس والمغرب

5
: فـاتح الأنـدلس، بربـري مـن قبيلـة نفـزة، أسـلم علـى يـد مـولاه موسـى بـن نصـير، الـذي كلّفـه بفـتح الأنـدلس عـام طارق ب  زياد -

م رفقة موسى بن نصير، ولم يعرف مصيره بعدها توفي عام 112ه/93م، استدعاه الخليفة الوليد بن عبد الملر سنة 113ه/94
تح:  مد ، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسعبد الله  مد بن فتوح بن عبد الله(:  م أنظر الحميدي )أبو143ه/134

 .111 ص. المقري: المصدر السابق، 36م، ص1934ه/1614بن تاويت الطنجي، مكتبة نشر الثقافة الإسلامية، القاهرة، 
6

 ـ ه33م، عيّنه عبد الملر بن مروان واليا على المغرب ) 323ه/19: فاتح الأندلس من وادي القرا ولد عام موسى ب  نصير -
م بالمدينة المنورة. ابن القوطية: 113ه/91م، توفي سنة111ه/96م(، لحق بطارق بن زياد إلى الأندلس في133 ـ م312ه/13

 .63المصدر السابق، ص
7

 .499ـ  491المصدر السابق، ص المقري:  -
8

، بمعنى ممر أو مدخل، المدخل لأوربا من الجنوب، عرّ ا الجغرافيـون المسـلمون (Pyrénées: أو جبال البليرينيه )جبال البرتات -
. عبــــد الـــرحمن علــــي 163، ص1. المقـــري: المصــــدر الســـابق، ج1، ص4إلى بـــاب وأبـــواب، ابــــن عـــذارا: المصــــدر الســـابق، ج

 .121المرجع السابق، صالحجي: 
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راكـز التّعليميـّة في عصـر الـولاة، وربّما يعدّ ذلر سببا كافيا لتجاهل المصـادر الإشـارة للحيـاة العلميـّة، والم
هــا الحركــة الواســعة للتّوســع كــون المرحلــة تميــزت بالاضــطرابات الدّاخليــّة والصّــراعات العصــبية، أضــف إلي

، رغـم 1كلّ ذلـر أنهـر الفـاتحين وأشـغلهم عـن النّشـاط التعليمـي وترسـيخه بـين السّـكان المحليـّين،   الا
اطات المعزولـــة والفرديــــة أهّمهـــا تعلـــيم القـــرآن الكــــريم في ذلـــر لم  لـــو بـــلاد الأنـــدلس مــــن بعـــ  النّشـــ

المسـاجد، إذ مــن أهـداف الفــتح الإســلامي تعلـيم أهــل الأنــدلس أمـور الــدّين، فكــان مـن أهــمّ الأعمــال 
م( لمـــا حـــلّ 113 - 323ه / 91 -19)موســـى بـــ  نصـــيربنـــاء المســـاجد في أر  الفـــتح كمـــا فعـــل 

 .3 ا مسجد الرايات أين أسّس 2(Algeciras) بالجزيرة الخضراء
وقد عرفت مرحلة الفتح مشاركة عدد من الفقهاء والعلمـاء، حـدّد عـددهم بنحـو ثمانيـة وعشـرين 

        ، وجبـــــان بـــــن أبي جبلـــــة5م(123ه/141، مـــــنهم بكـــــر بـــــن ســـــوادة بـــــن ثمامـــــة الجـــــذامي )ت 4تابعيّـــــا
 .6م(161ه/143)ت: 

مــن الــولاة القلائــل الــذين كــان لهــم  7عبــد الــرحم  بــ  عبــد الله الغــافقيوذكــرت المصــادر اســم 
اهتمـــام بـــالتّعليم ونشـــره بـــين ســـكان بـــلاد الأنـــدلس، غـــير أن الإقبـــال الفعلـــيّ لطلـــب العلـــم جـــاء بعـــد 
الاستقرار حيث أقبل الأندلسيون إلى  التّعرّف على الإسلام خاصة القرآن الكريم، علم الحديث، اللغة 

لعصر هو بداية لهـور المـذاهب الدينيـّة في بـلاد الأنـدلس كونهـا العربية، ومماّ هدر الإشارة إليه في هذا ا
                                                           

1
، تـح ـــ نـ : أميلـو لافـوانتي، مدريـد، أخبار مجموعة في فت  الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهممؤلف مجهـول:  -

 .34ـ  31م، ص 1131ه/ 1412
أربعة وستون ميلا، وهي مشرفة على البحر، بينها وبين قرطبة  : تقع جنوب غربي الأندلس، بينها وبين قلشانةالجزيرة الخضراء -2

، نزهــة المشــتاق فــي اختــراق الآفـــاقخمســة وخمســون فرســخا، أنظــر الإدريســي)أبو عبــد الله  مــد بــن  مــد بــن عبــد الله(: 
 .446. الحميري: المصدر السابق، ص369، ص4334)د.ط(، مكتبة الثقافة الدينيّة، القاهرة، 

سمي  ذا الاسم لاجتماع رايات العرب ووجوه الكتائب من الموالي لفتح الأنـدلس. عبـد الـرحمن علـي الحجـي:  :اتمسجد الراي -3
 .16، صالتاريخ الأندلسي

4
 .441، ص1المقري: المصدر السابق، ج -

 .663ـ  649، ص 6المصدر نفسه، ج -5
6

 .491، ص6المصدر نفسه، ج -
7

 ـ  163ه/112ـ   114م( و)141 - 143ه/136ـــ  134لــبلاد الأنــدلس، تـولى مــرتين: )مــن الفـاتحين : عبـد الــرحم  الغــافقي -

، 4، جالبيــاا المغــربم(.ابــن عــذاري: 164 ـ  ه 112م(، فــتح مدينــة بــوردو، واستشــهد في معركــة بــلاط الشــهداء عــام )164
، دار الأنـدلس تـاريخ المسـلمي  وآثـارهم فـي.عبـد العزيـز سـالم: 194ـ  191، ص1، جنفـ  الطيـب. المقـري: 41 ـ 43ص

 . 121، ص 1911النهضة العربية، بيروت، 
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صعصعة ب  سـلام الذي دخل بلاد الأندلس عن طريق  1أرضا خصبة لنشرها، منها المذهب الأوزاعيّ 
م(، ويفسّـــر اعتنـــاق الأندلســـيين لمـــذهب إمـــام الشـــام كـــون غالبيـــة العـــرب 131ه/194)ت: 2الشـــامي

الأندلس كانوا شاميين، فضلا على اهتمام الأوزاعـي بالجهـاد وفتـاوا  الذين شاركوا في الفتح واستوطنوا
الربــاط، فالأندلســيون يــرون أنفســهم مجاهــدين ومـــرابطين في ســبيل الله فكــان بــذلر مــذهب الأوزاعـــيّ 

 . 3الأقرب إليهم
ومن الواضح أنّ دخول المذهب الأوزاعي لبلاد الأندلس كان في عهد الولاة وقبل عهد بني أميـّة 

م( 132ه/433) زهيــر بــ  مالــك البلــويا وذلــر مــا يوضــحّه ابــن الفرضــي في ســياق حديثــة عــن فيهــ
 مــن أهــل قرطبــة كــان فقيهــا علــى مــذهب الأوزاعــي علــى مــا كــان عليــه أهــل الأنــدلس قبــل دخــول بــني 

 .4أمية 
بدأت إرهاصات التّعليم الأولى في بلاد الأندلس مع الفتح وإن كانت بسيطة تعتمد أساسا  لقد

علــى تعلــيم أهــل الــبلاد خاصــة الكبــار مــنهم تعــاليم الــدّين الجديــد بلغــة عربيــة بســيطة وســهلة للفهــم، 
ضقافتــه معــه وعــادة مــا يــتمّ التّعلــيم في المســاجد الــتي كانــت قليلــة يومهــا. فلقــد كــان المســلم يحمــل قرآنــه و 

حيــث حــلّ وارتحــل،  ــاولا إيصـــال صــوت القــرآن ورســالة الإســلام إلى كـــلّ ربــوع العــالم، وتــتمّ ممارســـة 
التّعلـــيم لـــديهم بكـــلّ الطــّـرق المتاحـــة، في المســـاجد، وفي جبهـــات القتـــال، وكـــذلر مـــن خـــلال التّعامـــل 

اسـا في نشـر الـدّين الإسـلاميّ اليومي والاحتكاا المتواصل بالأهالي تلر هي مهمة الدّعاة والمتمثلـة أس
وتعليمـــه وهـــو مـــا يؤكّـــده صـــاعد الأندلســـي بقولـــه:  إنّ التّعلـــيم لم يكـــن يتعـــدّا تعلـــيم الشّـــريعة واللّغـــة 

                                                           
1

 ـ  ه 311م( يــرا ابــن خلكــان)ت: 112 ـ   131ه/ 131ـ   11، إمــام الشّــام )عبــد الــرحم  بــ  عمــرو بــ  يحمــد الأوزاعــي ـ  

( أنّ الأوزاعي نسبة لقبيلة من الـيمن، أو اسـم قريـة في دمشـق، نـزل  ـا عبـد الـرحمن فنسـب إليهـا. ابـن خلكـان ) ـس م1414
 ص، 1992، بــيروت 6تــح: إحســان عبــاس، دار صــادر، ج، وفيــات الأعيــاا وأنبــاء أبنــاء الزمــااأحمــد بــن  مــد(:  -الــدين
 .36. الحميري: الرو  المعطار، ص 141

2
يكنّى أبا عبد الله يروي عن الأوزاعي ولي الصلاة بقرطبة على عهد الأمير عبد الرحمن الداخل، توفي  الشامي صعصعة ب  سلام ـ

 .119 ، ص1سنة اضنتين وتسعين ومائة في أيام الأمير الحكم. ابن الفرضي: المصدر السابق، مج
3

، مجلــة الحقيقــة، اعــي إلــى المــذهب المــالكيالإمــارة الأمويــة فــي الأنــدلس وتحولهــا مــ  المــذهب الأوز عبــد الجليــل مــلاخ:  ـ  
الحيـاة العلميـة فـي عهـد الإمـارة الأمويـة : ولاء يوسف أبو الضـبعات .13 -33، ص4311، جانفي 11جامعة أدرار، العدد

ه / 1261رســـالة ماجســـتير في التـــاريخ الأندلســـي، كليـــة الدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي، جامعـــة الخليـــل، ، فـــي الأنـــدلس
 .11م، ص4313

4
 .111، صتاريخ علماء الأندلسابن الفرضي:  -



 سالأندلالتعليم وبداياته الأولى في                                               تمهيديالفصل ال

 

 
34 

العربيـة، إلى أن توطــّد حكـم بــني أميـّة، ولمـّـا كـان في وســط المائـة الثالثــة مـن تــاريخ الهجـرة وذلــر في أيــام 
محم د ب  عبد الرحم  ب  الحكم ب  هشام ب  عبد الرحم   الأمير الخامس من أمراء بني أميّة وهو

م( تحــرّا أفـراد مــن النـّاس إلى طلـب العلــم، ولم يزالـوا يظهــرون 133 ـ 134ه/113 ـ   114) الـداخل
 .1لهورا غير شائع إلى قرب وسط المائة الرابعة 

يـّـة في بــلاد الأنــدلس مــن هــذا الحــديث يتّضّــح بمــا لا يــدع مجــالا للشّــرّ والريّبــة أنّ الحركــة التّعليم
لهـــرت معالمهـــا الأولى مـــع بدايـــة الفـــتح الإســـلامي معتمـــدة أساســـا علـــى تعلـــيم أهـــل الأنـــدلس الـــدّين 
لـــق صـــغيرة،  ّ  الإســـلامي، بواســـطة اللّغـــة العربيـــة الـــتي  ـــا يقـــرؤون القـــرآن ويصـــلّون، ويـــتمّ ذلـــر في حل

ت الدّراسات الحديث عن المراكز العلميـة تطوّرت طرق التّعليم في عهد الولاة بعد الاستقرار، وإن أغفل
، غـــير أنّ أر  الأنـــدلس كانـــت مســـتقطبة للعلمـــاء والفقهـــاء الفـــاريّن مـــن 2والتّعليميـــة في عهـــد الـــولاة

المضـــايقات والملاحقـــات في المشـــرق، وانتشـــرت  ـــا العديـــد مـــن المـــذاهب الدّينيّـــة والفكريــّـة علـــى غـــرار 
هومه الشّامل فلم ير النّور في بلاد الأندلس إلاّ في عهد الإمـارة مذهب الإمام الأوزاعي، أما التعليم بمف

التي سطعت من خلالها أنوار العلم والمعرفة داخل البلاد وخارجها، فصارت الأندلس قبلـة لطلبـة العلـم 
 يقصدونها من كلّ فجّ عميق.

 م(:424ـــ  753ه/ 613ـــ  160عصر الإمارة ) ـ ثانيا
 نشر العلم والتعليم: دور الأمراء في -1

م(، وقامـــت مقامهـــا 133ه/164عرفـــت هـــذه المرحلـــة ســـقوط الدولـــة الأمويــّـة في المشـــرق عـــام )
الدولــة العباســيّة، الــتي تولــّت مهمّــة القضــاء علــى الأســرة الأمويــة، فتشــتّت أفرادهــا وتفرقّــوا في الأمصــار، 

م(، الـذي 111ـــ  164ه/114ـــ  116) 3عبد الرحم  ب  معاويةومن الذين تمكّنوا من الفرار الأمـير 
تمكّن من الوصول إلى الأندلس وإقامة دولـة جديـدة  ـا، الأمـر الـذي جعـل الكثـير مـن المضـطهدين في 

                                                           
1

 . 12، ص طبقات الأممصاعد الأندلسي:  -
، أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل درجـــة م(753م ـــــ 711ه/160ه ـــــ 41) الأنـــدلس فـــي عصـــر الـــولاةأشـــرف يعقـــوب أحمـــد اشـــتيوي:  -2

 .116، ص4332الماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
3

تـولى ب  هشام ب  عبد الملك ب  الحكم ب  أبي العاص ب  أمي ة بـ  عبـد شـمس بـ  عبـد منـاف:  عبد الرحم  ب  معاوية -
م(، يكنّى أبا مطرف أو أبا سليمان، يلقّب بصقر قري ، سمي بالداخل كونـه أول 111م ــ 133ه/114ه ــ 161الإمارة بين )

ابـن الخطيـب:  .11، ص1مـن ملاحقـة بـني العبـّاس، أنظـر ابـن الفرضـي: المصـدر السـابق، مـجأمويّ يدخل بلاد الأنـدلس فـرارا 
 .231، ص6المصدر السابق، مج
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المشـرق يتوجهـون نـو الأنـدلس بحثــا عـن الاسـتقرار، تلـر الهجـرات ســاعدت بـدورها علـى بعـث الحيــاة 
لثقافة الأندلسيّة قد ذكت عند قـدوم كثـير مـن العلمية في بلاد الأندلس  وليس من شرّ في أنّ شعلة ا

الأمويين وأشياعهم الذين كانوا على قـدر كبـير مـن الثقافـة، ولـيس مـن شـرّ أيضـا في أنّ وفـودهم علـى 
 1الأندلس وطهّ للثقافة سبيل الانتشار والذيوع .

م(، لخوضــه 111ــــ  133ه/114ــــ  161)عبــد الــرحم  الــداخل ورغــم قلــّة الاســتقرار في عهــد 
حروبا كثيرة غايتها تثبيـت حكـم بـني أميـّة في الأنـدلس، إلا أنـّه اهـتمّ ببنـاء المسـاجد علـى غـرار مسـجد 

، تلــر المســاجد الــتي شــكّلت النــواة الأولى للحركــة التعليميّــة في الأنــدلس ومــن ثمــّة يــرا 2قرطبــة الجــامع
اجد للعبــادة والتعلــيم وإلى المهتمّــون بدراســة هــذه المرحلــة أن فــترة عبــد الــرحمن الــداخل كثــرت  ــا المســ

ذلــــر يقــــول المقــــري:  انتهــــت مســــاجد قرطبــــة علــــى أيــــام عبــــد الــــرحمن الــــداخل إلى أربعمائــــة وتســــعين 
 .3مسجدا،  ّ زادت بعد ذلر كثيرا 

وممــّا شــجع تقــدّم مســيرة التعلــيم في هــذه المرحلــة اهتمــام الأمــراء بتهياــة الظــروف المناســبة للــتعلّم 
وإنشاء المكتبات، والرعاية الخاصة بالعلماء، وأهم عنصر يمكن التركيز عليه هو أنّ منها بناء المساجد، 

الأمــراء أنفســهم كــانوا علمــاء وأدبــاء حفّــزوا وشــجّعوا كــلّ باعــث للعلــم والــتعلّم، ولعــلّ الشــعور بالماضــي 
داد المجيــد للأمــويين كــان حـــافزا علــى بعــث عوامـــل النهضــة وتحريــر الهمــم في طلـــب العلــم منافســة لبغـــ

ـــ  116عاصــمة العباســيين، خاصــة إذا علمنــا أنّ عبــد الــرحمن الــداخل ) ـــ  164ه/114ــ م( كــان 111ــ
 .م(113ــ  132ه/131ـــ  163)4معاصرا لأبي جعفر المنصور

  

                                                           
 .11 ص، 0897، مصر، 0دار الفكر العربي، ط، تاريخ التعليم في الأندلس:  مد عبد الحميد عيسى -1

الــدنيا، كــبر مســاحة وإحكــام صــنعة، لــيس بمســاجد : مــن أحســن الجوامــع وأجملهــا، ومــن أجــلّ مصــانع مســجد قرطبــة الكبيــر -2
المسلمين مثله تنميقا وطولا وعرضا، طوله مائة باع، وعرضه ثمانين باعـا، جميـع خشـب هـذا الجـامع مـن عيـدان الصـنوبر، عـرف 

 .231المسجد تطوّرات وإضافات معمارية أيام الأمراء والخلفاء. الحميري: المصدر السابق، ص
 .11، ص4السابق، ج المقري: المصدر -3
4

ه، ضــاني خلفــاء بــني العبــّاس 93: أبــو جعفــر عبــد الله بــن  مــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن العبــاس، ولــد ســنةجعفــر المنصــور أبــو ـ  
م(، وهــو مــن بـنى بغــداد وجعلهــا قاعــدة ملكهــم، يعــدّ المؤســس الحقيقــي 132ه/163وأقـواهم، ولي بعــد وفــاة أخيــه الســفّاح عــام )

، تـح: تـاريخ الخلفـاءعاما. السيوطي)عبد الـرحمن بـن أبي بكـر(: 44م(، دامت خلافته 113ه/131توفي سنة)للدولة العباسية، 
 .61م، ص1939ه/1619، القاهرة، 2 مد  ي الدين عبد الحميد، مطبعة الفجالة الجديدة، ط
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قبلتـــان  2وبغـــداد 1مثلّـــت الـــدولتان دورا هامـــا في الجـــانبين العلمـــي والحضـــاري، إذ كانـــت قرطبـــة 
 .3يقصدهما العلماء، ومبعث العلوم المختلفة في زمنهما

م( مســــيرة أبيــــه في 193 - 111ه/113 -114) 4هشــــام الرضــــا بــــ  عبــــد الــــرحم واصــــل 
تشجيع العلم وطلبـه بـدء بهبنائـه الـذين اختـار لهـم أحسـن المـؤدّبين علـى غـرار المحـدّ  والفقيـه   ـر بـن 

الــذي أسـندت إليــه مهمّــة تهديـب الحكــم بــن هشـام، هــذا الاهتمــام بالعلمـاء واختيــارهم انعكــس  5نمـير 
 . 6خيرا على الأندلس وكلّ من وفد عليها من أهل العلم

ومماّ يحسب على الأمير هشام دعمه لطلبة قرطبة خاصـة أولاـر الـذين توجّهـوا قلب ـل المشـرق طلبـا 
بنفسه على توجيه بع  الطلبة إلى المدينة المنـوّرة قصـد أخـذ للعلم والاستزادة منه، وقد حرص وأشرف 

، ونتيجـة لـذلر بـدأ الأندلسـيون يتحوّلـون مـن 7م(193ه/119العلم عـن عالمهـا مالـر بـن أنـس )ت:
                                                           

1
ا يسـمى جبـل العـروس، طولهـا : مدينة تقع جنوب الأندلس على ضفة نهر الـوادي الكبـير وهـي في سـفح جبـل مطـلّ عليهـقرطبة ـ

مـن غر ــا إلى مشــرقها ضلاضـة أميــال، وعرضــها مـن بــاب القنطــرة إلى بــاب اليهـود ميــل واحــد، وتعتـبر قاعــدة الأنــدلس وأمّ مــدائنها، 
 .231ــ  231ومستقرّ خلافة الأمويين  ا، وآضارهم  ا لاهرة. الحميري: المصدر السابق، ص 

2
: مدينة دار السلام وحضرة الإسلام مثوا الخلفـاء ومقـرّ العلمـاء، ولبغـداد جسـران اضنـان مـدوّران علـى نـو الضـفة والنـاس بغداد ـ

يعبرونهما ليلا ونهارا رجـالا ونسـاء، فهـم في ذلـر في نزهـة متّصـلة، وتعـدّ الجهـة الشـرقية الأكثـر عمـارا ونشـاطا، و ـا المسـاجد الـتي 
تحفـة الأنظـار فـي غرائـب الأمصـار : جامع الخليفة، جامع السـلطان، وجـامع الرّصـافة. ابـن بطوطـة: تقام  ا الجمعة وهي ضلاضة

 .466ــ  464، ص 1911، بيروت، 1: تح: عبد السّلام العرقوسي، دار إحياء العلوم، طوعجائب الأسفار
3

 .11العك  إبراهيم: التربية والتعليم في الأندلس، ص ـ
4

: خلف أباه في الإمارة، كان ورعا تقيا لذلر لقّب بالرضى، شبهه بع  المؤرّخين بالخليفة عمـر الرحم هشام الرضى ب  عبد  ـ
م(، عرفــت مرحلتــه الفــتن و الثــورات الداخليــة والخارجيــة. المقــري: المصــدر الســابق، 119 - 111ه/131 -99بــن عبــد العزيــز)

 .31، ص4ارا: المصدر السابق، ج. ابن عذ14ابن الفرضي: المصدر السابق، ص  .646ــ  644، ص1ج
5

 ر بن نمير ويكنّى أبا عبد الله، روا الحديث عن نافع بن يزيد، قدم الأندلس أيام الأمير هشـام الرضـا، وبقـي  ـا إلى أن تـوفي،  -
 .414 ـ 411، ص 1، جتاريخ علماء الأندلسوكان ابنه عبد الله جليس الأمير عبد الرحمن الأوسط. ابن الفرضي: 

، تح: عزت العطـار الحسـيني، مكتبـة نشـر الثقافـة التكملة لكتاب الصلةابن الآبار )أبو عبد الله  مد بن عبد الله القضاعي(:  -6
 .33، ص 1931، )د ط(، مصر، 1الإسلامية، ج

7
الحـديث، م(، ولد في خلافة سليمان بن عبـد الملـر، كـان إمامـا في 113 ـه 94مالر بن أنس بن مالر بن عامر بن الحار ) -

م(. الـذهبي) س الـدين  مـد بـن أحمـد بـن 193 ـ ه119وأحد أئمة المذاهب الفقهية الأربعة، أهم مؤلفاتـه كتـاب الموطـه تـوفي )
ــــة الصــــفا، ط، ســــير أعــــلام النــــبلاءعثمــــان(:  ــــد الحلــــيم، مكتب ــــن عب ــــن عيــــادي ب ــــه  مــــد ب ــــنى ب القــــاهرة، مصــــر،  11، ج1اعت

ــ  641/  611-613ص ، م4336ه/1246 الــديبا  .ابــن فرحــون )برهــان الــدين إبــراهيم بــن علــي بــن  مــد اليعمــري(: 644ـ
، تـح: مـهمون بـن  ـي الـدين الجنـّان، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، )د.ت(، المذهب في معرفة أعياا علماء المـذهب

 وما بعدها. 33ص
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ـــة 1المـــذهب الأوزاعـــي إلى مـــذهب إمـــام دار الهجـــرة مالـــر بـــن أنـــس ، فصـــار يغلـــب علـــى الحيـــاة الدينيّ
هتماما بالغا بالمذهب المالكيّ فصار يمـنح المناصـب الدينيـّة والقضـائيّة بل وأولى الأمير هشام ا والعلمية،

.كما اهتم الأمير هشام باللغة العربية في التعليم فكانت لغة الدولة ولغة التعليم، وأقبل 2للذين يعتنقونه
عليهــا الأندلســيون علــى اخـــتلاف أعــراقهم وأجناســهم، فهتقنهــا اليهـــود والنصــارا علــى حــدّ ســـواء في 

 .3دهعه
م( فهـو مـن أهـل 144 - 193ه/433 - 113) 4الحكـم الربضـي بـ  هشـام الأولأمّا الأمير 
، ســــار في بدايـــة عهـــده علــــى إقصـــاء العلمـــاء و ميشــــهم، فحصـــر عملهـــم في إقامــــة 5الخـــير والصـــلاح

ضـورة الشعائر والفتوا، ومنعهم من التدخّل في شؤون الدولة، فحرّضوا العامة عليه ممـّا أدّا إلى انـدلاع 
م(، وكان سببها تحري  الفقهاء للعامة وا ام الحكـم بشـرب 111 ـ ه434أهل الرب  عليه في قرطبة)

 ّ مــا لبــث أن غـــيّر نهجــه أواخــر ســنوات حكمــه، فــازدهرت العلـــوم  6الخمــر والتشــاغل بــاللهو والصــيد
لغـزاّل، وعبـاس والآداب، ونبغ العديد من الشعراء والكتاب في عهده كعباس بن ناصح الثقفي، ويحـي ا

 .7بن فرناس

                                                           
1

 الحركـات المذهبيـة بالأنـدلس وأثرهـا السياسـي والفكـريدخول المذهب المالكي للأندلس وانتشاره ينظر عبد الجليل ملاخ:  -
 4، رسالة مقدّمـة لنيـل شـهادة دكتـوراه علـوم في التـاريخ الوسـيط الإسـلامي، جامعـة الجزائـر م(1803ــ  753ه/ 174ــ  160)

 وما بعدها. 94م، ص4311 - 4311ه/ 1269 -1261أبو القاسم سعد الله، قسم التاريخ، 
2

  .63ـ  62، ص 4السابق، ج المقري: المصدر -
3

، الأوضاع العلمية في الأندلس خلال عصر الإمارة الأموية وعلاقتها مع بلاد المغرب والمشرقمعالي  مد علي ياسـين:  -
 .23، ص 4311أطروحة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطين، 

4
أبـاه رغـم أنـه لم يكـن الابـن الأكـبر، كـان قويـا حازمـا حـتّ شـبّه بالخليفـة العباسـي أبي  : خلفالحكم الربضي ب  هشام الأول -

م(، عرفـت مرحلتـه الفـتن داخليـا وخارجيـا، وعرفـت مرحلتـه ضـورة المولـدين في 113 ـ ـم 132ه/131 ـ ـه 163جعفر المنصور )
ه القاســم بــن  مــد بــن المنــذر بــن عبــد الــرحمن طليطلــة، و اولــة الفقهــاء الإطاحــة بــه لتهمــي  دورهــم و اولــة تعويضــه بــابن عمــ

م(، فقــام 133ه/119الـداخل، وقــد وشــي القاســم  ـم للأمــير الحكــم، فهعــدم اضنـين وســبعين مــن مــدبرّي المـؤامرة وصــلبهم عــام)
، 1م، أنظــر المقــري: المصــدر الســابق، ج111مــارس43ه/434رمضــان  16الفقهــاء بتــدبير ضــورة أهــل الــرب  جنــوب قرطبــة في 

 . 641ص
5

 .31، ص4ابن عذارا: المصدر السابق، ج -
6

 .16ص، المصدر السابقالمراكشي:  -
7

 .146ولاء أبو الضبعان: المرجع السابق، ص -
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- 433) 1عبـــــد الـــــرحم  الأوســـــطوبعـــــد وفـــــاة الحكـــــم بـــــن هشـــــام تـــــولّى الإمـــــارة بعـــــده ابنـــــه 
م( الـذي بـذل كـلّ جهـده في اسـتقرار الـبلاد وتطوّرهـا، فكـان  بـّا للعلـوم، نصـيرا 134 ــــ 144ه/461

م(:  كــان عالمــا 1233 -ه131)ت: للعلمــاء، وكــان في حــدّ ذاتــه عالمــا وفي ذلــر يقــول ابــن خلــدون
 ، أعاد للعلماء مكانتهم وهيبتهم التي تزعزعت في بدايـة عهـد والـده،2متبحّرا في علوم الدّين والفلسفة 

، نشــط جــامع 3 التــزم إكــرام أهــل العلــم وأهــل الأدب والشــعر في دولتــه وإســعافهم في مطــالبهم كلّهــا 
حلقــة الفقيــه عبــد الملــر بــن حبيــب  قرطبــة في عهــده، فهقبــل الطلبــة علــى حلــق العلمــاء والفقهــاء منهــا

. كـــــان اهتمـــــام عبـــــد الـــــرحمن الأوســـــط بعلـــــوم عديـــــدة منهـــــا الفلـــــر 4م(134 -ه461الســـــلمي )ت:
، كمـــا ســـاهم في جمـــع الكتـــب القيّمـــة ونســـخها 5والتنجـــيم، فقـــرّب إليـــه علمـــاء الفلـــر وأغـــدق علـــيهم

اليونـاني والفارسـي إلى مكتبـة قرطبـة لتكون نواة مكتبة قرطبة الكبيرة، وبفضل اهتمامه تّم انتقال الـترا  
 .6العامرة

ــــرحم  الأوســــطوشــــهد عهــــد الأمــــير  م( 113-134ه/416-461) 7محمــــد بــــ  عبــــد ال
ــا للعلــوم، مقربّــا لأهــل الحــديث، وعارفــا  اســتمرارا لمــنهج والــده في الاهتمــام بــالعلم والتعلــيم، إذ كــان  بّ

 .8بالسير
  

                                                           
1

: رابع أمـراء بـني أميـّة في الأنـدلس، ولـد في طليطلـة وبويـع في عبد الرحم  ب  الحكم ب  هشام ب  عبد الرحم  أبو المطرف -
 .432، ص4ه، كان أديبا شاعرا. المقري: المصدر السابق، ج433قرطبة عام 

2
ديواا المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر وم  عاصرهم ابن خلدون )عبد الرحمن بن  مد(: تاريخ ابن خلدون المسمى  -

 .131، ص1914، بيروت، لبنان، 2دار الفكر، ج، م  ذوي الشأا الأكبر
3

 .13ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس، ص -
4

، أخذ العلم عن الغازي بـن قـيس، وزيـاد اللخمـي، عبد الملك ب  حبيب ب  سليماا ب  هاروا السلمي العباسي الأندلسي -
، ءسـير أعـلام النـبلاارتحل إلى مكة لأداء فريضة الحج، فهخذ العلم عن أصحاب مالر، ورجع إلى قرطبة بعلم كثير. الـذهبي: 

 .39، ص 4، جالتيجاا المذهب في معرفة أعياا علماء المذهب. ابن فرحون: 136ـ  134، ص 14ج
.302، ص0، جنف  الطيبــــ المقري:  5  

6
 .621، ص1المصدر نفسه: ج -
7

: خلف والده بعد ضلاضة وضلاضين عاما، كان  باّ للعلم، آضر أصحاب الحديث، فناصر بقي  محمد ب  عبد الرحم  ب  الحكم -
بن  لد الحافظ على أهل الرأي، وسمح بدراسة مصنّف ابن أبي شيبة ونسخه. كان يتوغل في بلاد الروم ويبقى في الغزوة السنة 

 . 434، ص 1وأكثر. الذهبي: المصدر السابق، ج
8

 .63لمقتبس في ذكر ولاة الأندلس، ص الحميدي: جذوة ا -
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، وإنّمـا دفـع إلى جلـب 1يعد يقتصـر علـى المدوّنـة ازدهر العلم في عهده، خاصة علم الحديث فلم
م(، و مــد بـن عبـد الســلام 119-ه413مصـادر جديـدة وهــو مـا قـام بــه كـلّ مـن بقــي بـن  لـد )ت:

ـــابعين في المشـــرق 2م( بجلـــب مصـــنّف ابـــن أبي شـــيبة199-ه413الخشـــني )ت: ، وكثـــير مـــن فتـــاوا التّ
 الإسلامي.

ن الأوســط ومــن بعــده ابنــه الأمــير  مــد كانــت أكثــر ويمكننــا القــول أنّ مرحلــة الأمــير عبــد الــرحم
المراحـل نشـاطا وحركـة فكريـة وتعليميــّة شـهد ا بـلاد الأنـدلس سـيكون لهــا الأضـر البـارز فيمـا سـيهتي مــن 

 مراحل قادمة.
3عبد الله ب  محمد :لنختم مرحلة الإمارة بـ

م( وهـو آخـر الأمـراء 914-111ه/413-633) 
ـــــــــ فقـد عـرف مـن أهـل العقـل والسّـخاء لأهـل  الإمـارة ـــــ قبل اعتلاء عبد الرحمن النّاصر ذلر العصرفي 

العلــم، عــرف عهــده بــروز التــهليف بــين الأندلســيين ونقــل مؤلفــا م نــو المشــرق ومــن بــين أولاــر الــذين 
 .4ريدم( صاحب كتاب العقد الف961-ه641برزوا في هذه الفترة الزمنية أحمد بن عبد ربهّ )ت:

ـــــا  ـــــدي  اللهأمّ ـــــرحم  الن اصـــــر ل ـــــد ال ـــــث( عب ـــــرحم  الثال ـــــد ال ـــــولى الإمـــــارة في  5)عب فقـــــد ت
م(، وذلــر 941ه/613م( وبقــي مــدّة ســتة عشــر عامــا أمــيرا،  ّ يلقّــب بالخلافــة عــام )193ه/633)

                                                           
1

المدوّنة كتاب في فقه الإمام مالر بدأ جمعه أسد بن الفرات بعد أن سمع بمصر عن الفقيه المالكي عبد الرحمن بن القاسـم وسمـي   -
كتابه الأسدية، وعندما أضاف عليه سحنون ما أضاف صار يعرف بالمدوّنـة )مدوّنـة سـحنون(، فجعلـت روايتـه هـي الأسـاس.    

 .114ـ  111 ، ص6، جوفيات الأعيااابن خلكان: 
2

م( جمعـه ورتبّـه وصـنّف 133 ـه 463هو مصنّف في الحديث لعبد الله بن  مد القاضي أبي شـيبة)ت:  مصن ف اب  أبي شيبة -
 .146ـ  144، ص 11، جسير أعلام النبلاءفيه المسند والأحكام والتفسير. الذهبي: 

3
: كان ليّنا وادعا يحبّ العافية، فقام عليه من كلّ قطـر مـن الأنـدلس عبد الله ب  محمد ب  عبد الرحم  ب  الحكم ب  هشام -

متغلـّـب، في عهـــده استضـــعفت دولـــة بـــني أميــّـة، وتراجعـــت مكانـــة الدولـــة ونفوذهـــا فانصـــرت في قرطبـــة. ابـــن عـــذارا: المصـــدر 
 .661، ص1. المقري: المصدر السابق، ج96، ص4السابق، ج

4
 .134ـ  131الحميدي: المصدر السابق، ص  -

5
: هو حفيـد الأمـير عبـد الله بـن  مـد، حـين تـولى الإمـارة كـان عبد الرحم  ب  محمد ب  عبد الله الملق ب بالن اصر لدي  الله -

عمره ضلاضا وعشـرين عامـا، لم يكـن الابـن المباشـر للأمـير عبـد الله وإنّمـا حفيـده، فـإنّ أعمامـه زهـدوا في الإمـارة للمخـاطر المحدقـة 
م(، وتلقّـب بـهمير المـؤمنين 949ه/613نهاء الفتنة،  ّ أعلن نفسه خليفة للمسلمين في الغرب الإسـلامي سـنة ) ا، تمكّن من إ

. عبــد العزيـــز ســالم: مرجـــع ســـابق، ص 131-133 ص، 4وهــو عصـــر الخلافــة في الأنـــدلس. ابــن عـــذارا: المصــدر الســـابق، ج
413. 
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عقــب ضــعف الخلافــة العباســية في بغــداد، وإعــلان لقــب الخلافــة في الدولــة الفاطميــة، في هــذه المرحلــة 
 بلغت سلطة بني أمية في الأندلس شهنا عظيما فلم يكن ينقصها غير لقب الخلافة فكان لها ذلر.

فـتح عبــد الـرحمن النّاصــر لـدين الله المجــال لاسـتقطاب العلمــاء مـن بــلاد المشـرق علــى غـرار: أبــو 
ة والـــذي أضــّـر بـــدوره علـــى الحركـــة التعليميـــة في هـــذه الحقبـــ 1م(931-ه633علـــي القـــالي البغـــدادي)ت:

الزمنيـّة، فكلّفــه عبــد الـرحمن النّاصــر بتهديــب ابنــه الحكـم المستنصــر، وقــد حمـل معــه إلى الأنــدلس العديــد 
، وقــد ســجّل 2مــن الكتــب والــدواوين الشــعرية الــتي أغنــت بــدورها طلبــة العلــم عــن الرحلــة نــو المشــرق

والمخطوطـــات النـــادرة التـــاريخ لعبـــد الـــرحمن الناصـــر تشـــجيعه ودعمـــه كـــلّ مـــن ينقـــل المؤلفـــات النفيســـة 
خاصـــة مـــن مكتبـــة دار الحكمـــة ببغـــداد لإضـــراء مكتبـــة قرطبـــة الـــتي صـــارت في عهـــده مـــن أهـــم وأنفـــس 

 .3المكتبات في المعمورة
 مراحل التعليم ومناهج الدراسة في عصر الإمارة: -1

 مرّت الدراسة في عصر الإمارة بمراحل ضلا  نوجزها في الآتي:
 المرحلة الأساسي ة: (أ

حلــة الأولى مــن التّعلــيم غالبــا مــا تــتمّ في البيــوت مــن قبــل الآبــاء والأمّهــات، قبــل انتقــال وهــي المر 
، وقبل تحوّل الصبيّان إلى مـؤدّب يعـنى  ـم في سـنّ الخامسـة مـن 4الطفل إلى الأماكن المخصّصة للتعليم

و م،  ّ يحوّلـون في سـنّ عمرهم فإنّهم يلقّنون السّور الصّغيرة من القرآن وكـذا مبـاد  اللّغـة العربيـّة في بيـ
مبكّرة إلى معلّم يشرف عليهم، وفي ذلر يقول ابن حزم الأندلسي:  فالواجـب علـى مـن سـاس صـغار 
ولدانه، أو غيرهم أن يبدأ منذ أول اشتدادهم وفهم ما داط بون به، وقوّ م علـى رجـع الجـواب، وذلـر 

. ويكون التعلـيم في هـذه المرحلـة 5مؤدّب يكون في خمس سنين ونوها من مولد الصّبّي، فيسلّمهم إلى 
                                                           

1
، دخل بغداد لطلب العلم فنسـب لهـا، دخـل الأنـدلس في عهـد عبـد الـرحمن النّاصـر، ولـه العديـد : ولد بهلرمينيةأبو علي القالي -

ــاا مــن المصــنّفات أشــهرها كتــاب البــارع في اللغــة. القفطــي )جمــال الــدين أبــو الحســن علــي بــن يوســف(:  إنبــاا الــرواة علــى أنب
 -ه1233، 1ؤسســـة الكتـــب الثقافيـــة، بـــيروت، جتـــح:  مـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، دار الفكـــر العـــربي، القـــاهرة، وم، النحـــاة
 . 421ـ  469م، ص1914

2
 .13، ص 6المقري: المصدر السابق، ج -

3
 .116 مد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق، ص  -

4
 .413المرجع نفسه: ص  -

عبــاس، المؤسســة العربيــة تــح: إحســان ، رســائل ابــ  حــزم الأندلســيابــن حــزم الأندلســي )أبــو  مّــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد(:  ـــ5
 .33، ص0، ج1911للدراسات والنشر، )د.م(، 
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متاحا لعامة أبناء الشـعب، غـير أنّ أبنـاء الأمـراء يحضـون بعنايـة خاصـة في القصـور، وإعـدادهم لتحمّـل 
 .1المسؤولية مستقبلا

 المرحلة المتوسطة: (ب
 في هـــذه المرحلـــة ينتقـــل الطفـــل للدراســـة إلى المكتـــب أو الكتــّـاب، أيـــن يتلقّـــى العديـــد مـــن العلـــوم

، ولا 3، وغالبا ما يكون الكتّاب غرفة، أو حانوتا، أو فنـاء بقـرب المسـجد2وعلى رأسها العلوم الشرعيّة
شـى مـنهم إيـذاء  يكون بداخل المسجد كـون الصـبيان في مقتبـل أعمـارهم لا يحرصـون علـى الطهـارة ودل

ت الله، م(:  المســاجد هــي بيــو 1162-ه349بيــوت الله وفي ذلــر يقــول ابــن عبــدون الأشــبيلي )ت:
ومواضــــع الــــذكر، ومواضــــع العبــــادة، مشــــهورة بالطهــــارة، ولمــــب أن لا يــــؤدّب فيهــــا الصــــبيان فــــإنّهم لا 

، ورغـم ذلـر فـإنّ 4يتحفظون من النّجاسات بهرجلهم ولا مـن ضيـا م، فـإن كـان ولابـدّ ففـي السّـقائف 
ــــيم بعــــ  المــــؤدّبين لم يلتزمــــوا  ــــذه الآداب فا ــــذوا مــــن المســــاجد أو مــــن بعــــ  زواياهــــ ا أمــــاكن لتعل

 .5الصبيان
قسّــــمت الكتاتيــــب في الأنــــدلس مــــن حيــــث الإنشــــاء والإشــــراف إلى أهليــّــة تكــــون علــــى نفقــــة 
الأشــخاص المحســـنين ولا يكـــون للدولــة تـــدخّل فيهـــا، وأمّــا الكتاتيـــب الرّسميــّـة فهــي الـــتي أنشـــه ا الدّولـــة 

تـّاب أو في المسـاجد صـلاحيّة .كمـا أعطـي المـؤدّب في الك6وأشرفت عليها من حيث المناهج والنفقات
واســعة، ففضــلا عــن التعلــيم فهــو المســؤول عــن الجانــب التربــوي وإليــه يوكــل تلقــين المبــاد  الأولى للــدين  

، وأهـم 7الأحاديث الصّحاح، وشيء مـن الحسـاب كالعقيدة، الوضوء، والصلاة، فضلا عن الأخلاق،

                                                           
1

 .249 مد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق، ص  -
2

 .33، ص 2ابن حزم الأندلسي: المصدر السابق، ج -
3

 .423، ص 4ابن عذارا: المصدر السابق، ج -
4

، تـــح: ليفـــي بروفنســـال، فـــي آداب الحســـبة والمحتســـبرســـالة أندلســـي ة ابـــن عبـــدون الأشـــبيلي ) مـــد بـــن أحمـــد التجيـــبي(:  -
 .42، ص 1933)د.ط(، مطبعة المعهد العلمي لبضار الشرقية، القاهرة، 

5
 134، ص جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسالحميدي:  -

6
 .11، ص1919، رسالة ماجستير، جامعة الإسكندرية، التربية اللغوية في الأندلس عصر سيادة قرطبةأبو صاب وائل فؤاد:  -

7
ــــلةالقابســــي )أبــــو الحســــن علــــي بــــن  مــــد بــــن خلــــف المعــــافري(:  - المعل مــــي  لأحــــوال المتعل مــــي  وأحكــــام  الرســــالة المفض 

 .141ــ  144، ص 1913، الشركة التونسية للتوزيع، )د.م(، 1، تح: أحمد خالد، طتعل مي والم
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قـراءة والكتابــة  وحـدّ تعلــّم القـراءة بحيــث أن يمهــر مـا يتعلّمــه الصـبّي في الكتــّاب القـرآن الكــريم، وتعلــّم ال
 .1الصبّي في قراءة كلّ كتاب درج من يده بلغته التي داطب  ا قومه، وكذلر يحفظ القرآن الكريم 

، رلاة الفجـر ويسـتمرّ إلى صـلاة الظهـيبدأ اليوم الدراسي في الكتـّاب مـن الصّـباح البـاكر بعـد صـ
الطاّلــب وجبــة الغــذاء ويهخــذ قســطا مــن الراّحــة،  ّ تســتهنف الدراســة أيــن تكــون اســتراحة يتنــاول فيهــا 

بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء، كما كانت الراحة الأسبوعيّة من لهر الخمـيس إلى صـباح 
 .2يوم السبت

 المرحلة العليا: ( 
المعرفـــة وتدفعـــه وهـــي المرحلـــة الـــتي يعتمـــد فيهـــا الطالـــب علـــى معلــّـم دتـــاره ويلازمـــه، يســـتزيد منـــه 

للتعمّــق والتخصّــص في العلــم الــذي يكــون إليــه أميــل، وغالبــا مــا تكــون أمــاكن الجلــوس إلى المعلّمــين في 
هذه المرحلة المسجد الجامع، الذي يعدّ بمثابة الجامعة الإسلاميّة التي يلتقي فيهـا كبـار العلمـاء والفقهـاء 

سجد قرطبة...ويمكننا القول أنّ المسـاجد لم بطلا م في حلقات عديدة على غرار مسجد الرايات، وم
تكــن علــى مســتوا واحــد في التعلــيم، بــل تتبــاين مســتويا ا فالمســجد الجــامع يكــون أعلــى مســتوا مــن 
غـيره، ومســجد قرطبـة تحديــدا الـذي وصــفه الإدريسـي في قولــه:  ... وفيهـا المســجد الجـامع الــذي لــيس 

، هـذا المسـجد كـان أعلـى مسـتوا وأكثـر  صّصـا 3ضـا بمساجد المسلمين مثله بنيـة وتنميقـا وطـولا وعر 
من بقيـّة المسـاجد الأخـرا، وقـد اشـتهرت قرطبـة في عهـد بـني أميـّة بـالعلم والعلمـاء، ومواصـفات ميّز ـا 

 :4عن غيرها ذكرها القائل
 اــــمنهنّ قنطـرة الوادي وجامعه***  هربع فاقت الأمصار  قرطبةـــب

 والعلم أعظم شيء وهو رابعها***  اء ضالثةهاتان ضنتان والزهـــــــــــر 
كـــان بعـــ  المعلّمـــين يتخـــذون مـــن بيـــو م مركـــزا للتعلـــيم، خاصـــة إذا ضـــاق الوقـــت علـــى إتمـــام 

، أو لرغبــة مــنهم في رفــع أجــر م علمــا أنّ أجــرة التهديــب في المســاجد الأندلســية  5دروســهم في المســاجد
                                                           

 33، ص 2المصدر السابق، جـ ابن حزم الأندلسي: 1
2

، تــح: أحمــد جلــولي جــامع الاختصــار والتبيــاا فيمــا يعــرض للمعلمــي  وآبــاء الصــبيااالمغــراوي )أبــو عبــد الله  مــد الــوهراني(: ـ   
 .33البدوي، ورابح بونار، )د.ط(، الجزائر، )د.ت(. ص 

3
ه، 1239، بـيروت، 1عـالم الكتـب، ط، اختـراق الآفـاقنزهة المشتاق في الشريف الإدريسي ) مد بن  مد بن عبد الله(:  -

 .313، ص 4ج
4

 .136، ص 1المقري: المصدر السابق، ج -
5

 .33أبو صاب وائل فؤاد: المرجع السابق، ص  -
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يلحـــق بـــالمعلّم فيتعـــذّر عليـــه الانتقـــال إلى ، وقـــد يكـــون الســـبب أيضـــا لمـــر  أو عجـــز 1كانـــت  ـــدّدة
المســــــجد فيضــــــطرّ إلى اســــــتقبال طلبتــــــه في بيتــــــه كمــــــا فعــــــل يحــــــي بــــــن يحــــــي المعــــــروف بــــــابن السّــــــمينة 

 .2م(941 -ه613)ت:
يبدأ اليوم الدّراسيّ في هذه المرحلة بعد صلاة الصبح ويستمرّ إلى القيام لصلاة العشاء، وتتوقف 

لاة المكتوبــة، لتســتهنف بعــدها مباشــرة، وتقسّــم مــواد الدراســة مــن صــلاة الدراســة طبعــا عنــد القيــام للصــ
قـراءة القـرآن الكـريم ومراجعتـه، فضـلا عـن التفسـير والحـديث النّبـوي، مـن  فيهـا الصـبح إلى الضـحى يـتمّ 

اللغة العربية نوا وبلاغة، ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة العشـاء تعليم الضحى إلى صلاة الظهر يتمّ 
 .3المواد المختلفة الأخراتوزعّ 

وكانــت  تــتم الدراســة في هــذه المرحلــة بمــنح إجــازة علميــّة يقــدّمها المــربّي لطلبتــه المتفــوّقين تســجّل 
على وضيقة من الجلد، أو يكتبها المعلّم على أحد صفحات الكتب التي درس فيها الطاّلب وتعلّم بخط 

رحلـــة مـــن التحصـــيل يمكنـــه بعـــدها التوجّـــه لتعلـــيم ، فتكـــون دلـــيلا واعترافـــا ببلـــو  الطالـــب م4يـــد معلّمـــه
 الصبية العلم الذي تلقاه عن شيوخه، أو يستزيد من العلم والبحث والتخصص في العلم الذي يفقهه.
كانــت تلكــم لمحــة عــن المراحــل الــتي مــرّ  ــا التّعلــيم في بــلاد الأنــدلس قبــل الفــتح الإســلامي مــرورا 

إلى عصر الإمـارة الـتي شـهدت اسـتقرارا كبـيرا شـجّعها علـى بعـث  بمرحلة الفاتحين، وعهد الولاة، وصولا
الحياة العلمية بتشجيع من حكامها العلماء المهتمين بالعلم ونشره بين جميع فاات المجتمع، ولعلّ تلكم 
التراكمات دفعت بالأندلس إلى تقدّم الدول في المشرق والمغرب حضـارياّ فصـارت قبلـة العلمـاء والطلبـة 

اء، واســتمرّ الاســتقطاب والتفــوّق العلمــيّ في بــاقي المراحــل القادمــة مــن عهــد الخلافــة إلى علــى حــدّ ســو 
مرحلة ملوا الطوائف، فرغم الخلافات والاضطرابات الـتي  شـهد ا الأنـدلس في تاردهـا إلا أنّهـا للـّت 

ت متمسّـــكة بنهجهـــا القـــويم الـــذي جعـــل مـــن التعلـــيم والإنتـــاج الفكـــري أســـاس البقـــاء حـــتّ وإن ســـقط
 م.1294 يناير 34 ه الموافق لـ:191ربيع الأول 34الأندلس في 

                                                           
1

 .33معالي  مد علي ياسين: المرجع السابق، ص  -
2

يكنّى أبا بكر، نبغ في الكثير من العلوم خاصة الأدب ورواية الأخبار، وله معرفة بالفقه، وله رحلة  أهل قرطبة من يحي ب  يحي -
بصــيرا بالاحتجــاج وعلــم الكــلام، نافــذا في معــاني الشــعر وعلــم العــرو ، والتنجــيم وعلــم الطــب، امتدحــه صــاعد إلى المشــرق، 

بـــن . ا33، صطبقـــات الأمـــم المـــذهب . صـــاعد الأندلســـي: الأندلســـي بســـعة العلـــم واتســـاع الثقافـــة،   قـــال:  وكـــان معتـــزلي
 .463ــ  462، ص 4جالأندلس،  تاريخ علماءالفرضي: 

 .33أبو صاب وائل فؤاد: المرجع السابق، ص  -3
4

ـــــ ه160) العصــــر الأمــــويالمجتمــــع الأندلســــي فــــي دويــــدار حســــين:  - ـــــم 755ه/ 122 ــ ، مطبعــــة الحســــين (م1868 ـ
 .232 -691، القاهرة، )د.ت(، ص  0الإسلامية، ط
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 العوامل المساعدة على تطو ر التعليم في الأندلس
 

المبحث الأول: العوامل المساعدة على تطو ر التعليم خلال عهد 
 الخلافة الأموي ة

 .بالتعليم وعنايتهم بهــ اهتمام الخلفاء  أولا
 .الرّحلات العلميّة ودورها في تطوير التعليمضانيا ــ 
 المكتبات والكتب ودورهما في الدفع بحركة التعليم. ضالثا ــ

  هدعخلال التعليم  العوامل المساعدة على تطو ر الثاني:المبحث 
 .ملوك الطوائف

 .ةالتعليم في الحواضر الأندلسيفتنة البربرية وأضرها في تنشيط حركة ال ــ أولا
 ا الطوائف بالعلم وتشجيع العلماء.اهتمام ملو ضانيا ــ 

 .ضالثا ــ المكتبات والكتب ودورهما في الدفع بحركة التعليم
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  العوامل المساعدة على تطو ر التعليم خلال عهد الخلافة الأموي ة: المبحث الأول
 : اهتمام الخلفاء بالتعليم وعنايتهم به ــأولا

ازدهــار الحركـــة التعليميـّـة واتســـاع  لــة هامـــة مــن تـــاريخ الأنــدلس إذ عـــرفيمثـّـل عصــر الخلافـــة مرح
البلاد في جميع المناحي والأصعدة، ولقد تمكّن عبد الـرحمن  ، وذلر راجع للاستقرار الذي عرفتهنطاقها

ــة، واســترجاع 914ه/633النّاصــر الــذي اعتلــى الإمــارة أولا ســنة ) م( مــن القضــاء علــى الفــتن الداخليّ
 جمــرة تحتــدم، ونــارا تضــطرم شــقاقا ونفاقــا، : علــى رأي ابــن عــذارا هيبــة الدولــة الخارجيـّـة والــتي كانــت

 .1 فهخمد نيرانها، وسكن زلزالها
والخطـــر  بـــبلاد المغـــرب بالخلافـــة ســـيين في المشـــرق، وتلقّـــب الفـــاطميّينوبعـــد أن رأا ضـــعف العبا

تلقّــب بــهمير المــؤمنين النّاصــر لــدين الله في الثــاني مــن ذي الحجّــة الــذي بــاتوا يشــكّلونه علــى الأنــدلس، 
ومـدّت   نت له الدول طالبة العون والـدعم، وارتقى شهن الأندلس في عهده حتّ د2م(949ه/613)

إليـــــه أمـــــم النصـــــرانيّة مـــــن وراء الـــــدروب يـــــد الإذعـــــان، وأوفـــــدوا عليـــــه رســـــلهم وهـــــداياهم مـــــن رومـــــة 
والقسطنطينيّة في سبيل المهادنة والسّلم، والاعتمال فيما يعـنّ في مرضـاته، ووصـل إلى سـدّته الملـوا مـن 

ينســب إليهــا مــن الثغــور  ومــا 4نبلونــةب  و  3أهــل جزيــرة الأنــدلس المتــاخمين لــبلاد المســلمين بجهــات قشــتالة
 .5الجوفيّة، فقبّلوا يده، والتمسوا رضاه، واحتقبوا جوائزه، وامتطوا مراكبه 

على  الزمنيّة حتّ صارت رغبة الكثير الحصول تقدّمت الأندلس وتفوّقت حضارياّ في هذه الحقبة
فرصة التعليم بمدينتها الرائدة قرطبة، بل ورغب حتّ الملوا الأوروبيـون في تربيـة أبنـائهم وتعلـيمهم بقبلـة 

 6العلم والعلماء الرائدة في زمانها.
، العلميّة في تطوير الحيـاة التعليميـّة بـبلاد الأنـدلس لدي  الله عبد الرحم  الناصرساهمت نشهة 

يث ولمـّـا يبلــغ العاشــرة مــن عمــره، كمــا بــرع في اللغــة والشــعر، إلى جانــب فقــد درس القــرآن الكــريم والحــد
                                                           

1
 .131، ص4، جالبياا المغرب: ابن عذارا ـ

2
اري، المكتبــة العصــرية، و صــلاح الــدين الهــ: ر، شــد الأنــدلسالمقتــبس فــي أخبــار بــلا: مروان بــن خلــف(و حيــان الأندلســي)أبو أب ـ  

 .643، صالتاريخ الأندلسيعبد الرحمن علي الحجي:  .421م، ص4333هـ ـ 1243صيدا، بيروت، 
3

  .663، ص1إقليم عظيم بالأندلس، قصبته طليطلة. معجم البلدان، ج Castileــ   Castillaقشتالة  ـ
4

 ، وتقــع نافــارNavarre: مدينــة أندلســيّة غــربي الأنــدلس، خلــف جبــال الشــارة، تعتــبر عاصــمة بــلاد نافــارPamplonaبنبللونــة  ـ  
 .39شرقي مملكة ليون، بمحاداة جبال البرت التي تفصل بين إسبانيا وفرنسا.  مد شيت خطاب: المرجع السابق، ص

5
 .632، ص1، جنف  الطيب: . المقري499، ص2، جتاريخ اب  خلدوا: ابن خلدون ـ
6

 .644، صالتاريخ الأندلسي: عبد الرحمن علي الحجي ـ
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ــة، فكــان  ، فضــلا إلى مــا كــان 1إتقانــه فنــون الحــرب والفروســيّة ــع بــه مــن ملكــة أدبيّ يرتــاح للشــعر، يتمتّ
وممــّا اســتحدضه عبــد الــرحمن النّاصــر في فــترة ، 2، ويراجــع مــن خاطبــه بــه مــن خاصّــته هوينبســط إلى أهلــ

بمثابة وزارة للعلـم والتعلـيم في العصـر الحـديث، قـام فيهـا انتـداب هو إقامة ديوان خاص بالعلم و خلافته 
 ّ لمـّا مضـى صـدر مـن  : ما يبيّنـه صـاعد الأندلسـي بقولـههو ابنه الحكم للقيام برعاية العلم والتعليم، و 

لدين الله، وذلـر في أيـّام أبيـه،  المائة الرابعة، انتدب الأمير الحكم المستنصر بالله بن عبد الرحمن النّاصر
 إيثــار أهلهــا، واســتجلب مــن بغــداد، ومــن مصــر، وغيرهمــا مــن ديــار المشــرق، إلى العنايــة بــالعلوم، وإلى

الجليلـة، والمصــنّفات الغربيـّة في العلـوم القديمــة والحديثـة، وجمـع منهــا في بقيـّة أيـّام أبيــه،  ّ  التـ ليفعيـون 
 .3يضاهي ما جمعته ملوا بني العبّاس في الأزمان الطويلة في مدّة ملكه من بعده، ما كاد 

وفــد مــن العلمــاء علــى بــلاد الأنــدلس في عهــد عبــد الــرحمن النّاصــر الكثــير مــن الأسمــاء وإن كــان 
يصعب تحديد عـددهم، فكـان قـدومهم للأنـدلس بسـبب الاسـتقرار الـذي حـلّ أرجاءهـا، وللعنايـة الـتي 

أحمد بـ  أبـي عبـد  وإكرامهم فيها، ونذكر من الأسماء التي حلّت بالأنـدلسها العلماء  ذه البلاد لقي  
ــ، و4فقيــه مصــر وأهلهــاهــو م(، و 932ه/626)الــذي حــلّ بالأنــدلس عــام الــرحم  القرشــي علــي  وأب
الحكـم المستنصـر، وكثـير مـن كلـّف بتهديـب هـو م(، و 931ـ  931ه/633 ـ 411) القالي البغـدادي

علـي القـالي البغـدادي واضـحا جليـّا علـى شخصـية الحكـم في  وتـهضير أبـمن الطلبة في قرطبة، وقـد لهـر 
 الفقيـــه، وممـّـن اســـتقدمهم الخليفـــة فــترة حكـــم أبيــه، وبعـــد توليـــه الخلافــة، لمـــا قدّمـــه خدمــة للعلـــم وأهلـــه

ــ  عيســى بــ  رفاعــة الخــولاني ــد ب وكانــت لــه شــهرة  5ةمــن أهــل ريـّـهــو (، و 921ه/661:)ت محم 
م( فهقــام يحــدّ  النّــاس بمدينــة الزهــراء 921ه/663) عيســى إلى قرطبــة ســنةقدم  مّــد بــن اســت  واســعة

  .6ه 661فمات  ا بعد ذلر حوالي  بقيّة ذلر العام،  ّ انصرف إلى ريةّ

                                                           
1

، 7، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، مطبعـة لجنـة التـهليف والترجمـة والنشـر، طإسـلامي ة شـرقي ة وأندلسـي ةتـراجم  مّـد عبـد الله عنـان:  ـ
 .39م، ص1913ه/1693

2
 .433ـ  199، ص1ابن الآبار: المصدر السابق، ج ـ
3

 .11، صطبقات الأممصاعد الأندلسي:  ـ
4

 .169، ص2المقري: المصدر السابق، ج ـ
5

: هــي إحـدا الكــور الــتي كانــت تتشــكّل منهــا الدولــة الأمويـة في الأنــدلس، في قبلــي قرطبــة، كثــيرة الخــيرات، وقاعــد ا ومنــزل ري ــة -
 .19، ص1ولا ا كانت مدينة أرشذونة ومن مدنها مالقة وماربيا وببشتر. الحميري: المصدر السابق، مج

6
 .634ـ  631ابن الفرضي: المصدر السابق، ص ـ
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إنّ وجــود مثــل هــؤلاء العلمــاء واســتقرارهم بقرطبــة ارتقــى بــالتعليم في مســاجدها، وارتفــع المســتوا 
العلميّ والثقافّي لأهلها مماّ شجّع على زيادة الانتقال من باقي الأقـاليم الداخليـّة للأنـدلس شـطر قرطبـة 

ر الإشـــارة إلى أنّ طلبـــا للعلـــم والجلـــوس لعلمائهـــا الـــذين ذاع صـــيتهم داخـــل الأنـــدلس وخارجهـــا، وهـــد
 المدارس لتعلـيم المسـلمين فقـد حـوتالاهتمام بالتعليم في عهد الخليفة عبد الرحمن النّاصر جعله ينشئ 

عدد كبير يعكس مدا التركيز على تكوين الإنسان الذي هو ، و 1قرطبة وحدها أزيد من ثمانين مدرسة
 يبني الدولة المتحضرة المنشودة من قبل الخلفاء الأمويين. 

م(، فقـد 913 ـ  931ه/633 ـ  633)بـالله  الحكم ب  عبد الـرحم  المستنصـرأمّا الخليفة 
ــة حركــة التعلــيم بالأنــدلس منــذ فــ نشــهة  ترة خلافــة أبيــه، ولا يفوتنــا ذكــرأشــادت المصــادر بــدوره في ترقيّ

تلقّــى تعليمــه الــذي هــو ودورهــا في بعــث الحركــة الفكريــّة العلميّــة في الأنــدلس، و  الخليفــة الحكــم العلميّــة
ـــ  : علـــى يـــد علمـــاء ذاع صـــيتهم في قرطبـــة زمـــن الخليفـــة الأول للـــبلاد، مـــن أمثـــال ـــد ب ـــب محم  الأدي

          والفقيــه قاســم بــ  أصــب م(، الــذي أخــذ عنـه الأدب والنّحــو، 924ه/661:)ت إسـماعيل القرطبــي
، بمثــــل هــــؤلاء الأعــــلام تكوّنــــت 2الــــذي أخــــذ عنــــه التفســــير، الحــــديث، والفقــــه م(931ه/623: )ت

من   هالكثير، والنظرة العميقة لما يقرأ بالاطلاعشخصيّة الحكم الفكريةّ ونضجت، وقد وصفه المؤرّخون 
وقلّمـا  ام ، و لملاحظـات والإضـافات والهـ، لدرجة أنـّه لا يقـرأ كتابـا إلاّ ويسـجّل فيـه مـن ا3كتب العلم

ويكتـب فيـه  يقـرأهقراءة ونظر، من أيّ فنّ كان من فنون العلـم، هد له كتابا كان في خزانته إلاّ وله فيه 
في تضــاعيفه نســب المؤلّــف ومولــده ووفاتــه والتعريــف بــه ويــذكر أنســاب و آخــره، أ وبخطــّه إمّــا في أوّلــه أ

 .4الروّاة له 
كلّ هذه المكتسـبات والمـؤهّلات جعلـت منـه رجـلا  بـّا للعلـم مجـلاّ للعلمـاء، فقـرّ م منـه مجلسـا، 
ــــئ لهــــم لــــروف الإقامــــة والاســــتقرار، حــــتّ لا يشــــغلهم شــــيء عــــن العلــــم  وأحســــن تكــــريمهم، كمــــا هيّ

 .5وتدريسه،  وفي أياّمه كثر العلماء وأدلوا بما عندهم، وألفّت التواليف، وصنّفت التصانيف 
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 .299هونكه: المرجع السابق، ص زيغريد  ـ
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 .633ـ  633، ص 1ابن الفرضي: المصدر السابق، ج ـ
3

 . 331. زيغريد هونكه: المرجع السابق، ص 693، ص1المقري: المصدر السابق، ج ـ
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 .434، ص1ابن الآبار: المصدر السابق، ج ـ
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ــاةالأشــبيلي عــن ســعد عبــد الله صــاب البشــري:  - ــدلس،  الحي ــة فــي عصــر الخلافــة بالأن رســالة مقدّمــة لتحصــيل درجــة العلمي
 .13، ص م1914 ـ1911ه/1234-ه1231الماجستير في التاريخ الإسلامي، جامعة أم القرا، مكة، 
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ــــير مــــن المــــؤرّخين علــــى شخصــــيّة  ــــاللهأضــــنى الكث وحســــبنا في هــــذا المقــــام  الحكــــم المستنصــــر ب
كــان  بّــا لأهــل العلــم عالمــا فقيهــا في المــذاهب  : ن الأضــير المشــرقي الــذي قــال عنــهالاستشــهاد بقــول ابــ

بلــدان عالمــا في الأنســاب والتــواريخ، جماّعــا للكتــب والعلمــاء مكرمــا لهــم  ســنا إلــيهم، أحضــرهم مــن ال
فجمــع في ذكــره  بــن الخطيــب، كمــا ذكــره معاصــره لســان الــدين 1يحســن إلــيهم و البعيــدة ليســتفيد مــنهم 
وكــان رحمــه الله عالمــا فقيهــا بالمــذاهب، إمامــا في معرفــة الأنســاب حافظــا للتــاريخ  : صــفات حميــدة منهــا

م بــه، فكــان لــذلر و مّــجماّعــا للكتــب، مميّــزا للرجــال مــن كــلّ عــالم وجيــل وفي كــلّ عصــر وأوان، هــرّد 
 .2حجة وقدوة وأصلا يوقف عنده 

كاتــب وإشــرافه عليهــا، فقــد أمــر بإنشــاء للأنــدلس إنشــاؤه الم وممــّا قدّمــه الخليفــة الحكــم المستنصــر
العلمــاء للتــدريس  ــا، وأجــرا و ســبعة وعشــرين مكتبــا، ألحــق ضلاضــة منهــا بجــامع قرطبــة، وعــيّن الفقهــاء 

ـرم أحـد مـن التعلـيم في عهـده 3تعلـيم أبنـاء المسـلمين والعنايـة  ـمعليهم المرتبّـات، وحـرص علـى  ، ولم يحل
م( أي 820ه/360) فـرص التعلـيم لهـم متاحـة فـإلى عـام حتّ اليتـامى وأبنـاء الفقـراء مـن رعيّتـه كانـت

قـــال  ، وفيـــه4قبـــل وفاتـــه بســـنتين  حـــبّس حوانيـــت الســـراّجين بقرطبـــة علـــى المعلّمـــين لأولاد الضـــعفاء 
 :5االشاعر مادح

 يهاـــــمكاتبا لليتامى من نواح***  د الأعلى مكلّلةـــــوساحة المسج
 نادتر يا خير تاليها وبانيها ***مكنت سور القرآن من كلم  ول
مــور المســتحدضة، وإنّمــا قــد ســبق إليهــا لمعلنــا نفهــم أنّ مجانيّــة التعلــيم لم تكــن مــن الأ وهــذا العمــل

انيتــه بــين أبنــاء الأنــدلس دون تمييــز الأولــون، ومــن بيــنهم الخليفــة الحكــم الــذي أصّــل لتعمــيم التعلــيم ومجّ 
   بــالمجتمع، فكانــتهـو حـقّ إنســانّي، وضـرورة تربويــّة، لا غـنى عنهــا للنبيـنهم، فكــان التعلـيم في عهــده 

                                                           
1

 .16، ص1، جالكامل في التاريخابن الأضير:  ـ
2

 .21م، ص1933، طبعة دار المكشوف، بيروت، ، تح: ليفي بروفنسالأعمال الأعلاملسان الدين بن الخطيب:  ـ
3

 .136 ــ134. سعد عبد الله صاب البشري: المرجع السابق، ص421ـ  423، ص4ابن عذارا: المصدر السابق، ج ـ
4

 .429، ص4ابن عذارا: المصدر نفسه، ج ـ
5

ه( أنظــر أحمـــد عبــد القـــادر 233. الشــاعر:  مـــد بــن مطـــرف بــن شـــخيص القــرطبي )ت: قبـــل 421، ص4المصــدر نفســـه: ج -
، ص 16، السنة 1996يوليو  1، دمشق، 34:، مقال مجلة الترا  العربي، العدداب  شخيص الأندلسي حياته وشعراصلاحية: 

 .134ـ  94
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ــ  ونــ اوحــدهة جامعهــا قرطبــة مهــدا للمعرفــة، وأرضــا خصــبة لكــل باحــث طمــوح، فقــد حــوت مكتب
  .1مماّ جعلها قبلة الباحثين والطلبة من مشارق الأر  ومغار ايزيد،  وأ أربعمائة ألف مجلّد

ـــــ 633) 2هشـــــام المبي ـــــد بـــــاللهوراءه ابنـــــه  الخليفـــــة الحكـــــم بـــــن عبـــــد الـــــرحمن تـــــرالمـّــــا تـــــوفّي و  ـ ـ
تحـت وصـيّة جعـل عمـره، فم(، وكان طفلا صغيرا لم يبلغ بعد الثانيـة عشـرة مـن 1339 ــ 913ه/699

 ـ    م961ه/694 ـ    641)الملقّــب بالمنصــور 3الحاجـــب محمــد بــ  أبـــي عــامر رجــل طمــوح يــدعى
، وأضبـــت  4يةان كاتبـــا لزوجـــة الحكـــم صـــبح البشـــكنجإذ كـــ، الـــذي تمكّـــن مـــن دواليـــب الحكـــم م(1334

 .5من قلب صبح لما قدّمه لها من التحف والخدمات ما لم يتمكّن به غيرهكفاءة عالية، وتقرّب 
، وتقربّـه بالهـدايا وتذكر المصادر التارديّة أنّ الحكم قد لفت انتباهه تصـرفّات  مّـد بـن أبي عـامر

حكـم  فيمسـتقبل بـني أميـّة  من زوجته بما يوحي عن أمر يدبرّه في قابـل الأيـام فـهوجس منـه خيفـة علـى
والمهــــاداة، حــــتّ بحســــن الخدمــــة وموافقــــة المســــرةّ وســــعة البــــذل في بــــاب الإتحــــاف  : لس فوصــــفهالأنــــد
اها وغلــب علــى قلبهــا، وكانــت الغالبــة علــى مولاهــا، وابــن أبي عــامر لمتهــد في برّهــا والمثــابرة علــى هو اســت

مـا الـذي  : وقال الحكم يوما لبع  ضقاته ا...عهد مثلهيبدع في ذلر، ويهتيها بهشياء لم يملاطفتها، ف
خــرف الــدنيا عنــدهنّ، حــتّ صــرن لا اســتلطف بــه هــذا الفــتّ حر منــا حــتّ ملــر قلــو نّ مــع اجتمــاع ز 

                                                           
1

الفضـل، الهياـة العامـة لـدار الكتـب  غـادة عمـر طوسـون ورنـا أبـو ، تـر:يـة الغائبـةهو الأنـدلس بحثـا عـ  الريـيس روبيـو:  خوليـو ـ 
 .114، ص4312والوضائق القومية، القاهرة، 

4
: بويع له بالخلافة صـبيحة يـوم الاضنـين لخمـس خلـون مـن صـفر سـنة سـتة وسـتين وضلاثمائـة، وكـان هشام ب  الحكم المبيد بالله ـ

ه وتولى حجابته وتنفيذ أموره أبو عامر  مـد بـن مولده في جمادا الآخرة سنة أربع وخمسين وضلاثمائة، وكان الذي تغلّب على أمر 
 . 14. المراكشي: المصدر السابق، ص61عبد الله. ابن الفرضي: المصدر السابق، ص

3
:كان من أصـل ابـن أبي عـامر في المدينـة المعروفـة بـالجزيرة الخضـراء، مـن قريـة )الحاجب المنصور( أبو عامر محمد ب  عبد الله ـ

تـــدعى طرشـــن، شـــريف البيـــت، قـــديم التعـــين، ورد شـــابا إلى قرطبـــة، وأخـــذ فيهـــا العلـــم، طمـــوح تـــدرجّ في المناصـــب إلى أن حكـــم 
، تــح: خليــل عمــران المغــرب المعجــب فــي تلخــيص أخبــارالأنــدلس. عبــد الواحــد المراكشــي ) ــي الــدين أبي  مــد بــن علــي(: 

 .14، ص1991منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 
4

: جاريـة اسـترقّت بالأسـر مـن نافارديـة، وصـارت بـين جـواري القصـر، فهحبّهـا الحكـم وتـزوّج  ـا، منحهـا ضقتـه صـب  البشـكنجية ـ 
، تح: إحسان عباس، في محاس  أهل الجزيرةالذخيرة وأنجبت له مولودا أسماه هشاما. ابن بسّام )أبو الحسن علي الشنتريني(: 

 .31، ص1م، ج1919ه/1699، بيروت، لبنان، 1دار الثقافة، ط
5

 .613، ص1المقري: المصدر السابق، ج ـ
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وإنّي لخــائف علــى مــا خــادم البيــت،  وعلــيم، أيضــعن إلاّ هــداياه، ولا يرضــيهنّ إلاّ مــا آتــاه، إنــّه لســامر 
 .1بيده 

ما كان دشاه الحكم حقّا، فانفرد المنصـور بالسـلطة بعـد  مـي  الخليفـة القاصـر الـذي  وقد وقع
 .2، وحجبه عن النّاس قائلا:  إنّ الخليفة يتعبّد لله المساجد فيله سوا الدعاء  من الخلافة لم يبق له

هيمنته العسكريةّ علـى الممالـر المسـيحيّة في الشـمال، فـهوقع  ـا الهـزائم، وحقّـق  3الحاجب فر 
الانتصــارات، ورغــم ذلــر النفــوذ فقــد احــترم مكانــة الخلافــة ولم يســقطها، فبقيــت العهــدة العامريــة مــدة 

م(، تحكــــم الأنــــدلس تحــــت لــــلّ خلافــــة هشــــام 1339 -913ه/699 -633) ضلاضــــا وضلاضــــين عامــــا
 .4الاسمية فقط

 كــان آيــة مــن آيــات الله في : السياســيّة الــتي وصــفه  ــا ابــن الخطيــب في قولــه إلى جانــب حنكتــه
 معتمدا على مبدأ الجهاد يه في متابعة الفتوحات الخارجيّة وفضلا على سع، 5الدّهاء والمكر والسياسة 

، فقــــد بلغــــت غزواتــــه 6ينيــّــة لضــــمان تهييــــد النــّــاس لــــه رعية الدّ الله لكــــي يلكســــب عملــــه الشّــــ في ســــبيل
 غزواته، في، ويروا عنه أنهّ كان لممع الغبار العالق على وجهه 7في واحدة منها يهزمالخمسين غزوة لم 

لـه فكان الخدم يحفظـون غبـار وجهـه بالمناديـل، حـتّ صـار منـه صـرة ضـخمة، أوصـى أن تكـون حنوطـا 
 .8عند موته

                                                           
1

 .613، ص4ابن عذارا: المصدر السابق، ج ـ
2

 .411، ص4المصدر نفسه: ج ـ
: جــاء في مقدمــة ابــن خلــدون:  وأمّــا في الدولــة الأمويــّة بالأنــدلس فكانــت الحجابــة لمــن يحجــب الســلطان عــن الخاصــة الحجابــة -3

والعامة، ويكون واسطة بينه وبين الوزراء ، كان يتمتـع الحاجـب بوليفـة رئـيس الحكومـة، وهـو بـذلر أقـرب الـوزراء مـن الخليفـة، 
، دار الن ظم الإسلامي ة نشأتها وتطو رها. صاب صبحي: 499، ص1، جالمقد مةن: ويمثلّه في جميع سلطاته الفعليّة. ابن خلدو 

 . 633م، ص1931ه/1611، بيروت، لبنان، 4العلم للملايين، ط
، القــاهرة، 0، تــر: إبــراهيم خورشــيد وآخــرين، دار الكتــاب اللبنــاني، بــيروت، دار الكتــاب المصــري، طالأنــدلسج س كــولان:  -4

 .143ـ  146، ص1913
5

 .11ابن الخطيب: المصدر السابق، ص  ـ
6

، الأهليــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، تــاريخ الأنــدلس مــ  الفــت  الإســلامي حتــى ســقو  الخلافــة فــي قرطبــةوديــع أبــو زيــدون:  -
 .416، ص4333الأردن، 

7
 .416وديع أبو زيدون: المرجع السابق، ص ـ
8

 .411، ص4ابن عذارا: المصدر السابق، ج ـ
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عـن شخصـه مـن الحكـم  ولـة وتسـييرها، وهـاوزا فييـادة الدّ فضلا على هذين الجانبين الهامين في ق
هة علميّـــة ه نشـــنشـــإذ ذاا، فـــإنّ المنصـــور كـــان يتميّـــز برجاحـــة العقـــل والأدب والعلـــم،  وهـــذا الجانـــب أ
، ولمـّا بــرزت قرطبــة كمهـد للنهضــة العلميـّة قصــدها وأخــذ العلـم عــن ضلـّة مــن مشــادها 1بـالجزيرة الخضــراء
الـذي أخـذ عنـه النحـو،  وابـ  القوطيـةغة، الذي أخذ عنه الأدب واللّ  أبي علي القاليوعلمائها، مثل 

ة ليس غريبا أن تشهد الحركة الفكريةّ والعلميّ ف ،2الذي أخذ عنه الحديث وأبي بكر ب  معاوية القرشي
في عهده شهنا كبيرا، يكفي أن مجلسه كـان يمـتلأ بالعلمـاء والأدبـاء والفقهـاء الـذين أكـرمهم أيّمـا إكـرام، 

يحضـــره جهابـــذة العلـــم والأدب يتجـــاذبون فيـــه أمـــور العلـــم والفقـــه  3بـــالزاهرة فقـــد نظــّـم مجلســـا أســـبوعيّا
  .4الجهاد، ولم يكن يمنعه حضور تلر المجالس إلاّ شخصيّا والأدب، وذلر بحضوره

 عالمــا وكــان الــنّفس، حســن التــدبير...شــجاعا، قــوي  شــهما  وكــان: ويــذكر عنــه ابــن الأضــير قولــه
  .5  بّا للعلماء، يكثر مجالستهم وينالرهم، وقد أكثر العلماء ذكر مناقبه، وصنّفوا لها تصانيف كثيرة

ا وجهــ غــير أنّ لــهوالطغيــان، بالشــدّة  هــذا وجــه آخــر للحاجــب الــذي وصــفته كثــير مــن المصــادر
 وســعة المســـجد الجـــامع في قرطبـــة ســـنةا في حـــبّ العلــم وتشـــجيع أهلـــه، وأســـهم في تمشـــرفّ امشـــرق آخــر

ليســع  ،6وغيرهـا، وضـاق المسـجد الجـامع علـى حمـل النـّاس   ضـاقت الأربـا  م( الـذي911ه/611)
أنّ المنصـور قـد ، ويـذكر قصدوا المسجد الجـامع لطلـب العلـم نعشرات الآلاف من المصلّين الذيبعدها 

ليســتقطب  ،7م(993ه/613ســبان في هــذه التوســعة وانتهــت الأشــغال بــه ســنة )اســتعمل الأســرا الإ
  الأندلس وخارجها.داخل طلبة العلم من  بعدها

                                                           
1

وسطى مدن الساحل الجنوبي وأقرب مدن الأندلس مجازا إلى العدوة وهي أول ما فتح من الأندلس. الحميري:  الخضراءالجزيرة  ـ
 .12، صالروض المعطار

2
 .432، ص4ابن عذارا: المصدر السابق، ج ـ
3

م(، تغـنّى 911ه/631بنائهـا سـنة ): مدينة متّصلة بقرطبة، بناها المنصور أبي عامر بعد تمكّنـه مـن الدولـة، شـرع في الزاهرة مدية ـ
 .412ــ  416 ا الشعراء لروعة هندستها. الحميري: المصدر السابق، ص

4
، تـح: خليـل عمـران منصـور، دار المعجـب فـي تلخـيص أخبـار المغـربعبد الواحد المراكشي) ي الدين أبي  مد بن علـي(:  ـ

 .11، ص. الحميدي: المصدر السابق33، ص1991الكتب العلمية، بيروت، 
5

 .113، ص 9ابن الأضير: المصدر السابق، ج ـ
 .411ص، 4ابن عذارا: المصدر السابق، ج ـ6
 .411وديع أبو زين: المرجع السابق، ص  ـ7
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هذا شهن المنصور مع العلم فإنـّه ا ـذ موقفـا معاديـا لكتـب التنجـيم والفلسـفة الـتي قـام ولان كان 
 وتعثرّهـا بمواجهة الحركـة العلميـّة من بع  الباحثين الذين ا موه هاوزا له العداء بإحراقها، والتي جلبت

، غـير أنّ حقيقـة الأمـر  1 وكان من نتائج استبداده أن تعثرّت الحضارة الأندلسـيّة في سـيرها علـى أيامـه 
الغـر   اسياسـيّ  ا، فموقف المنصور مـن كتـب الفلسـفة والتنجـيم كـان لهـا باعثـتماما كانت  الفة لذلر

وبـذلر يمنـع وصـول الجـدل إلى مسـهلة  المعادين لتيّار الفلسـفة ودعا ـا، المالكية منه التقرّب من الفقهاء
ذلـــر مـــن   ، ولا دـــدش2الأمـــر الـــذي يعـــزّز موقفـــه ونفـــوذه في المجتمـــع الخلافـــة والحجـــر علـــى الخليفـــة،

واعترافـه بذنبـه وخوفـه مـن ربـّه وكثـرة متّسـما بصـحّة باطنـه،  يشـكّر في صـحّة دينـه إذ كـان  وعقيدته أ
تلــر كانــت حقيقـــة المنصــور العلميــّـة  ،3ر بـــالله ذكــر، وإذا خــوّف مـــن عقابــه ازدجـــر جهــاده، وإذا ذكّــ

 والعقديةّ بعيدا عن طموحاته السياسيّة التي حاول هسيدها مدة خمس وعشرين سنة من حكمه.
لا تقـــلّ شـــهنا في الاهتمـــام بــالتعليم ونشـــره بـــين النــّـاس، وإن  وخلاصــة القـــول أنّ المرحلـــة العامريــة

عــــث المنصــــور بالاســــتبداد السياســــي في تحجــــيره علــــى خليفــــة المســــلمين، إلاّ أنــّــه في الجــــانبين العلمــــي نل 
وربّمـا كـان مـن عوامـل اسـتمرار  ء يتوان في الحفـاظ علـى المسـتوا الـذي لهـر في عهـد الخلفـا والثقافي لم

يّة في تلـر الفـترة أنّ المنصـور بـن عـامر كـان علـى صـلة قديمـة بالثقافـة قـد ارتـبط  ـا منـذ الثقافة الأندلس
. فكانــت مرحلتــه بــذلر 4نشــهته وأنــّه كــان علــى صــحبة قويــّة للعلمــاء قــد أخــذ نفســه  ــا منــذ ولايتــه 

 .في قرطبة وما جاورها امتدادا لفترة الازدهار العلمي التي حاول الخلفاء نشرها من قبله
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .16ــ14، ص 1933، تر: حسين مؤنس، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، تاريخ الفكر الأندلسيأنخل جونثالث بالنثيا:  ـ1
 .411، ص 1السابق، ج  المصدرالمقري:  ـ2
 .419، ص 4ابن عذارا: المصدر السابق، ج  ـ3
4

 .412، ص 1911، القاهرة، 6، دار المعارف، طالأدب الأندلسي م  الفت  إلى سقو  الخلافةأحمد هيكل:  -
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 : التعليم حلات العلمي ة ودورها في تطويرالر   ــ ثانيا
حلة بعد استكمال المراحـل بمسار العلماء وتحصيلهم، وغالبا ما تكون الرّ  1حلة العلميّةارتبطت الرّ 

عليم التي تكون في مسقط الرأس  وإذا فر  من سمـاع العـوالي والمهمّـات الـتي ببلـده فليرحـل الأولى من التّ 
حلـة  فالرّ  الب، واكتسابه المزيـد مـن المعـارف والخـبراتحلة تنمية قدرات الطّ والغر  من الرّ  ،2إلى غيره 

ر بـــالجلوس إلى أهـــل العلـــم ، ويتحقّـــق ذلـــ3لابـــدّ منهـــا في طلـــب العلـــم لاكتســـاب الفوائـــد والكمـــال 
مـن المشـايخ، فمجالسـتهم مكسـب ينهـل منـه طلبـة العلـم ويتخصّصـون وفي ذلـر يقـول   فيهوالراسخين
فلقــاء أهــل العلــوم وتعــدّد   علــى قــدر كثــرة الشــيوخ يكــون حصــول الملكــات ورســوخها... :ابــن خلــدون

المشايخ، يفيده تمييز الاصطلاحات، بما يراه من اختلاف طـرقهم فيهـا، فيجـرّد العلـم عنهـا، ويعلـم أنّهـا 
معارفـه ويميّزهـا  أناء تعليم وطرق توصيل، وتنه  قواه إلى الرّسوخ والاستحكام في الملكات، ويصحّح

 .4وكثر ما من المشيخة عند تعدّدهم وتنوّعهم  عن سواها، مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين
ــــة في توحيــــد ضقافــــة العــــالم الإســــلامي، فــــرغم الاخــــتلاف السياســــي بــــين ســــاهمت الرّ  حلــــة العلميّ

يتنقّلـــون ذهابـــا وإياّبـــا حـــتّ شـــرق، إفريقيـــة، والأنـــدلس، إلاّ أنّ العـــالم الإســـلاميّ كـــان مهـــدا للعلمـــاء الم
شــرق المو حلــة خاصــة بــين الأنــدلس شــبّهت حــركتهم بحركــة النّمــل تهكيــدا علــى النّشــاط الــذي عرفتــه الرّ 

 : إلى عاملين أساسيين ابط بين الأندلس والمشرق، ويمكن إرجاع هذا التر 5الإسلامي

                                                           
1

: الرحلة في اللغة مشـتقّة مـن الفعـل رحـل يرحـل رحـيلا، وارتحـل القـوم بمعـنى انتقلـوا، ورجـل رحـول وقـوم رلحّـل أي حلة العلميةالر   -
يرتحلون كثيرا، والراحلة هي النّاقلة، وفي الاصطلاح: الرحلة من الارتحال وهي تعني الانتقال من مكان إلى آخر لتحقيـق هـدف 

. مجـــد الـــدين  مـــد ب يعقـــوب الفـــيروز 411 -413، ص 11لمصـــدر الســـابق، جمعـــيّن ماديـــا كـــان أو معنويـــا. ابـــن منظـــور: ا
، تـح: مكتـب تحقيـق الـترا  في مؤسسـة الرسـالة إشـراف  مـد نعـيم العرقسوسـي، مؤسسـة الرســالة، القـامو  المحـيطأبـادي: 

ار العـــربي ، مكتبــة دالرحلـــة فــي الإســـلام أنواعهــا وآدابهـــا. عبــد الحكــيم عبـــد اللطيــف الصــعيدي: 1333، ص4333، 1ط
 .  13، ص1993، القاهرة، 1للكتاب، ط

2
، تــح: نـور الــدين عـتر، دار الفكــر، علــوم الحـديثالشـهر زوري بـن الصــلاح )أبـو عمــرو تقـي الــدين عثمـان بـن عبــد الـرحمن(:  -

 .423، ص 1913)د.ط(، دمشق، 
3

، 4331دار الأرقــم، بــيروت، )د.ط(، ، تــح: أحمــد الــزعبي،المقد مــةابــن خلــدون )عبــد الــرحمن بــن  مــد بــن  مــد الحضــرمي(:  -
 .311ص

4
 .311المصدر نفسه، ص  -

5
 .43، ص6، ج4333، صيدا، بيروت، 1مر: شفيق البسيط، المكتبة العصريةّ، ط، ظهر الإسلامأحمد أمين:  ـ
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مــويين في الأنــدلس رغبــة الأمركــز الأمــة وفيــه تاردهــا، وكانــت هــو الشــوق والحنــين للمشــرق العــربي، ف (أ
بعـــــث مجـــــد أجـــــدادهم الضـــــائع في دمشـــــق، ولا يتـــــهتى ذلـــــر إلاّ ي هـــــ (م133ه/161)منـــــذ عـــــام 

 بالتواصل المستمرّ مع المشرق.
 المشـرق والجلـوس ووالعلوم بشدّ الرّحـال نـ الاستزادة من المعارفلدا طلبة العلم في  غبة الملحّةالرّ  (ب

  ذين ذاع صيتهم في العالم.إلى علمائه ال
شرق الإسلامي المثل الأعلى، فكانـت قرطبـة في وفي حقيقة الأمر ا ذ الخلفاء الأندلسيون من الم

الراّئـدة في منطلقـا لتلـر الثقافـة  بـذلرشـرق بـه، فكـان الم يحتـذابداية نهضتها تتخـذ مـن بغـداد نبراسـا 
مــر نفســه الــذي الأهــو ، و 1والعلــم، ومــوطن القداســة والحــجّ  منبــع الــدينهــو ، كيــف لا و بــلاد الأنــدلس

خيرة الــذي وصــف تعلّــق أهــل الأنــدلس بالشــرق بطريقــة مميّــزة ورائعــة تــنمّ عــن ذكــره صــاحب كتــاب الــذّ 
إنّ أهـــل هـــذا  : بـــلاد الشـــرق الإســـلامي إذ يقـــول والانتمـــاء الحقيقـــيّ للســـكان وعـــاطفتهم الجيّاشـــة نـــ

نعـق  والمشرق يرجعون إلى أخبارهم المعتـادة رجـوع الحـديث إلى قتـادة، حـتّ لـالأفق أبوا إلاّ متابعة أهل 
طـــنّ بهقصـــى الشّـــام والعـــراق ذبـــاب، لجثـــوا علـــى هـــذا صـــنما وتلـــوا ذلـــر كتابـــا و بتلـــر الآفـــاق غـــراب أ

 .2 كما 
إنّ اعتمـاد الأنــدلس علــى بــلاد المشـرق في بدايــة التكــوين الحضــاري لا يـنقص البتــّة مــن مكانتــه 

ن الضرورة الاعتماد على المشرق وإرسال البعثات العلميّة نوه، و الطة العلماء فيه، ليتخرجّ بل كان م
بعدها علمـاء مجـازون عـادوا إلى الأنـدلس فحوّلوهـا إلى مركـز علمـيّ يقصـده الطلبـة مـن أصـقاع المعمـورة  

 .                 3دلسكلّها، فالبدايات الأولى كانت ضروريةّ لبناء تلر المرحلة الهامة من تاريخ الأن
ولقــد اســتغلّ الخليفــة عبــد الــرحمن النّاصــر لــدين الله الفتنــة الواقعــة في بغــداد بــين الأمــين والمــهمون، 

بمــا فيــه الكتــب القيّمــة والنفيســة، فوكّــل عبّــاس بــن ناصــح  والــتي أدّت إلى نهــب قصــور الخلافــة العباســيّة
، وهــذا العمــل ســاهم حقّــا في نقــل المــؤضرات 4بابتياعهــا وإحضــارها إلى الأنــدلس وأهّمهــا كتــب الفلســفة

  المشرقيّة إلى بلاد الأندلس والاستفادة منها لبعث النهضة الفكريةّ الجديدة.

                                                           
1

 .211، ص4332، 4، بيروت، ج1، دار الكتب العلمية، طالحضارة الإسلاميةطه عبد المقصود:  ـ
ــــ2 ، 0882، تــح: إحســان عبــاس، دار الثقافــة، )د.ط(، بــيروت، خيرة فــي محاســ  أهــل الجزيــرةالــذالشــنتريني: علــي بــن بســام  ـ

 .14ص
3

 .331، ص4طه عبد المقصود: المرجع السابق، ج ـ
4

 .411ابن حيان: المصدر السابق، ص -
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  : اتجاهات الرحلة العلمي ة  -1
 : المشرق الإسلامي حواضر (أ 

شرق هدفا يسعى إليـه كـلّ طالـب علـم في الأنـدلس، فكانـت بمثابـة  فريضـة الم وكانت الرحلة ن
شـرق ، وقد كانت فريضة الحجّ عاملا أساسيّا في تشجيع الرّحلات مـن الأنـدلس إلى الم1 ونهايؤدّ ضقافيّة 

العبــادة وأداء ركــن مــن أركــان الإســلام الإســلامي، إذ كانــت تصــنّف الــرحلات إلى مكــة المكرّمــة بــدافع 
، ومــن المؤكّــد أنّ الــرّحلات العلميّــة  2الحــج،   تطــوّرت الرحلــة فصــار هــدفها الأســاس طلــب العلــمهــو و 

بـــلاد الأنـــدلس لدرجـــة أنــّـه يتعـــذّر إحصـــاء عـــدد تلـــر الـــرّحلات، وهـــي  شـــهد اكانـــت لـــاهرة علميــّـة 
الارتحـال إلى المشـرق لا يمكـن بوجـه ولا حـال، ولا  اعلم أنّ حصر أهل : المقري في قوله يذكرها حقيقة

أطلقنـا عنـان الأقـلام فـيمن عرفنـاه  ويعلم ذلر على وجه الإحاطة إلاّ علامّ الغيـوب الشـديد المحـال، ولـ
 .3فقط من هؤلاء الأعلام لطال الكتاب وكثر الكلام 

ولقــد ا ــذ الأمــراء والخلفــاء مــن هــؤلاء العلمــاء المــرتحلين مــؤدّبين لأبنــائهم كمــا فعــل عبــد الــرحمن 
سـعيد م(، وسمـع الحكـم بـن عبـد الـرحمن مـن 131ه/416:)ت الفقيه عثماا بـ  المثنـىالأوسط مـع 

م(، والــذي سمــع بــدوره مــن كبــار علمــاء 963ه/643: )ت الاشــبيليلاعــي بــ  جــابر بــ  موســى الكُ 
 .4أحمد بن شعيب السباي، وعلي بن سعيد الرازي: المشرق منهم

قرطبــة  وواهــتم عبــد الــرحمن النّاصــر باســتقدام كــلّ مــن ذاع صــيته في العلــم مــن أبنــاء الأنــدلس نــ
م(، فســـمع 931ه/623: )ت مســـرة وهـــب بـــ  الفقيـــهقصـــد الاســـتفادة مـــن علمهـــم كمـــا فعـــل مـــع 

 .5وغيرهماالنّاس عنه المدوّنة ومسند ابن أبي شيبة 
ومصــــر بالدرجــــة الأولى،  ّ إفريقيــّــة بالدرجــــة  الحجــــاز كــــان التوجّــــه الغالــــب للأندلســــيين صــــوب

التوجّه للحجّ، وكذلر هناا سبب آخـر يتمثـّل هو دون شرّ  همالثانيّة، ويرجع السبب الأوّل لاختيار 

                                                           
1

 .331، ص4طه عبد المقصود: المرجع السابق، ج -
2

الأندلســي ة إلــى حواضــر المشــرق وأثرهــا علــى النهضــة العلمي ــة فــي الأنــدلس خــلال العهــد الرحلــة العلميــة عمــارة  تــار:  -
، 42، المجلـد 34:، مقـال بمجلـة القرطـاس للدراسـات الفكريـة والحضـارية، العـددم(1868م ـــ 755ه/122ه ـــ 160) الأموي

 .146ــ  113، ص63/31/4343
3

 .33، ص4المقري: المصدر السابق، ج -
4

 .191ــ 193/ 111- 113 ، ص1المصدر السابق، ج: ابن الفرضي -
5

 .193ــ  192، ص 1المصدر نفسه: ج -
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بـن أنـس، و ـا كثـير مـن مهـد الإمـام مالـر في توجّه طلبة العلم حيث ينتشر المذهب المالكيّ، فالمدينـة 
 المقـــــر  ونـــــافع بـــــ  أبـــــي نعـــــيم ،م(974ه/740)تأشـــــهب بـــــ  عبـــــد العزيـــــز: العلمـــــاء أمثـــــال

ـــ  الفـــر وكـــذلر مصـــر لهـــر  ـــا علمـــاء كثـــر للمـــذهب المـــالكيّ مثـــل  ،م(296ه/068)  أصـــب  ب
أمّــا إفريقيّــة فقــد انتشــر  ــا  ،م(929ه/760)ت: ويــونس بــ  عبــد الأعلــى ،م(904ه/772ت:)

ــــــــــه الحــــــــــال ــــــــــ  ســــــــــعيدومــــــــــن علمائهــــــــــا  ،المــــــــــذهب المــــــــــالكي واســــــــــتقرّ ب ــــــــــوخي ســــــــــحنوا ب  التن
ــــة بعــــ  ...تلــــر (م920ه/704:)ت دوافــــع اختيــــار الأندلســــيين لهــــذه المنــــاطق في رحلا ــــم مــــع قلّ

 .1 ما وتوجّههم للعراق وبلاد الشام رغم انتشار علم الحديث والنح
  : إلى الأندلس رحلة علماء المشرق (ب

ـــرحم  الن اصـــرعرفـــت مرحلـــة  ـــد ال ــــ  633) عب ــــ  633) الحكـــم المستنصـــره(، وابنـــه 633ـ ـ
ه(، رحلة العديد مـن العلمـاء المشـارقة إلى بـلاد الأنـدلس، حيـث عرفـت مرحلتهمـا عنايـة خاصـة 633

وصـــاعد ، علـــي القـــالي وأبـــجوانـــب الأنـــدلس علمـــا وتعليمـــا مـــن أمثـــال  ملاـــوابـــالعلم والعلمـــاء الـــذين 
، فهكرم الحكم المستنصر وفادة الكثير من العلماء القـادمين إلى بـلاده، إذ عـر  جرايـة علـى البغدادي

مــن أجــل جلوســه للفتيــا، كمــا أكــرم  م(892ه/320)ت: حباشــة بــ  حســ  اليحصــبي القيروانــي
م(، ورفـــع منزلـــة 916ه/616: )ت محمـــد بـــ  أحمـــد البغـــداديالفقيـــه الشـــافعي المستنصـــر وفـــادة 

، وأقـدم المنصـور بـن أبي عـامر بعـده وفـادة 2عهـده العديد من العلماء غيرهم ممن وفد علـى الأنـدلس في
وزاد في الإحسـان إليـه، وقـد  ،م(0476ه/002)ت: صاعد ب  الحس  البغـداديالأديب واللغوي 

 .3ألّف للمنصور كتاب  الفصوص  على غرار كتاب  النوادر  لأبي علي القالي
ي علمــاء المشــرق بمكانــة كبــيرة لــدا أهــل الأنــدلس، ولــيس ذلــر غريبــا علــيهم فهــم عمومــا حظــ

، فـازدحموا علـى مســاجد قرطبـة والزهــراء يسـتمعون إلـيهم ويهخــذون عـنهم، ولقــي 4 يحبـّون العلـم وأهلــه 
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 .112عمارة  تار: المرجع السابق، ص  -
2

، تــح: ماريــا لوديســا آبــيلا ولــويس مولينــا، المجلــس الأعلــى أخبــار الفقهــاء والمحــد ثي الخشــني )أبوعبــد الله  مــد بــن الحــار (:  -
 .111، ص 1991(، مدريد، للأبحا  العلمية، )د.ط

3
 .423الحميدي: المصدر السابق، ص  -

4
، تـــع:  مـــد أمـــين أحســـ  التقاســـيم فـــي معرفـــة الأقـــاليمالمقدســـي ) ـــس الـــدين أبي عبـــد الله  مـــد بـــن أحمـــد بـــن أبي بكـــر(:  -

 .463، ص 4336، بيروت، 1الضناوي، دار الكتب العلمية، ط
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، ممــّا جعلهــم يفضّــلونها 1أولاــر العلمــاء مــن العنايــة والمكانــة مــا لم ينالوهــا في بلــدانهم الــتي جــاءوا منهــا
 دلس راضـياويرفضون العودة إليها، بل هناا من توفتّه المنيـّة بالأنـالتي قدموا منها،  أوطانهم أحيانا على

 .وطنه الذي ولد فيه ال التي وجدها، ومفضّلا إياّها علىبالح وقانعا
مـن بـلاد المشـرق إلى لحديث عن أولاـر العلمـاء الوافـدين ولقد خصّص المقري في ذلر بابا ل 

لا تحصر الأعيان منهم فضلا عن  ين للأندلس من المشرق قوم كثيروناعلم أنّ الدّاخل : الأندلس قائلا
 مــن عـاد إلى المشـرق بعــد أنومـنهم كنا إلى أن وافتـه منيّتـه مـنهم مـن ا ــذها وطنـا، وصـيّرها ســغـيرهم و 

 .2قضيت بالأندلس منيّته 
 : نتائج الرحلات العلمية لفندلسيي  -4

 : تيالمشرق الإسلامي في الآ ولسيين نتحديد نتائج الرحلات العلميّة للأند يمكن
عبـا  صقل معارف وعلوم طلبة العلم، حتّ صـار لهـم شـهن كبـير في زمـنهم، ونـذكر مـنهم الشـاعر  (أ 

الــذي التقــى بكبـار الأدبــاء كالأصــمعي، وعـاد إلى الأنــدلس متهلقّــا لمـع اسمــه بــين  بـ  ناصــ  الثقفــي
الــذي لقــي الجــاحظ وأخــذ عنــه   فــر  بــ  ســالم القرطبــيأدبــاء عصــره، فضــلا عــن الأديــب الشــاعر 

ـــم أبو لبيـــان كتـــاب  ا ، كمـــا 3ناءهـــا مـــا أخـــذه مـــن علـــم في المشـــرقالتبيـــين ،  ّ دخـــل الأنـــدلس وعلّ
 ومــن رحلتهمــا إلى بغــداد والــتي أقامــا فيهــا نــ عمــر وأحمــد ابنــا يــونس بــ  أحمــد الحرانــي اســتفاد

 ونـ (ه631)، ليرجعـا سـنة ثابت بـ  سـناا الصـاب عشرة أعوام يتعلمان كتب جالينوس على يد 
محمــد بــ  عبــدوا الأنـدلس ويكونــان في خدمــة الخليفــة الحكــم المستنصــر، وكـذلر الشــهن بالنســبة 

إلى موطنـه سـنة ر في الطب ليرجع بعدها وتمهّ  (ه621) الذي ارتحل إلى مصر والبصرة سنة الجبلي
 . 4بعد أن بلغ شهنا كبيرا في عهد الحكم المستنصر وابنه (ه633)

ومــــا أن حــــلّ القــــرن الرابــــع الهجــــري العاشــــر المــــيلادي حــــتّ أصــــبح الأندلســــيون يعتمــــدون علــــى 
ربمـــا أنفســـهم في تكـــوينهم العلمـــي دون الانقطـــاع عـــن المشـــرق بـــل بقـــوا علـــى اتصـــال مســـتمرّ بعلمائـــه 
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بشــــكل أقــــلّ، ويمكننــــا وصــــف هــــذه المرحلــــة بمرحلــــة الاســــتقلال الفكــــري والعلمــــي عــــن بــــاقي الأقــــاليم 
 .1يّةالإسلام

 بــ  أنـــس الإمــام مالـــكمــن نتــائج الرحلـــة العلميــة الــتي قـــام  ــا علمــاء الأنـــدلس دخــول مـــذهب  (ب 
، وينسب إدخال المـذهب لمجموعـة الإمام الأوزاعيعلى مذهب وموطهه، بعد أن كانت الأندلس 

الـذي لقـي بزيـاد شـبطوا المعـروف  زياد بـ  عبـد الـرحم  الل خمـيمن العلماء يهتي في مقدّمتهم 
الذي أخذ الموطـه عـن مالـر  غازي ب  قيسمالكا وروا عنه الموطه ونشره بالأندلس، فضلا عن 

الفقيـه يحـي بـ  ، ولا ننسـى دور 2الإمـام نـافع عـ  أبـي نعـيموأدخله الأنـدلس كمـا أدخـل روايـة 
الـــذي مكّـــن مـــن انتشـــار المـــذهب المـــالكي في الأنـــدلس بعـــد أن سمـــع عـــن إمامـــه في  يثـــييحـــي الل  

 ـــا  الـــتي جلـــب بقـــي بـــ  مخلـــدهاهـــل رحلـــة ، ولا يمكننـــا 3الموطـــهو لمدينـــة المنـــوّرة فنقـــل المـــذهب ا
للأندلس علم الحديث والرواية، فمكّن من اطلاع النّاس على مصنّف ابن أبي شـيبة، وفقـه الإمـام 

 الحـديث وإن لـلّ المـذهب المـالكي السـائد فيو فكانت الإضافة والتنوع في مصادر الفقـه  الشافعي
 .4بلاد الأندلس

مــن النتــائج المترتبــة عــن الــرحلات العلميــة، دخــول الكتــب والمؤلفّــات، والــتي تعــدّ مــن أهــمّ العوامــل  (ج 
المساهمة في انتقال المؤضرات المشرقيّة لبلاد الأندلس، وساهم في نقل تلـر الكتـب فضـلا عـن طلبـة 

، 5العلمــاءو التجــار الــذين اعتمــدوها وســيلة للــربح، ومــنهم مــن تقــرّب  ــا للحكــام و العلــم، الرحالــة 
في بــلاد الأنــدلس لاقتنــاء وتــزامن ذلــر مــع العنايــة والحــرص الشــديدين للأمــراء والخلفــاء الأمــويين 

في بــلاد العــالم، وقــد بــرز هــذا التوجــه في عهــد عبــد الــرحمن الأوســط الــذي  النفــائس مــن المؤلفــات
إلى العـراق لاقتنـاء ونسـخ أقـدم الكتـب، م( 923ه/739)ت:   ناص  الجزيـريعبا  بأرسل 

فضلا عن الدور الذي قـام بـه الحكـم المستنصـر الـذي ولـّف وراقـين دورهـم نسـخ الكتـب في بـلاد 
المشرق الإسلامي وتزويد المكتبات الأندلسية  ـا، وكـان يراسـل أصـحاب المؤلفـات ويغـدق علـيهم 

                                                           
1

، السـنة 64:، دورية كان التارديـة، العـددالرحلات العلمية في الأندلس خلال القرني  الثالث والرابع الهجريحمزة مريقي:  -
 .11ـ  16، ص 4313التاسعة، )د.ب(، يونيو 
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 م(862ه/326)ت: الأصـفهاني أبـي الفـر  مؤلفا م كمـا فعـل مـعبالأموال مقابل نسخة من 
القاضــي أبــي بكــر الــذي منحــه ألــف دينــار مقابــل نســخة مــن كتــاب الأغــاني، وكــذلر فعــل مــع 

، وســـهحاول توضـــيح أهميــّـة 1في شـــرحه لمختصـــر ابـــن عبـــد الحكـــم م(896ه/322)ت:الأبهـــري 
 من هذا المبحث. بالأندلس في العنصر المواليتطوير الحركة العلمية  في والمكتبات ودورها الكتب

 : المكتبات والكتب ودورهما في الدفع بحركة التعليم -ثالثا  
ازدهرت حضارة الأندلس في فترة الحكم الأموي للبلاد، فقد علرفت الأسرة الأموية بحبّها للعلم 

وحـــبّ الاطـــلاع وازداد  د العلميـــة بشـــغف الأندلســـيين للقـــراءةهـــو واحترامهـــا للعلمـــاء، فـــهثمرت تلـــر الج
ولم تكن عملية جمع الكتـب حكـرا علـى ، 2شغفهم بالكتب ونما لدرجة قصوا جديرة بالإعجاب حقّا
إذ كانــت عمليــة اقتنــاء الكتــب مــن علامــات الخلفــاء وحــدهم، وإنّمــا تعــداهم ليشــمل عامــة الأندلســيين 

لم يكــن أصــحابه علــى قــدر مــن بيــت مــن مكتبــة حــتّ وإن  و، فــلا يكــاد دلــالرفعــة والســؤدد في المجتمــع
مـن آلات التعيـين والرياسـة حـتّ إنّ الـرئيس مـنهم الـذي لا تكـون عنـده ، فصـار ذلـر عنـدهم  3المعرفة

فــلان عنــده خزانــة  : معرفــة يحتفــل في أن تكــون في بيتــه خزانــة كتــب وينتخــب فيهــا لــيس إلاّ لأن يقــال
 .4بخطّ فلان قد حصله ولفر به و هكتب، والكتاب الفلانّي ليس عند أحد غيره، والكتاب الذي 

الـة حّ الرّ ومماّ يبيّن اهتمام أهل قرطبة بالكتب و افتهم علـى اقتنائهـا، مـا ذكـره المقـري علـى لسـان 
، الـــذي عـــرف عنـــه اقتنـــاء الكتـــب وجمعهـــا، إذ دخـــل ســـوق الكتـــب بقرطبـــة لشـــراء  أبي يحـــي الحضـــرمي

 أقمــت مــرةّ : جــاء علــى لســانهبواســطة خبــير مــثمّن، و  كتــاب، وقــد جــرا العــرف أن يــتمّ البيــع بــالمزاد
بخـطّ  هـو بقرطبة، ولازمت سوق كتبها مدّة أترقّب فيه وقوع كتاب كان لي بطلبه اعتناء، إلى أن وقـع و 

فصيح وتسفير مليح، ففرحت به أشـدّ الفـرح، فجعلـت أزيـد في ثمنـه، فيرجـع إلّي المنـادي بالزيـادة علـيّ، 
يا هذا، أرني مـن يزيـد في هـذا الكتـاب حـتّ بلغـه إلى مـا لا يسـاوي، : لت لهإلى أن بلغ فوق حدّه، فق

أعــزّ الله ســيّدنا الفقيــه، إن كــان لــر : عليــه لبــاس رياســة، فــدنوت منــه وقلــت لــهفــهراني شخصــا : قــال
لسـت بفقيـه، ولا : غر  في هذا الكتاب تركتـه لـر، فقـد بلغـت فيـه الزيـادة بيننـا فـوق حـدّه، فقـال لي

، وبقـــي فيهـــا فيـــه، ولكـــني أقمـــت خزانـــة كتـــب، واحتفلـــت فيهـــا لأهمّـــل  ـــا بـــين أعيـــان البلـــدأدري مـــا 
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موضــع يســع هــذا الكتــاب، فلمّــا رأيتــه حســن الخــطّ جيّــد التجليــد، استحســنته، ولم أبــال بمــا أزيــد فيــه، 
: هفهحرجني، وحملـت علـى أن قلـت لـ: كثير، قال الحضرميّ  هو والحمد لله على ما أنعم به من الرزق ف

نعــم لا يكــون الــرزق كثــيرا إلاّ علــى مــن مثلــر، يعطــى الجــوز مــن لا لــه أســنان، وأنــا الــذي أعلــم مــا في 
 .1الكتاب وأطلب الانتفاع به يكون الرزق عندي قليلا، وتحول قلّة ما بيدي بيني وبينه 
وإن كــانوا مــن غــير  تلــر حــال ســوق قرطبــة الــتي اشــتهرت ببيــع وهــارة الكتــب، وتنــافس مقتنيهــا

أهــل العلــم، فجمــع الكتــب زينــة يتفــاخر  ــا الأندلســيون كمــا يفتخــرون بجمــال اللبــاس، ونلاحــظ مــن 
يـتمّ فيهـا بيـع النّص فوائد وعبر كثيرة أهمهـا اهتمـام الأندلسـيون بالكتـب لدرجـة  صـيص سـوق خاصـة 

وا الفــني للكتــاب مــن حيــث وشــراء الكتــب بجميــع عناوينهــا و صّصــا ا، إضــافة إلى اهتمــامهم بالمســت
بهغلى الأثمـان حـتّ  ونوع الخط والتجليد، والأهم من كلّ هذا  افت الأندلسيون على شراء الكتب ول

 .2وإن كان المشتري لا يفقه شياا عن الكتاب و تواه
يمكــــن جملــــة مــــن الاســــتنتاجات إلى الأســــتاذ حامــــد الشــــافعي ديــــاب مـــن الــــنّص  ولقـــد خلــــص
 : 3تاليةتلخيصها في النقاط ال

اية جمع الكتب واقتنائها لها أكبر الأضر في توسيع دائرة التـهليف، وإحـدا  ريـادة في حركـة هو كانت  (أ 
 النسخ، وتنشيط مستمرّ لحركة بيع الكتب.

انتشـارا اية وراء إنشاء المكتبـات وخاصـة في قرطبـة الـتي مثلّـت أكثـر بـلاد الأنـدلس و كانت هذه اله (ب 
 حرصا في إنشاء المكتبات. النّاسللكتب، وأصبح أهلها أشدّ 

أكثر أنواع المكتبات التي لهـرت في بـلاد الأنـدلس كانـت مـن فاـة المكتبـات الخاصـة، الـتي أنشـهها  (ج 
 الأفراد على اختلاف مستويا م الفكرية والاجتماعيّة.

الأميـّـة، حــتّ صــار أغلــب السّــكان يحســنون  وايــة جمــع الكتــب علــى نشــر التعلــيم و ــهو ســاعدت  (د 
 ووالكتابــة، وقــد عــدّت الأنــدلس مــن الــبلاد القليلــة الــتي تراجعــت فيهــا الأميـّـة حــتّ زالــت أ القــراءة

 .كادت تزول
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لم يكن الاهتمام بالمكتبات حكرا على قرطبة وحدها وإن كانـت هـي الرائـدة في هـذا المجـال، بـل 
بيلية، شـــإتعـــداه إلى مـــدن أخـــرا في الأنـــدلس شـــهدت هـــي الأخـــرا تطـــورا علميّـــا متقـــدّما علـــى غـــرار 

طليطلــة، مرســية، غرناطــة...إذ بــرزت في غالبيــة المــدن مكتبــات ضريـّـة عكســت حجــم النهضــة الفكريـّـة 
لازدهـار العظـيم للثقافـة الإسـلامية في الأنـدلس، كـان هنـاا مـا يقـارب سـبعين مكتبـة  خـلال االحقيقيّة 
يـد نـوع المكتبـات  ، ويمكـن في هـذا العـر  تحد2 في قرطبة وحدها عشرون مكتبة  ، وكان يوجد1عامة 

 : كما يلي
  :ات الجوامع والمساجدمكتب ( أ

، إذ جــرت العــادة في الــبلاد في بــلاد الأنــدلس ر الــدّين الإســلامي وانتشــارههــو وهــي قديمــة قــدم ل
الإســلاميّة أن يوقـّـف النــّـاس مصــاحف وكتبــا دينيــّـة في المســاجد يســتفيد منهـــا طلبــة العلــم، خاصـــة إذا 
علمنا أنّ المسجد يعدّ أوّل مكان للتعلّم، ومن أهـم المكتبـات المسـجديةّ، مكتبـة جـامع قرطبـة، وجـامع 

 ولفونســــملــــر قشــــتالة  أإضــــر حصــــار م( 1313ه/211) طليطلــــة، فبعــــد ســــقوط هــــذه الأخــــيرة ســــنة
 .3بهحد مساجدها مكتبة غنيّة، بلغت شهر ا أقصى البلاد النصرانيّة في الشمال السادس، ولجد

  :المكتبات الخاص ة  ( ب
 ،  م الخاصـة، رغبـة مـنهم في السـمعة والفخـراعلـى نفقـ وهي التي  صّ أفرادا بعينهم، أنشـاوها

عــرف بحــبّ التملــر وهــي  غريــزة فطريــة في الإنســان، وحينمــا ربّمــا غريــزة غلبــت علــى بعــ  الخــواص تل و 
توجــد كتابــة وكتــب، هــد تلــر الغريــزة مجالهــا للانطــلاق، ومــن أجــل ذلــر لهــرت المكتبــات الخاصّــة في 

 .4الدول الإسلاميّة منذ وقت مبكّر 
يعود سبب التملـّر بشـكل كبـير في الأنـدلس إلى  انتشـار اسـتعمال الـورق ورخـص ثمنـه وهبـوط و 

 .5أثمان الكتب، نتيجة لرخص المواد التي تلصنع منها، ولرخص أجور النسخ والتجليد 
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وقـــد حـــدّد المستشـــرق الإســـباني خوليـــان ربـــيرا عـــددا مـــن أصـــحاب المكتبـــات الخاصـــة في بـــلاد  
 ،ه(234 ه ــــ621) بــ  فطــيسمطــرف عبــد الــرحم   والقاضــي أبــكتبــة ، علــى غــرار م1الأنــدلس

 كان حسـن الخـط، جيـّد الضـبط، جمـع مـن الكتـب في أنـواع العلـم مـا : والذي يقول عنه ابن بشكوال
لم لممعـــه أحـــد مـــن أهـــل عصـــره بالأنـــدلس، مـــع ســـعة الروايـــة والحفـــظ والدرايـــة، وكـــان لـــه ســـتة وراقـــين 

على ذلر راتبا معلوما، وكان متّ علم بكتاب حسن عند أحـد مـن  ينسخون دائما وكان قد رتّب لهم
النّاس طلبه للابتياع منـه وبـالغ في ثمنـه فـإن قـدر علـى ابتياعـه وإلاّ انتسـخ منـه ورلدّ إليـه...وبلغ مـن كثـرة  

مـن لبيع كتبه مدّة عام كامل في مسجده، وإنهّ اجتمع فيهـا  ــــ بعد وفاته ــــ كتبه أنّ أهل قرطبة اجتمعوا
 .2الثمن أربعون ألف دينار قاسميّة 

ـــ  631) المشــهور أبــو الوليــد ابــ  الفرضــي الحــاف  القرطبــي  وكــذا  ـــ  934ه/236ـ م( 1316ـ
 كــان جماّعــا للكتــب فجمــع منهــا أكثــر مــا جمعــه أحــد مــن عظمــاء  :والــذي وصــفه ابــن بشــكوال بهنــّه

  .4كثيرا في فنون العلم ،  وكان واسع العلم والمعرفة في علوم شتّ  جمع علما  3البلد 
لكثــير مــن أجــل الكتــب اهتمــام الخــواص بالمكتبــات وإنفــاقهم الشــيء ا انيعكســ اننموذجــ نهــذا

وتحصيل العلم، ومن باب الإنصاف نشير إلى أنّ المرأة في الأندلس لم تكـن بعيـدة عـن هـذا المشـهد في 
       عائشـــة بنـــت أحمـــدن عـــ لدليـــل اهتمامهـــا بـــالعلم والـــتعلّم، ويـــذكر ابـــن بشـــكوا وذلـــر جمـــع الكتـــب

 .5م( أنّها كانت تمتلر مكتبة عامرة، مع تميّزها بإجادة النّسخ وحسن الخطّ 1339ه/233: )ت
فالكلّ في جمع الكتب مهتم  والكلّ يمارس بشغف وسائل كسب العلم وتحصيله لا يبالون ما  

هر في بر والجهــد والسّــالصّــفر وتكــاليف في الحضــر، بــاذلين ينفقــون ومــا يتجشّــمون مــن صــعاب في السّــ
 .6طلبه وطول المعاناة في كسبه 
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. فعـلا زمـن طويـل 1يقول قائلهم:  اليوم لي منذ أخدم هذه الكتب وأعانيهـا سـتون سـنة كان و 
فعـدّ بـذلر جمـع الكتـب ضـرورة أصـيلة، بـل جـزء وضيـق مـن  يبذل في اقتناء الكتب وجمعها، كبيروجهد  

 .الأسرة الأندلسية الحياة لا يمكن الاستغناء عنه في
 )الوقفي ة(: المكتبات المحب سة ( 

علــى تحبــيس أشــياء كثــيرة هــري منفعتهــا علــى عامــة المســلمين، جــرت العــادة في بــلاد الأنــدلس  
ومن تلر الأشياء تحبيس الكتب والمكتبات، وهي من باب تقديم العون للطلبة وتسهيل طـرق البحـث 

احتســـابا لوجـــه الله  والخـــير الـــتي دأب عليهـــا أصـــحاب المكتبـــاتعنـــدهم، ويعـــدّ ذلـــر مـــن أعمـــال الـــبّر 
أبــو العبــا  أحمــد بــ  علــى غــرار تعــالى، ونــذكر هنــا ضلّــة مــن أولاــر الــذين حبّســوا كتــبهم ومكتبــا م 

ـــ  0066ه/632ـــ 260) بـاب  الروميـةالمعـروف  الأشـبيليمحمـد بـ  أبـي الخليـل مفـر  الأمـوي 
م( الــذي كــان  كثــير الكتــب، جماّعــا لهــا في كــلّ فــنّ مــن فنــون العلــم، سمحــا لطلبــة العلــم، ربّمــا 0738

، لـه في ذلـر أخبـار ، احتسابا وإعانة على التعليموهب منها لملتمسه الأصل النّفيس الذي يعزّ وجوده
علـى تقييـده ومداومتـه، سـهر الليـل  ؤوبوالـدمنباة عن فضـله وكـرم صـنعه، وكـان كثـير الشـغف بـالعلم، 

مــن أجلــه، مــع اســتغراق أوقاتــه وحاجــات النــّاس إليــه، إذ كــان حســن العــلاج في طبــّه المــورود، الموضــوع 
 .2لثقته ودينه 

وكان مـن عمـل أصـحاب المكتبـات الخاصـة والعلمـاء توقيـف مكتبـا م أو جـزء منهـا بعـد وفـا م 
بليــغ المعــنى عميــق القيمــة كبــير المــدلول،  اجتمــاعيتشــريع مــل  ويعتــبر عبــد الــرحمن علــي الحجــي هــذا الع

 ذو أضر بيّن، ضخم النتيجة ، ويضيف قائلا:  وهو عنوان المحبّة للنّاس والاهتمـام بمصـالحهم والعمـل بمـا
يــنفعهم، وهــو تعبــير عــن رابطــة خــيّرة تلغــي طــابع المصــلحة الذاتيــة والنفعيــّة بــهي صــورة، وتتجــاوز حــبّ 

وتؤكّــد الإيثــار، وتـربي المحبــّة الصــادقة، تحمــل التفكــير  الأضــرةالـذكّر، وتزيــل معــاني الحقــد والمنافسـة الفرديــّة 
 .3اته والاهتمام بصاب المسلمين العام المستمر في حياة فاعلها وبعد وف

 فوا كتبهم في بلاد الأندلس احتسابا لوجه الله تعالى نذكر منهم:وقّ والأمثلة كثيرة في الذين 
 ( مــن أهــل ريــة وســكن قرطبــة، أوقــف مكتبتــه م939 ه/621ت:) قاســم بــ  ســعداا بــ  إبــراهيم

 بعد وفاته على طلبة العلم، ويذكر ابن الفرضي أنهّ  كان ضابطا لكتبه متقنا لروايتـه، حسـن الخـط، 
                                                           

1
 .413، ص1، جالصلة في تاريخ علماء الأندلسابن بشكوال:  -

2
 .96. عبد الرحمن علي الحجي: المرجع السابق، ص413ــ  413، ص1ابن الخطيب: المصدر السابق، ج -

3
 .93عبد الرحمن علي الحجي: المرجع نفسه، ص  -
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جيــّـد الضـــبط، عالمـــا بالحـــديث، بصـــيرا بـــالنحو والغريـــب والشـــعر...ولا أعلـــم أحـــدا بالأنـــدلس أعـــنى 
أن مـات...وحبّس كتبـه فكانـت موقوفـة عنـد  مـد ولن يـزل في نسـخ ومقابلـة إلى  بالكتاب عنايته.

 .1بن  مد بن أبي سليم، وكثير من سماعنا عليه فيها 
 وهـــو مـــن أهـــل قرطبـــة  كـــان منقطـــع القـــرين في ( م136ه/461)ت: أبـــو عمـــر هـــاروا بـــ  ســـالم

الفضل والزهد والعلم، وكان يقال فيه أنهّ مجاب الدّعوة، وكان يحفظ المسـائل حفظـا حسـنا، وكانـت  
 .3، وهو قريبه طريق أمّه2كتبه موقوفة عند أحمد بن خالد 

 ( صــاحب المصــنّفات وهــو  مــن أهــل العلــم م1393ه/ 211)ت: الحــاف  الحميــدي الأندلســي
وقّف كتبه على أهـل العلـم  والفضل والتيقظ، لم أر مثله في عفّته ونزاهته وورعه، وتشاغله بالعلم...

  .4رحمه الله تعالى 
  :العامة المكتبات( د

وهي التي تشنؤها الدولة وتشـرف عليهـا، عـادة مـا  صّـص لعامـة النـّاس ومقصـد طلبـة العلـم مـن  
خزانـة الخلفـاء :  كانـت ضـلا  هـي: خـزائن الكتـب في العـالم الإسـلامي كل مكان، وذكر القلقشندي

إسـبانيا أهـم مكتبـة . ومـا زالـت في 5العباسيين في بغداد، والفاطميين في مصـر، والأمـويين في الأنـدلس 
كـم غـربي مدريـد 29( ــــــ على مسافة ي في الأندلس هي مكتبة )الإسكوريالتحافظ على الترا  الإسلام

 .6تحتوي مجموعات المكتبة على ستين ألف مجلّدـــــ 
ه( والـتي قيـل 416 ــ 461) ومن أهم المكتبات العمومية مكتبة قرطبة التي أنشهها  مـد الأول

مـــن بعـــده بالمكتبـــة، ولأنــّـه عـــرف بحبــّـه ، اعتـــنى عبـــد الـــرحمن الناصـــر 7مـــا في مدينـــة قرطبـــة أنّهـــا  أحســـن 
)هيروشــي  ي قســطنطين السـابع كتابـان نفيسـان للكتـب وشـغفه بـالقراءة فقــد أهـداه الإمبراطـور البيزنطـ

 مّــد الدراســة ، ولمـّـا بلــغ الأمــيران الحكــم و 8وديســقوريدس( الأول في التّــاريخ والثــاني في النّباتــات الطبيّــة
                                                           

1
 .631، ص1، جتاريخ علماء الأندلسابن الفرضي:  -

2
 .441، ص4، جالمقتبس م  أنباء أهل الأندلسابن حيان:  -

3
 .91عبد الرحمن علي الحجي: المرجع السابق، ص  -

4
 .113ــ  112، ص4المقري: المصدر السابق، ج -

5
 . 233، ص1، ج1919، دار الكتب المصرية، القاهرة، صب  الأعشى في صناعة الإنشاءالقلقشندي)أبو العباس أحمد(:  -

6
 .264، ص1931، مؤسسة الخانجي، القاهرة، الآثار الأندلسية في إسبانيا والبرتغال مد عبد الله عنان:  -

7
 .32خوليان ربيرا: المرجع السابق، ص -

8
 .141سعد عبد الله البشري: المرجع السابق،  -
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تنافســـا في جمـــع الكتـــب ولم يرضـــيا عـــن مكتبـــة أبيهمـــا، فراحـــا يتنافســـان في جمـــع الكتـــب حـــتّ والـــتعلّم 
 .1شكّلا لنفسيهما مكتبتان نفيستان، وعندما توفي  مّد آلت مكتبته لأخيه الحكم وورضها عنه

ه( 633 ـ 633)الحكـم المستنصـرتـولّى الخلافـة بعـده  عبد الـرحم  الناصـربعد وفاة الخليفة 
حيث امتازت فترته على قصـرها بنشـاط علمـي زاهـر تبـوّأت خلالهـا الأنـدلس مكانـة مرموقـة بـين الأمـم 

مّجانــا تكفّــل واهــتم الخليفــة الحكــم بــالعلم والعلمــاء، وأنشــه ســبعا وعشــرين مدرســة لعامــة أبنــاء الأنــدلس 
 أقطــار العــالم الإســلاميّ لاقتنــاء بــدفع أجــور المعلّمــين مــن مالــه الخــاص، ولتطــوير المكتبــة نشــر رجالــه في

 .2الكتب بهغلى الأثمان، فاشتروا بعضها من مؤلفيها لتصدر في الأندلس قبل غيرها من البلدان
ــا للعلــوم، مكرمــا لأهلهــا، جماّعــا للكتــب في أنواعهــا بمــا لم لممعــه  وقــد ذكــر المقــري أنــّه كــان   بّ

 لم يســمع في الإســلام بخليفــة بلــغ مبلغــه في اقتنــاء  ، ويــذكر عنــه ابــن الآبــار أنــّه3أحــد مــن الملــوا قبلــه 
، فتكوّنت مكتبة الحكم الثـاني مـن اجتمـاع مكتبـة القصـر الـتي 4الكتب والدواوين وإيثارها والتهمّم  ا 

ومكتبــة أخيــه  مّــد الــتي ورضهــا منــه، ومكتبتــه الخاصــة، إذ بلــغ حــوت كــلّ مــا جمعــه ســلفه مــن الكتــب، 
 .5الرّوايات أربعمائة ألف مجلّدعدد كتب على أصدق 

ـــ وكــان علــى : ويــذكر ابــن حــزم  تويــات مكتبــة الخليفــة الحكــم فيقــول  وأخــبرني )قليــد( الفــتّ ــــ
خزانــة العلــوم بقصـــر بــني مـــروان بالأنــدلس ــــــــ أنّ عــدد الفهـــارس الــتي كانـــت فيهــا تســـمية الكتــب أربـــع 

 .6لاّ ذكر أسماء الدواوين فقط وأربعون فهرسة في كلّ فهرسة خمسون ورقة ليس فيها إ
ــــر أنّهــــا كانــــت مقسّــــمة حســــب أوحقيقــــة يظهــــر أنّ المكتبــــة كانــــت كبــــيرة جــــدّا،  ضــــف إلى ذل

فقـط، أي أنّ هنـاا  التخصّصات، فمن نـص ابـن حـزم يبـيّن أنّ )قليـد( كـان يشـرف علـى خزانـة العلـوم
لمقــري في تحديــد خــزائن أخــرا حســب التخصّــص يشــرف عليهــا آخــرون، وهــذا كــلام منطقــيّ يشــرحه ا

 إنـّه جمـع : عدد المجلّدات والمدة التي تّم فيهـا نقـل الكتـب إلى مبـنى جديـد في عهـد الحكـم الثـاني فيقـول

                                                           
1

 .433، صالصلةالتكملة لكتاب ابن الآبار:  -
2

 .111حامد الشافعي دياب: المرجع السابق، ص -
3

 .331ــ  333. سيغريد هونكه: المرجع السابق، ص693ـــ ص 613، ص1المقري: المصدر السابق، مج -
4

 .431، ص1ابن الآبار: المصدر السابق، ج -
5

 .111حامد الشافعي دياب: المرجع السابق، ص -
6

، 6، تح: عبد السلام هارون، دار المعارف، طجمهرة أنساب العربابن حزم الأندلسي )أبو  مد علي بن أحمد بن سعيد(:  -
 .611، ص1. المقري: المصدر السابق، ج123، ص2، جتاريخ اب  خلدوا. ابن خلدون: 133ه، ص1691مصر، 
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ونفاســة حــتّ قيــل إنّهــا كانــت أربعمائــة ألــف مجلـّـد، وإنّهــم لمـّـا كثــرة مــن الكتــب مــا لا يحــدّ ولا يوصــف  
 .2يدعمه الكثير من الباحثين في سيرة الحكم العلميّة ، وهذا الرأي1نقلوها أقاموا ستة أشهر في نقلها 

وما يحزّ في النفس أنّ هذا الجهد الكبير في جمع الكتب وما أنفق فيها سيذهب أدراج الريّاح مـع 
ر الفتن الـتي قصـمت لهـر الخلافـة الأمويـة في بـلاد الأنـدلس، وانقسـمت الدولـة القويـّة إلى مجمـوع هو ل

ـــ 244) ومتنــاحرة في مــا عــرف بعصــر الطوائــفدويــلات صــغيرة متنــافرة  تلــر  ه(، أيــن نهبــت212ه ــ
قـد عمـد الحاجـب ابـن أبي عـامر إلى مكتبـة الحكـم المستنصـر فـهحرق الكتب وتعرّ  بعضها للحرق، ف

تقربّــا لعــوام النّــاس وإرضــاء للفقهــاء، إذ كانــت تلــر العلــوم كالفلســفة والنجــوم مــن كتــب العلــوم القديمــة  
 ، فكانت تلر بداية ضياع خزانة كتب قرطبة.3سلفهم مذمومة بهلسنة رؤسائهممهجورة عند 

واســتمرّ إحــراق الكتــب في إســبانيا لقــرون عديــدة حقــدا وانتقامــا مــن التــاريخ المجيــد الــذي حقّقــه 
، ولعـــلّ ذلـــر التعصّـــب ة في عهـــد القـــوطالمســـلون في هـــذه الأر  الـــتي كانـــت  لـــو مـــن العلـــم والمعرفـــ

ه الحاقدون على تلر الحقبة الزمنيـّة مـن تـاريخ إسـبانيا جعـل المستشـرق خوليـان ربـيرا الأعمى الذي فجّر 
 لمب ألاّ نظنّ أنّ ذلـر كـان نتيجـة : يقدّم لها تبريرات واهيّة لا يقبلها العقل ولا يصدّقها الواقع فيقول

اس المتزايـد لاحتقار العلوم، أو حقدا منـّا علـى المسـلمين وعلـومهم، بـل العكـس فـإنّ ذلـر بفضـل الحمـ
 .4أو المباد  المغالى فيها وهي ميزة خاصة في شعبنا 

ولعـلّ تلــر المبـاد  يقصــد  ـا التيــارات الفكريـة والمــذاهب الدينيـّة الــتي تعـتر  وتوجّــه العامـة مــن 
مـا يبـيّن بحـقّ أهميـّة الكتـب  هـو الشعب الإسباني المدعّم من حكامه الرافضـين لانتشـار تلـر الأفكـار، و 

ضـــف إلى كـــلّ ذلـــر السياســـة المتّبعـــة مـــن قبـــل الحكـــام أكوســـيلة اتصـــال مـــؤضرة علـــى رأي المجتمعـــات، 
بصـــلة للتـــاريخ والمتمثلـــة في القضـــاء علـــى كـــلّ مـــا يمـــتّ  (م1294)الإســـبان بعـــد ســـقوط غرناطـــة ســـنة 

علــى  افظــة  تنصّــلح الــتي شــروط معاهــدة الصــرغــم ، وضــربوا بــذلر عــر  الحــائط الإســلامي الحافــل
ملر إسبانيا على الكتب العربية وإبقائها في يـد أصـحا ا العـرب المسـلمين، إلاّ أنّ الكاردينـال خمنـيس 

                                                           
1

 .693، 1المقري: المصدر السابق، ج -
2

. زيغريـــد 134، ص4، جقرطبـــة حاضـــرة الخلافـــة. الســـيد عبـــد العزيـــز ســـالم: 611عبـــد الـــرحمن الحجـــي: المرجـــع الســـابق، ص -
 .636هونكه: تحدّدها بنصف مليون من الكتب القيّمة، المرجع السابق، ص

3
 .11ــ  13صاعد الأندلسي: المصدر السابق، ص -

4
 .91ــ  92، ص1، ج3خوليان ربيرا: المرجع السابق، مج -
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الأندلسـي مـن كـل أنـاء الـبلاد وكدّسـها في سـاحة سـوق غرناطـة جمع الإنتاج الفكـري  1مطران طليطلة
 .2الواقعة أزيد من مائة ألف  طوطوأمر بحرقها، وبلغ ما هلر من الكتب العربية في تلر 

للعوامل التي سـاعدت في بعـث الحركـة التعليميـّة في عهـد الخلافـة، والـتي أشـرف  كان ذلر عرضا
ا في بلو  الأنـدلس تلـر المكانـة العلميـة الرفّيعـة، لمـا قـدّموه مـن لفاء أنفسهم فكانوا سببا رئيسعليها الخ

القادمين من بـلاد المشـرق والـذين جمعـوا حـولهم العديـد مـن و المحليّين أإمكانات ماديةّ وتحفيزيةّ للعلماء 
طلبة العلم فاستنارت الحيـاة الفكريـّة داخـل الأنـدلس وخارجهـا، ولا  لـو حركـة علميـة دون كتـب وهـو 
ما ركّز عليه الأندلسيون بدء بالخلفاء وانتهاء بالعامة، فكانت المكتبات زينة البيوت يتنافس في اقتنائها 
 عامة النّاس حتّ الذين لم يؤتوا قدرا من العلم والمعرفة وذلر وحده يعكس المستوا الثقافي الـذي بلغـه
السّــكان، وكمــا رفعــت الكتــب وجمعهــا مــن مركــز الأندلســي العلمــي، كانــت الكتــب مظهــرا مــن مظــاهر 

تطغــى انهيــار الأنــدلس أواخــر عهــد الخلافــة وعهــد ملــوا الطوائــف حــين بــدأت الصــراعات الشخصــيّة 
 نموذجا من تلر الصراعات الضيّقة.عها، وما لاهرة حرق الكتب إلاّ على المظاهر الفكريةّ وتنوّ 

  

                                                           
1

( عاصمة الأندلس، تقـع شـرقي مدينـة وليـد علـى جبـل عـال، وهـي مـن أمنـع الـبلاد وأحصـنها، ولهـا نهـر يمـرّ Tolido: )طليطلة -
 .31ــ  33، ص3بمعظمها، مدينة قديمة، تحدق الأشجار  ا من كلّ جهة. ياقوت الحموي: المصدر السابق، ج

2
 .264 مد عبد الله عنان: المرجع السابق، ص -
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 .ملوك الطوائف هدعخلال التعليم  العوامل المساعدة على تطو ر الثاني:المبحث 
 :فتنة البربرية وأثرها في تنشيط حركة التعليم في الحواضر الأندلسيةـ الـأولاـ

ــد المعتــد بــاللهكانــت خلافــة  ( آخـــر م0430ـــــ  0476/ه077ــــ  211) 1هشــام بــ  محم 
عهـــد بالخلافـــة الزاهـــرة القويــّـة، فلمّـــا دبّ الضـــعف في الدولـــة تـــدخّل في شـــؤونها الغوغـــاء مـــن الصـــقالبة 

ذي الحجّـــــــــــــــة 14والبربـــــــــــــــر، فكانـــــــــــــــت النتيجـــــــــــــــة عـــــــــــــــزل آخـــــــــــــــر خلفـــــــــــــــاء الدولـــــــــــــــة الأمويـّــــــــــــــة في 
انتهـاء رسـم الخلافـة جملـة، لعـدم وجـود  3أبو حزم ب  جهور، ليعلن الوزير 2م1361نوفمبر63ه/244

. وبسـقوط 4من يستحقّها، ونودي في الأسواق والأربا  بهن لا يبقى في قرطبة أمويّ ولا يؤويهم أحـد
ـــ  244الخلافــة الأمويــّة يبــدأ عصــر الطوائــف ابتــداء مــن ) م(، فيكــون مطلــع 1313ــــ  1361ه/219ـ

مـــيلادي فوضـــى تـــدخل الـــبلاد عصـــر الانقســـامات بلـــغ عـــدد القـــرن الخـــامس هجـــري، الحـــادي عشـــر 
 .5الممالر فيها أزيد من ستين مملكة  تلف في قو ا العسكرية، ومدّ ا الزمنيّة، ورقعتها الجغرافية

كان للفتنة أضرها في بلاد الأندلس، فهصيب المجتمع في وحدته وترابطه، ونالت الفتنة مـن أبنائـه، 
لواقــع الألــيم الــذي عاشــه أهــل قرطبــة بقولــه:  أصــبحوا طرائــد ســيوف، وصــوّر صــاحب الــذخيرة ذلــر ا

ـــوجــلاء حتـــوف، وقــد خلعهـــم لــين العـــي  علــى خ   نه، وأســلمتهم غفـــلات الزّمــان إلى  نـــه، يلـــوذون شل
واذ المــاء بهقطــار الزجاجــة المصــبوبة، فكــانوا كمــا وصــف الملــر الضــليل: ب فــاق هــذه الجزيــرة المنكوبــة للــ

                                                           
1

-
م(، آخـر خلفـاء قرطبـة وآخـر حكـام الدولـة الأمويـّة في الأنـدلس، 1363 -916ه/241 ـ 632) أبـو بكـر هشـام المعتـد بـالله 

دة حــتّ وفاتــه. ابــن اه(، وقضــى حياتــه في جــوار ســليمان بــن هــود صــاحب لار 244 -ه211) دامــت فــترة حكمــه أربــع ســنوات
 .31ـ 33 صالمراكشي: المصدر السابق، . 123، ص6عذارا: المصدر السابق، ج

2
-
، رســالة م(1803-753ه/ 174-160الحركــات المذهبيــة بالأنــدلس وأثرهــا السياســي والفكــري) :عبــد الجليــل مــلاخ 

-1261أبــو القاسـم ســعد الله، قســم التــاريخ،  4مقدّمـة لنيــل شــهادة دكتـوراه علــوم في التــاريخ الوســيط الإسـلامي، جامعــة الجزائــر
  .31، صم4311-4311ه/ 1269

3
عرف  م(1326م ــ 912ه/263ه ــ 632: )جهور ب  محم د ب  عبيد الله ب  محمد ب  يحي ب  عبد الغفار ب  أبي عبيدة -

بابن أبي  حزم القرطبي من وزراء الدولة العامرية، صار له تدبير أهل قرطبة، أوكلت لـه الرياسـة بعـد شـغور منصـب الخلافـة لتسـيير 
          ، 6. ابـن عـذارا: المصـدر السـابق، ج144ـ  141المرحلة الانتقاليـة، ومكـث  ـا حـتّ وفاتـه. ابـن بشـكوال: المصـدر السـابق، ص

 .113 ص
2

-
    ابـــن الخطيــــب: المصــــدر الســــابق،  .24 -21 . المراكشــــي: المصــــدر الســــابق، ص123 ، ص6ابـــن عــــذارا: المصــــدر الســـابق، ج 

  . 123ـ  161 ص
5

 .11 عبد الجليل ملاخ: المرجع السابق، ص -
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. فغدت الأندلس ذلـر الفـردوس المفقـود 1ن نخلة، وآخر منهم قاطع نجد كوكبفريقان منهم جازع بط
خرابا ودمارا سبّبته الفتنة الممقوتة، التي وصفها ابن حزم بقوله:  فرأيتها ـــ أي قرطبة ـــ قد  ت رسـومها 
وطمست أعلامها، وخفيت معاهدها...فصارت صحاري  ربّة بعـد العمـران، ومـهوا للـذئاب و ـابئ 

2وص للص
. 

وأمّا ابن حيان فقد أصيب بالذهول لما آلت إليه حال البلاد من خراب ودمار فقال:  وأنسهتني 
ـــة للجماعـــة الهادمـــة  المـــدة إلى أن لحقـــت بيـــدي مـــن بعـــث هـــذه الفتنـــة البربريـــة الشـــنعاء المدلهمـــة، المفرقّ

أهوالهـا تعالمـا أولهـني  للمملكة المؤضلة، المغرية الشهو على جميع ما مضى من الفـتن الإسـلامية ففاضـت
 .3عن تقييدها ووهمني أن لا  لص منها فعطلّت التاريخ إلى أن خلا صدر منها... 

وانقســم العلمــاء في هــذه الفتنــة إلى فاــة يمثلّهــا الفقهــاء المتــزلفّين لأهــل الســلطان، يصــطنعون لكــلّ 
الشعراء الذين لا هـمّ لهـم سـوا ، وفاة مثلّها 4حاد  فتوا، ويقدّمون الذرائع والتبريرات إرضاء للأمراء

جمع المال جزاء مـا يقـدّموه مـن تملـّق بعيـدا عـن المبـاد  والقـيم، وأمّـا الغيـورين علـى الـدّين والمبـاد  فقـد 
صدحوا بالحقّ وجهروا به فكان جزاؤهم السجن أو الموت، وكثير مـنهم اختـار الفـرار بدينـه ونفسـه نـو 

 .5لمقيتةالمدن الآمنة حتّ لا تصله نار الفتنة ا
وفقــد العلــم بتلــر الفتنــة ضلـّـة مــن خــيرة علمــاء البلــد ومؤدّبيهــا  فقــد هلــر في وقعــة قنتــي  مــن 
، 6المـؤدّبين أكثـر مـن سـتين مؤدّبـا، ممـّا حـرم تلاميـذهم مـن مواصـلة تعلـيمهم، أو تعطـيلهم لفـترة طويلــة 

 .7 وفي نفس الوقعة  ذهب فيها من الخيار وأئمّة المساجد والمؤذّنين خلق عظيم
أبو الوليد عبـد الله بـ  محم ـد ولعلّ أبرز الذين استشهدوا في تلر الفتنة الفقيه المحدّ  والمـؤرخّ 

 صاحب كتاب  تاريخ علماء الأندلس  وذلر إضر الهجـوم البربـري علـى مدينـة قرطبـة سـنة ب  الفرضي
                                                           

1
  .13ــ  9 ، ص1، جالذخيرة في محاس  أهل الجزيرةابن بسام:  -

2
  .611، ص1، جرسائل اب  حزمابن حزم:  -

3
  .13ابن حيان نقلا عن إحسان عباس: المرجع السابق، ص -

4
(، رســالة م1848م ــــ1868ه/100ه ــــ 122) الحيــاة العلميــة فــي عصــر ملــوك الطوائــف بالأنــدلسسـعد عبــد الله البشــري:  -

-ه 1233مقدّمـــــة لنيــــــل درجـــــة الــــــدكتوراه في التـــــاريخ الإســــــلامي، جامعـــــة أمّ القــــــرا، قســـــم التــــــاريخ الإســـــلامي، الســــــعودية، 
 .32م، ص1913م ــ 1913ه/1233

5
 .39ــ  31 ، ص1913، القاهرة، 1، دار المعارف، طدراسات أندلسية ــ الأدب والتاريخ والفلسفةالطاهر أحمد:  -

6
 .22ــ  26 ، ص1ابن بسام: المصدر السابق، ج -

7
 .11الحميدي: المصدر السابق، ص -
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ـــلام التـــدمي، وفي وقعـــة قنتـــي  استشـــهد العلامّـــة 1م(1339ه/233) ـــد بـــ  عبـــد الس  الـــذي  ريمحم 
، كمــا استشـــهد العديــد مـــن العلمــاء في تلـــر 2عــرف عنــه  الـــورع والعبــادة والتفـــنّن في العلــوم والآداب 

ــد بـ  عيســى المعـروف بــاب  البريلـيالفتنـة نـذكر مــنهم الفقيـه القاضـي  والــذي  3مـن أهــل تطيلـة محم 
واستشـهد  4شامالمهدي محم د ب  هعرف عنه العلم والصلاح والشجاعة، إذ كان يرا ضرورة اتباع 

محم ـد بـ  أحمـد ، وفي نفـس الموقعـة استشـهد الأديـب 5في معركة عقبة البقر التي انكسر فيهـا المهـدي
 .6الموصوف بالنّباهة والذكاء القرطبي ب  يحي المعروف باب  الفض ال

كثــير مــن العلمــاء نــال الشــهادة بســبب موقفــه مــن الفتنــة وا ــاذه موقفــا واضــحا مــن دعا ــا ومــن 
ــد بــ  ســعيد الله الســر بيـنهم الفقيــه  الــذي اعتـبر البربــر ســبب الفتنــة ووقودهــا، وعنــد اقتحــامهم  محم 

ت مــن قرطبــة أشــهر ابــن الســرا ســيفه علــيهم وهــو يقــول:  إلّي إلّي يــا حطــب النـّـار، طــو  إلّي إن كنــ
 .7م 1314ه/236حتّ قتلوه يوم الاضنين السادس من شوال سنة  قتلاكم...

ولم يميّـــز البربـــر في هجـــومهم علـــى قرطبـــة بـــين صـــغير وكبـــير، ولا بـــين النّســـاء والرجـــال، بـــل كـــانوا 
، ومــا يحــزّ في الــنّفس أن هــد مــن بــين تلــر البيــوت 8يــدخلون البيــوت ويتعــدوا علــى ســاكنيها دون تمييــز

الـذي قيـل فيـه:  محم ـد بـ  قاسـم بـ  محم ـد الأمـوي القرطبـيبيت العلامّة الفقيه والمحدّ  المقتحمة 
 كان حافظا للفقه، ذاكرا للأخبار والشواهد، بصيرا بالعقود والوضائق، وكان حليمـا أديبـا، لريفـا جميـل 

 .9المشاركة لإخوانه، حسن الأخلاق سمحا، قضّاء للحوائج 
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هـاجم البربـر منزلـه وقـف مستبسـلا يـذود عـن أهلـه وولـده حـتّ  ويذكر صاحب الصلة أنـّه عنـدما
 .1م 1314ه/236شوال من سنة  33قتل داخل منزله، وكان ذلر يوم الاضنين 

ومــن العلمــاء مــن اختــار العزلــة، أو مغــادرة المدينــة المنكوبــة إلى ســواها مــن مــدن الأنــدلس للتفــرّ  
ـــة، هـــؤلاء ســـيكون  ـــة الطبيعيّ لهـــم الأضـــر البـــالغ في نهضـــة العلـــوم في مرحلـــة عصـــر ومواصـــلة الحيـــاة العلميّ

الطوائف، إذ يعدّ خروجهم من قرطبة أمرا إلمابيـا خاصـة بالنسـبة للمـدن الـتي تّم الانتقـال إليهـا، فكـانوا 
مصابيح هداية أنار الأصقاع الـتي حلـّوا  ـا، حيـث اسـتفاد مـنهم ومـن علمهـم أهـل تلـر الـبلاد وطلبـة 

ملـــوا الطوائـــف مفـــاخر يتبـــاهون  ـــا في مملكـــا م، فنـــالهم مـــن الإكـــرام العلـــم فيهـــا، كمـــا وجـــد فـــيهم 
ــــة  ــــه، فمنحــــوا مــــن العناي والاهتمــــام مــــا جعلهــــم يقــــدمون علــــى نشــــر العلــــم وتعلــــيم المقبلــــين علــــى طلب
والتســـهيلات مـــا شـــجّعهم علـــى التوجّـــه للبحـــث العلمـــيّ في مجالاتـــه المختلفـــة، فـــازدهرت بـــذلر الحيـــاة 

 .2كان لها الشهن الكبير على تلر الممالر بل وتعداه إلى خارجهاالعلميّة وآتت ثمارها ف
هشــام بــ  غالــب بــ  هشــام الغــافقي ومــن بــين العلمــاء الــذين آضــروا الهجــرة مــن قرطبــة العلامّــة 

ــــي ــــالا إلى الفقــــه 1323ه/261)ت: القرطب م(  الــــذي كــــان مــــن أهــــل العلــــم والمعــــارف المختلفــــة، ميّ
الظـاهري، عــرف بحســن المحاضــرة ولرافــة المجلــس، ولمـّـا وقعــت الفتنــة خــرج إلى غرناطــة  ّ انتقــل منهــا إلى 

أبــا الحســ  علــي بــ  ، ومــن العلمــاء 3شــبيلية، وفيهــا أمضــى بقيّــة عمــره مشــتغلا بــالعلم متصــرفّا إليــه إ
م( والـــذي شـــهد الفتنـــة وخشـــي علـــى نفســـه وأهلـــه 1334ه/222)ت: ط ـــال البكـــريالخلـــف بـــ  ب

فارتحــل إلى بلنســيّة، عــرف عنــه تمكّنــه في علــم الحــديث والــذي صــنّف فيــه كتابــا قيّمــا في شــرح صــحيح 
 .5، إذ كان متمكّنا في الفقه ضليعا فيه4البخاري، سبق وأن تولى قضاء لورقة

روج العلماء من قرطبة، إخراجهم لكتبهم معهم وكان ذلر ومن الآضار الإلمابية التي صاحبت خ
مســـاهما في تطــــوير الحركــــة التعليميـّــة ونشــــرها علــــى نطـــاق واســــع في بــــلاد الأنـــدلس، علمــــا أنّ الكتــــب 
خرجـت مــن قرطبــة بطـرق شــتّّ  واضــطرّ م الفتنـة ــــ أي أهــل قرطبــة ـــ إلى بيــع مــا كـان بقصــر قرطبــة مــن 
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وســائر المتــاع، فبيــع ذلــر بــهوكس ثمــن وأتفــه قيمــة، وانتشــرت تلــر الجماعــة مــن الكتــب ذخــائر ملــوا 
 .1الكتب بهقطار الأندلس

كانت تلر الكتب التي جمعها خلفاء بني أميّة في الأندلس، ومعظمها كان للخليفة الحكم   طبعا  
قتنـاء المستنصر، الخليفة العاشق لنفائس الكتب، حتّّ قيل:  إنهّ لم يسمع في تاريخ الإسلام سـاواه في ا

، وفضـلا علـى مكتبـة الحكـم الـتي نهبـت وبيعـت، هنـاا كتـب 2الكتب وجمعها وإيثارها على مـا سـواها 
 أبــو المطــرف عبــد الــرحم  بــ  فطــيسلعلمــاء أجــلاءّ تفرقّــت كتــبهم علــى غــرار مكتبــة الــوزير العــالم 

الذي بيعت كتبه جراّء الفتنة في مدّة بلغت السنة بما قيمتـه أربعـون ألـف دينـار  م(1311ه/234)ت:
ـــذهلي الزهـــراوي، وذكـــر عـــن العلامّـــة الحـــافظ 3قاسميّـــة م( 1334ه/232)ت: عمـــر بـــ  عبـــد الله ال

والذي غادر قرطبة المنكوبة زمن الفتنة، ذكر عنه أنهّ شدّ ثمانية أحمال من الكتب يقصد  ا السفر فلم 
 .4له ذلر حتّ هاجمه البربر ونهبوها يتمّ 

 نـة المقيتـة.رغم  اولة إنقـاذ بعـ  الكتـب إلاّ أنّ الكثـير منهـا تعـرّ  للحـرق والتلـف نتيجـة الفتو 
ومن المظاهر الإلمابية الـتي يمكـن ذكرهـا في عصـر الطوائـف إعـادة لهـور الدراسـات الفلسـفية ونشـاطها 

، فمــا أن لهــرت الفتنــة واشــتعل الصــراع بــين الحكّــام، بعــدما كانــت ممنوعــة في عهــد المنصــور أبي عــامر
حتّ وجد المهتمّون بالفلسفة والمنطق متنفّسا لإعادة دراستهما والحصول على الكتب المتخصّصـة  ـذا 
ــه لــديهم مــن بعــ  كتــب الفلســفة  العلــم والــتي نجــت مــن الحــرق والإتــلاف، فــهخرج النـّـاس مــا كــان  بّ

  ساهمت في ازدهار الفلسفة ودراستها زمن الطوائف.، وهي من المؤشّرات التي5والمنطق
ه( سـيخدم المرحلـة 244 -ه613ومماّ لا شرّ فيه أنّ الزخم الكبير المورو  من عصر الخلافة )

الجديدة علميا، وإن بدت أوضاعها السياسيّة منهارة غير مستقرةّ، وسهحاول تبيـين دور ذلـر المـورو  
المكتسب في الحفاظ على المكانة العلميّة لبلاد الأنـدلس، فالحضـارة لا تبـنى مـن الفـرا ، وإنّمـا هـي نتـاج 

اهــر زمــن الخلافــة، والــذي اســتمرّ أضنــاء عصــر تراكمــات معرفيـّـة وفكريـّـة ورضتهــا الأنــدلس مــن العصــر الز 
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الطوائــف ومــا بعــده، فكــلّ مــا ألــّف في العصــر الأخــير مــن كتــب كانــت مكمّلــة لــزمن الخلافــة، وأخــصّ 
بالـــذكر هنـــا العلـــوم العقليــّـة وتحديـــدا الطـــبّ، فضـــلا عـــن اللغـــة العربيـــة وعلومهـــا  فكانـــت مؤلفّـــات ابـــن 

ذلر من كبر المصادر التي استفاد منهـا الطـبّ في عصـر جلجل في ميدان الطبّ والعلاج، ومنهجه في 
الطوائــف، والشــيء نفســه يقــال عــن الشــعر والشــعراء الــذين تفرقّــوا في هــذه الحواضــر الجديــدة...فهؤلاء 
الشــعراء حملــوا معهــم ذلــر الــزخم الشــعري كجــوازات لقبــولهم في قصــور الطوائــف بعــدما عصــفت  ــم 

 .1الفتنة نو ضياع حقيقي 
العلـــوم متنفّســـها الجديــد خـــارج قرطبـــة المكلومـــة، فكانــت ســـببا لإنقـــاذ بعـــ  الـــذي لقيــت تلـــر 

 يمكن إنقاذه والحفاظ عليه بعد خراب العاصمة الثقافيّة للبلاد.
جليـّة واضـحة في مجـال اللغـة زمـن الخليفـة عبـد الـرحمن النّاصـر،  أبـا علـي  القـاليبدت آضـار  كماو 

أبــو القاســم إبــراهيم بــ  محمــد الزهــري مــن الطوائــف مثــل فقــد تمكّــن تلاميــذه مــن مواصــلة الرســالة ز 
ــــاب   ــــ  حــــزم الأندلســــ، والشــــهن نفســــه يقــــال في م(1333ه/221)ت: الإفليلــــيالمعــــروف ب ي اب

 .2وما تركه من إنتاج فكريّ هائل برزت آضاره في رسالته في فضل الأندلس م(1332ه/233)ت:
فرغم الفتنة والصراعات التي عصـفت بالأنـدلس في عصـر ملـوا الطوائـف، إلاّ أنّ الاسـتفادة مـن 
الإر  الكبـير الـذي أنــتج في العهـد الأمــوي كـان أساســا للاسـتمرار الفكــري والثقـافي، ومــنهلا ضريـّا لبلــد 

حالـة الـبلاد العلميـّة أنهكته الفتنة، فلـو أنّ ذلـر الـترا  الغزيـر لهـر في فـترة أكثـر اسـتقرارا أمنـا لكانـت 
أفضـــل بكثـــير ممــّـا كانـــت عليـــه، ولكـــنّ ريـــاح الفتنـــة جـــرت عكـــس مـــا كانـــت تصـــبو إليـــه ســـفن الثقافـــة 

 والمعرفة، فتناضر الزخم الفكري بين ربوع الأندلس باحثا عن مهوا يحفظه من الفتنة وشرورها. 
 :اهتمام ملوك الطوائف بالعلم وتشجيع العلماءثانيا ــ 

بــالرغم مــن التفكّــر السياســي الــذي عرفتــه بــلاد الأنــدلس أضنــاء الفتنــة وبعــدها، إلاّ أنّ ذلــر لم 
يمنع ملوا الطوائف من رعاية العلماء وتشجيع طلبة العلم، فظهر نوع مـن التنـافس بـين الملـوا في فـتح 

بمظهــر الحمــاة  أبــواب مملكــا م لتكــون مــلاذا للعلمــاء الفــاريّن مــن فتنــة قرطبــة، فحرصــوا علــى التظــاهر
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، فكـــان  أكثـــرهم يحضـــر العلمـــاء والأدبـــاء، ولمـــب أن يشـــتهر عنـــه ذلـــر عنـــد مباديـــه في 1للعلـــم وأهلـــه
، وقـــد يـــدخل ذلـــر في مجـــال التبـــاهي الـــذي عرفتـــه الأنـــدلس في تلـــر المرحلـــة العصـــيبة مـــن 2الرياســـة 

ة المتلاشـيّة  فـ ل أمـرهم إلى تاردها، ورغبة كلّ أمير في إلهار نفسه الأجدر والأحـقّ بتـولي بقايـا الخلافـ
م( كمــا 1336ـ ـــ 993ه/233ـــــ 631) أبــو رشــيق القيروانــي، وقــال فــيهم 3أن تلقّبــوا بنعــوت الخلفــاء 

 :4جاء عند المقري
 دــــــــا ومعتمــــــــد فيهــــــــــب معتضـتلقي *** ســـدني في أر  أندلـــــــمماّ يزهّ 

 كالهرّ يحكي انتفاخا صولة الأسد***  ألقاب مملكة في غير موضعها
كان شغف بع  ملوا الطوائف بالعلم وأهله واضحا جليّا، بـل إنّ بعضـهم كـان لـه حظـّا وافـرا 

، الـذي بـذل كـلّ مـا في 5أمـير دانيـةه( 036ـــ  044) مجاهـد العـامريمن العلم والثقافة ومثـل ذلـر 
عصره بمشاركته في علوم اللسان، ونفوذه وسعه تشجيعا للحركة التعليميّة، وعرف عنه أنهّ  أديب ملوا 

 .6في علوم القرآن، فكانت خزانته كتبا جمةّ 
ويقـــول فيـــه ابـــن عـــذارا:  كـــان ذا نباهـــة ورياســـة زاد علـــى نظرائـــه مـــن ملـــوا الطوائـــف بالأنبـــاء 
البديعـــة منهـــا العلـــم والمعرفـــة والأدب، قصـــده العلمـــاء والفقهـــاء مـــن المشـــرق والمغـــرب وألفّـــوا لـــه تواليـــف 

 .7فيدة في سائر العلوم فهجزل على ذلر ب لاف الدنانير م

                                                           
1

، مجلـــة عصـــور الجديـــدة، كليـــة العلـــوم الإنســـانية الحركـــة العلميـــة فـــي الأنـــدلس علـــى عهـــد ملـــوك الطوائـــففاطمـــة بلهـــواري:  -
 .633 م، ص4313ه/1261، أوت 46،  العدد:1نوالاجتماعية، جامعة وهرا

2
  .433 ، ص1، جنف  الطيبالمقري:  -

3
  .433 ، ص1ج المصدر نفسه: -

4
  .433 ، ص1ج نفسه: المصدر -

5
: مدينــة بشــرق الأنــدلس علــى البحــر شــرقا، كانــت قاعــدة ملــر أبي الحــب  مجاهــد العــامري، وأهلهــا أقــرأ أهــل الأنــدلس. دانيــة -

، 4334، القـاهرة، (د.ط)، مكتبـة الثقافـة الدينيـّة، نزهة المشـتاق فـي اختـراق الآفـاق)أبو عبد الله  مّد الشريف(:  الإدريسي
 .461. الحميري: المصدر السابق، ص331، ص1مج

6
، 0890، 0، دار العلــم للملايـــين، طجــزر الأنـــدلس المنســي ة ـــــ التــاريخ الإســـلامي لجــزر البليـــارعصــام ســالم ســـي ســالم:  -
 .231ــ  231ص

7
  .133 ، ص6ابن عذارا: المصدر السابق، ج -
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الـذي ذكـر عنـه  1صـاحب بطليـوس ه(060ـــ  032) المظف ر ب  الأفطـسوكذلر عرف عن 
أنـّـه  كــان كثــير الأدب جــمّ المعرفــة  بـّـا لأهــل العلــم جامعــا للكتــب، اشــتهر بخزانتــه العظيمــة وبخاصــة 

 .2ع من ذلر كتابا سماّه )المظفريّ( يقع في خمسين مجلّدا النحو واللغة والشعر ونوادر الأخبار، وقد جم
وقد تعدّدت مواصفات العلم والثقافة لدا حكّام ملوا الطوائف، وتميّز كلّ منهم بمجال اشتهر 
فيــه وبــرز  حيــث امتــاز المتوكــل صــاحب بطليــوس بــالعلم الغزيــر، كمــا اخــتصّ المقتــدر بــن هــود صــاحب 

 .5في النثر الجميل المسجوع  4ر صاحب مرسيةبالعلوم، وبرع ابن طاه 3سرقسطة
ترعرعــت الحركــة التعليميّــة في أحضــان الملــوا الــذين رعوهــا وأولوهــا العنايــة الكبــيرة رغــم انشــغالهم 

شـــبيلية أحـــد أبـــرز ملـــوا إملـــر  ه(090ـــــ  060) المعتمـــد بـــ  عب ـــاد، فكـــان 6بالسياســـة وهاذبا ـــا
مثقّفــا لــه بــاع في العلــم، في عهــده  نفقــت ســوق الأدبــاء الطوائــف في تشــجيع الحركــة العلميّــة، إذ كــان 

 .7فتسابقوا إليه و افتوا عليه 
 فقــد كــان يعقــد المجــالس بقصــره  8صــاحب المريــةه(090ــــ  003)المعتصــم بــ  صــمادح وأمّــا 

للمذاكرة، ولملس كلّ جمعة للفقهاء والخواص فيتنالرون بين يديه في مجـالات عديـدة لتفسـير الحـديث، 
 .9حول الشعراء كابن حدّاد وابن عبادة ولزمه ف

                                                           
1

: مدينة كبيرة بالأندلس تقع على نهر آنة غربي قرطبة، بناها عبد الرحمن بن مروان، لهـا أقـاليم وحصـون كثـيرة. البكـري: بطليو  -
 .221 ، ص1الحموي: المصدر السابق، ج .931ــ  933، ص4المصدر السابق، ج

2
 .133 ، ص6المصدر السابق، جابن عذارا:  -

3
: مدينة مشهورة بالأندلس تطلّ على النهر الكبير، تتميـّز بثمارهـا الطيّبـة، وتـوفّر معـدن الملـح  ـا، حـتّ سميّـت بالمدينـة سرقسطة -

 .416ــ  414 ، ص6ه. الحموي: المصدر السابق، ج314البيضاء، سقطت في قبضت الإفرنج سنة 
4

ة وبحريـة متصـلة بـالبحر و الجبـل، كانـت قاعـدة الحكـم في شـرق الأنـدلس أيـّام بـني أميـّة عرفـت بمدينـة : مدينة أندلسـية بريـمرسية -
 . 293، ص1. الحموي: المصدر السابق، ج333، ص1التراب، الإدريسي: المصدر السابق، مج

5
 .224، ص1المقري: المصدر السابق، ج -

6
            علمــــــاء الأنــــــدلس خــــــلال عصــــــر ملــــــوك الطوائــــــف دراســــــة فــــــي أدوارهــــــم العلميــــــة والسياســــــية صـــــلاح الــــــدين وانــــــس:  -

ه 1264ـ  ه1261، 1(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تاريخ وحضارة، جامعة الجزائـرم1803م ــ 1868ه/174ه ــ 122)
 .13م، ص4311ــ  م4313/

7
 .196، ص1933، دار الثقافة، بيروت، دراسة أدبية وتاريخيةإشبيلية في القرا الخامس الهجري، صاب خالص:  -

8
م(، اتصـفت بالحصـانة وبنشـاطها التجـاري، تقـع علـى 933ه ـــ 622) : مدينة أندلسية أمر ببنائها الناصـر لـدين الله سـنةالمرية -

 .361الساحل الشرقي للأندلس. الحميري: المصدر السابق، ص
9

، الـدار 1(، مكتبـة الوحـدة العربيـة، طم1841م ـــ 1851ه/101ه ـــ 116فـي عهـد المعتصـم بـ  صـمادح ) مملكة ألمريـةمريم قاسم طويـل:  -
 .146م، ص1992البيضاء، 
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هكـــذا اجتهـــد ملـــوا الطوائـــف في تحقيـــق التميّـــز بممـــالكهم الجديـــدة هـــدفهم اســـتقطاب العلمـــاء 
والفقهــاء إليهــا، راغبــين في تحويلهــا مثيــل عاصــمة الخلافــة المتلاشــية، فكــان ذلــر التســابق بيــنهم عــاملا 

 يّ حتّ في أحلر الظروف وأصعبها. فّزا حافظت به بلاد الأندلس على بعدها التعليم
 :ودورهما في الدفع بحركة التعليمثالثا ــ المكتبات والكتب 

 اهتمام المجتمع الأندلسي بالكتب:   -1
كمـــا بيّنـــا مـــن قبـــل أهميـّــة الكتـــاب في حيـــاة المجتمـــع الأندلســـي في لـــلّ ارتقـــاء الـــبلاد إلى أزهـــى 
ـــة، أيـــن لقـــي الكتـــاب اهتمامـــا كبـــيرا لمـــا يحملـــه مـــن مضـــمون معـــرفّي تعليمـــي،  ـــة والمعرفيّ عصـــورها العلميّ

بنشــاط وكــذلر لهــر الاهتمــام بكــلّ مــا يتعلّــق بالكتــاب مــن خــطّ، ونســخ، وهليــد، إذ ارتــبط رواجــه 
والعلماء وطلّاب العلم، وحاجات الدولة الوراّقين حيث  نشطت صناعة الورق لسدّ حاجات التهليف 

 انييوسـف بـ  محم ـد الهمـذ، وقد هتمع في الوراّقين مواصفات تؤهّلهم للنسخ الجيّد مثـل 1المختلفة 
، وزاد دور الـــوراّقين 2م( الــذي قــام بنســخ تفســير الطـــبراني وتميـّـز بروعــة خطـّـه وجمالــه996ه/616)ت:

زمـن عصـر الطوائـف خاصــة بعـد الفتنـة الـتي أتــت علـى أهـمّ المؤلفّـات، وتعــرّ  مكتبـة الدولـة في قرطبــة 
، وقـــد عـــرف في زمـــن 3للنّهـــب والسّـــلب، فـــازداد عـــدد الـــوراّقين لإعـــادة نســـخ وترتيـــب مـــا أتلـــف وضـــاع

ام، وراّقوا الخاصة، وراّقوا العامـة، ولعـلّ الطوائف نوع من التخصّص في مهام الوراّقين فظهر  وراّقوا الحكّ 
هذه المهمّة شهدت تنظيما معيّنا، حيث يتولى أحـد الـوراّقين الإشـراف علـيهم ويلقّـب بـرئيس الـوراّقين، 

 .4والذي له شهرة لم تكن معروفة من قبل إلاّ في عصر ملوا الطوائف 
في جمع الكتب وإنشاء  بفضل نشاط الوراّقين انتشرت الكتابة وتطوّرت، وتنافس النّاس

وقد اشتهرت في هذا المجال مدن عن أخرا، فههل قرطبة اشتهروا بحبّهم للكتب وجمعها، المكتبات، 
 .5والظفر بنوادرها، وصار ذلر مبعثا للجاه والرياسة والنبل في المجتمع

                                                           
1

 .61، ص1991، القاهرة، 1، دار قباء للطباعة والنّشر، طالكتب والمكتبات في الأندلسحامد الشافعي:  -
2

 .433، ص4، جتاريخ علماء الأندلسابن الفرضي:  -
3

  .613، ص1، جنف  الطيبالمقري:  -
4

  .141خميسي بولعراس: المرجع السابق، ص -

5
  .411سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص -
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 حــتّ إنّ الــبع  مــنهم ممــّن لا يتمتّــع بــالعلم ولــيس لــه ســابقة في المعرفــة كــان يســعى إلى اقتنــاء  
الكتــب، وإنشــاء المكتبــات الكبــيرة في منــازلهم ليقــال إنّ لــدا فــلا خزانــة كتــب، أو إنّ هــذا الكتــاب أو 

 .1ذاا لا يملكه سواه، أو إنّ الكتاب الذي بخطّ فلان قد لفر به 
تلر المكانة حـتّ بعـد الفتنـة، وهاوز ـا إلى مـا بعـد مرحلـة عصـر الطوائـف،  حافظت قرطبة على

، الطبيــب الإشــبيليأبــي بكــر بــ  زهــر فظــلّ اسمهــا مقرونــا بالكتــب وهار ــا وذلــر مــا تبديــه منــالرة 
م(، وكـــان كـــلّ منهمـــا يفتخـــر 1191ه/393ســـنة ) والوليـــد بـــ  رشـــد القرطبـــي الحفيـــد الفيلســـوف

علــى قرطبــة، فــردّ عليــه ابــن رشــد بقولــه:  مــا أدري مــا تقــول  إشــبيليةل ابــن زهــر بمدينتــه ويفضّــلها، ففضّــ
فهريــد بيــع كتبــه حملــت إلى قرطبــة حــتّ تبــاع فيهــا، وإن مــات مطــرب  بإشــبيليةغــير أنـّـه إذا مــات عــالم 

 .2  قال:  وقرطبة أكثر بلاد كتبا إشبيليةبقرطبة فهريد بيع آلاته حملت إلى 
لم تكــن قرطبــة وحــدها مشــتهرة بالكتــب وجمعهــا، فقــد تنــافس ملــوا الطوائــف مــن أجــل تطــوير  

الـتي  إشـبيليةالعلم وجودة التعليم، فهضحت حواضرهم منارات وضّاءة بـالعلم والمعرفـة، وأخـصّ بالـذكر 
ثـرة ونوادر التصانيف، فضلا على ك التهليفيقصدها المتعلّمون بحثا عن نفائس  للكتب ابرزت  ا سوق

، وكذلر الشهن بالنسبة لباقي الحواضر 3الوراّقين  ا حتّ نسب إليهم شارع كبير يعرف بشارع الوراّقين
 على غرار طليطلة، دانية، بطليوس، غرناطة...

 أهم المكتبات في الحواضر الأندلسية:  -1
 انقسمت المكتبات في الحواضر الأندلسية بعد الفتنة إلى نوعين بارزين هما:

 مكتبات الملوك والوزراء: ( أ
ع  ملـوا الطوائـف اهتمـامهم بـالعلم، وانشـغالهم بالكتـب، نـذكر مـنهم علـى سـبيل عرف عن ب

المثال ابن المعتمـد مـن ملـوا بـني عبـاد الـذي عـرف بهنـّه  حـريص علـى طلـب الأدب، مسـارع في اقتنـاء 
لـذي كـان يمتلـر خزانـة بطليـوس ا ، وكذلر ذكر عن المظفّـر ملـر4الكتب، مثابر على نسخ الدواوين 

نفيســة مكّنتــه مــن تصــنيف موســوعته الأدبيــة الــتي أسماهــا المظفــري، والــتي تثبــت ســعة اطلاعــه ومعرفتــه 

                                                           
1

  .611، صالتاريخ الأندلسي. عبد الرحمن علي الحجي: 236ــ  234، ص1، جنف  الطيب المقري: -
2

  .133، ص1المقري: المصدر السابق، ج -
3

  .419. خوليان ربيرا: المرجع السابق، ص236، ص4المصدر السابق، جابن الآبار:  -
4

  .93، ص6المقري: المصدر السابق، ج -
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، والشهن نفسه يقال عن المقتدر ملر سرقسطة وابنيه المؤتمن والمستعين، الذين ملكـوا 1الواسعة بالأدب
للمقتدر ولابنـه المـؤتمن مؤلفّـات ويذكر أنّ خزانة جمعت علوم الأوائل من الطب والرياضيات والفلسفة، 

 .2لم يكونا قد بلغاها لولا توفّرهما على المصادر النفيسة
وعــرف عــن  المــهمون بــن ذي النــون ملــر طليطلــة اهتمامــه بالكتــب، إذ جمــع منهــا الكثــير وبكــلّ 

م( في 1113ـ  ـ  1361ه/339ـ  ـ  241)ابــ  علقمــة الطــرق المتاحــة لــه، فقــد ذكــر الضــبي نقــلا عــن 
3عبــد الله بــ  حيــاا الأروشــيتاردــه أنّ المــهمون انتهــب مكتبــة العلامّــة 

م( نزيــل 1392ه/211)ت: 
، وقـال:  إنّ 4، جمع من ذلر شياا عظيمـا بلنسية الذي  كانت له همةّ عالية في اقتناء الكتب وجمعها

ئــة عــدل ابــن ذي النــون صــاحب بلنســية أخــذ كتــب الأروشــي مــن داره وســيقت إلى قصــره، وذلــر ما
وضلاضة وأربعون عدلا من أعدال الحمّالين، يقدّر كلّ عدل منهـا بعشـرة أربـاع، وقيـل إنـّه كـان قـد أخفـى 

، وهـاوزا لهــذه الحادضـة فــإنّ المـهمون كـان  بــّا للكتـب مجــدّا في اقتنائهـا فقــد أهـدا لــه 5منهـا نـو الثلــث 
 .6من قبل المؤرخّ ابن حيان كتابه المتين
ـــا  الأنصـــاريومـــن الـــوزراء اشـــتهر الـــوزير  ـــر زهـــير 1361ه/239)ت: أحمـــد بـــ  عب م( وزي

العامري أمير المرية فقد كان كاتبا حسن الخط، بليغا واسع الأدب، ماهرا في الشعر، وغيرها مـن العلـوم 
لـر والأدب، وتعود شهرته إلى ما جمعه من الكتب ونفائسها، ومساعيه في اقتناء نوادرها مهمـا كلّفـه ذ

، كــان جماّعــا 7مــن جهــد ومــال، وقــد اجتمــع لديــه خزانــة كتــب عظيمــة لم هتمــع لغــيره مــن أهــل عصــره
 .8المخرومة فلم يوقف على عدّها لكثر ا للدفاتر  حتّ بلغت أربع مائة ألف مجلّد وأمّا الدفاتر 

ــــ  الحكــــيموتحــــدّ  المقــــري عــــن ذي الــــوزارتين  ــــد الــــرحم  ب ــــ  عب ــــد ب ــــد الله محم  ــــي عب  أب
م( الــذي تــولى الــوزارة لســلطان غرناطــة  مّــد الثالــث قــال عنــه:  كانــت لــه عنايــة 1631ه/131ت:)

                                                           
1

  .413سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص  -
2

  .411ــ  413المرجع نفسه: ص  -
3

  .411، ص1السابق،ج نسبة إلى قرية أروش من عمل قرطبة، أصل سلفه من هناا. ابن الآبار: المصدرالأروشي:  -
4

  .411ابن بشكوال: المصدر السابق، ص -
5

، دار الكاتـب العــربي، بغيـة الملـتمس فـي تــاريخ رجـال أهـل الأنـدلسأبـو جعفـر الضـبي )أحمـد بـن يحـي بـن أحمــد بـن عمـيرة(:  -
 .622ــ  626، ص1913القاهرة، 

6
  .311، ص4، جالذخيرةابن بسام:  -

7
 .411، ص1، جالذيل والتكملة المراكشي: .233ــ  232، ص4ابن بسام: المصدر السابق: ج -

8
  .363، ص6المقري: المصدر السابق، ج -
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بالرواية وولوع بالأدب، وصبابة باقتناء الكتـب، جمـع مـن أمّها ـا العتيقـة وأصـولها الرائقـة الأنيقـة، مـا لم 
يغا وشاعرا اشتهر ، عرف عنه أنهّ كان كاتبا بل1لممعه في تلر الأعصر أحد سواه، ولا لفرت به يداه 

ذكــره بالأنــدلس  أحيــا معــالم الأدب، وأكــرم العلــم والعلمــاء، ولم تشــغله السياســة عــن النظــر، ولا عاقبــة 
والسّماع، وأفرط في اقتنـاء الكتـب، حـتّ ضـاقت قصـوره عـن خزائنهـا، وأثمـرت تدبير الملر عن المطالعة 

 .2أنديته من ذخائرها 
 مكتبات العلماء:  ( ب

محم ـد كثير هـم العلمـاء الـذين عرفـوا بمكتبـا م في عصـر ملـوا الطوائـف مـنهم العلامّـة الأديـب 
م( والذي وصفه ابـن الآبـار 1321ه/266)ت:  ب  يحي الغافقي القرطبي المعروف باب  الموصل

بخطوطهـا، بقوله:  كان أديبا كاتبا جماّعا لدفاتر العلم منذ صباه، منقيا لكرائمها، بصيرا بخيارها، عافا 
، 3بالأنــدلس بعــد الحكــم الخليفــة يحــتكم إليــه في ذلــر...اجتمع منهــا عنــده مــا لم لمتمــع مثلــه لأحــد 

، أبي علــي القــاليوصــارت لديــه خزانــة قيّمــة حافلــة بــهنواع الكتــب النّفيســة، منهــا إصــلاح المنطــق بخــط 
الفرغـاني بخـطّ ابـن ملـول ، وتاريخ أبي جعفر الطبري بصـلة الحام  أبي موسىونوادر ابن الأعرابي بخط 

أغلــى الأثمــان حــتّ قوّمــت الورقــة في بعضــها  الدمشــقي...وقد بيعــت كلّهــا بعــد وفاتــه، ودفــع في شــرائها
  .4بربع مثقال 

ــــ  حــــزم الأندلســــيونــــذكر مــــن العلمــــاء الــــذين جمعــــوا الكتــــب   ــــ 612) اب ـــــ  992ه/ 233 ـ ـ
وأوســـعهم معرفـــة، مـــع توسّـــعه في علـــم م(  كـــان أجمـــع أهـــل الأنـــدلس قاطبـــة لعلـــوم الإســـلام، 1332

، وكانـــت لـــه مكتبـــة ضــمّت مؤلفّـــات منســـوخة بخطــّـه 5اللســان، والبلاغـــة، والشـــعر، والســـير، والأخبــار 
 .6فاقت الأربعمائة مجلّدا ما مجموعه ثمانون ألف ورقة ورضها عنه ابنه أبو رافع

                                                           
1

  .299، ص3، جنف  الطيبالمقري:  -
2

  .332، ص 3المقري: المصدر السابق، ج -
3

  .611، ص1ابن الآبار: المصدر السابق، ج -
4

: وزنه من الذهب اضنان وسبعون حبة من الشعير، وربع المثقال يعادل من الذهب الخالص ثمانية عشر حبة من الشعير. المثقال -
 .611، ص1. ابن الآبار: المصدر السابق، ج436، صالمقدمةابن خلدون: 

5
  .496، ص4المقري: المصدر السابق، ج -

6
  .491، ص4المصدر نفسه: ج -
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عـدد الكتـب الـتي جمعهـا ، دون أن يـذكر فقـط ذكر المقـري تلـر الكتـب الـتي قـام بنسـخها بيـده 
 في مكتبته من غير خطّ يده وذلر يعكس العدد الهائل الذي جمعه من الكتب.

أحمـد بـ  عبـد الله ويذكر ابن بشكوال  عددا من العلماء المعلّمين المهتمـين بجمـع الكتـب مثـل 
يرة م(  الــذي ســكن قرطبــة وأقــرأ النّــاس  ــا  تســبا...جمع كتبــا حســانا كثــ1361ه/249) بــ  قزلمــاا

 .1النّفع على مذاهب أهل السنّة، لهر فيها علمه، واستبان فيها فهمه 
كانت تتمّ بجانب عمل يعي  منه العالم سواء كانت هـارة، زراعـة، أو وليفـة منهـا   التهليفهذه 

للمؤلفّـات تفـرّ  أصـحا ا للعلـم، كمـا يتبـيّن لنـا التدريس والقضاء، لكـن يظهـر مـن خـلال الكـم الهائـل 
تمع الأندلسي بالعلم وطلبه والجلوس إلى العلماء حتّ في أحلر الظروف باعتبار ذلر جزء اهتمام المج

 .2من العقيدة الإسلامية
، حتّ صار يقاس مـدا جـودة المكتبـات الحديث عن المكتبات والكتب له صلة مباشرة بالتعليم

وإلقـــاء الـــدروس، وكانـــت بمـــدا فعاليتهـــا في تحقيـــق العمليـــة التعليميـــة، فهـــي مراكـــز أساســـيّة للبحـــو  
مقصد العلماء وطلبتهم لعقد النـّدوات والمنـالرات العلميـّة، ولـذلر عـدّت مـن المراكـز التعليميـّة الـتي لا 

 .3يستغني عنها طلبة العلم في بلاد الأندلس
   :رابعا ــ أهل الذم ة ودورهم في التعليم

كغــيرهم    4التعلــيم بــين أهــل الذمّــةته بــلاد الأنــدلس، نشــطت حركــة في لــلّ التســامح الــذي عاشــ
مـــن ســـكان الـــبلاد، وإن ركّزنـــا الحـــديث في هـــذه الفـــترة علـــى عصـــر الطوائـــف فإنــّـه لا تســـتثنى المراحـــل 

                                                           
1

  .23السابق، صابن بشكوال: المصدر  -
2

، أبـو لـبي، الإمـارات 1، هياـة أبـو لـبي للثقافـة والـترا ، طالظاهرة العلمية في المجتمـع الأندلسـيعبد الرحمن علي الحجي:  -
 .123ــ  123، ص 4331العربية المتحدة، 

3
 .141، ص1993، القاهرة، 1، دار قباء للطباعة والنشر، طالكتب والمكتبات في الأندلسحامد الشافعي دياب:  -

4
: أهل الذمة في اللغة هم أهل العقد وأهل الأمان، ويقال أهـل الذمـة لأنّهـم أدّوا الجزيـة فـهمنوا علـى دمـائهم وأمـوالهم، أهل الذم ة -

فالذمّة في اللغة هي العهد والكفالة والأمان، وفي الاصطلاح ذكر ابن قيم الجوزيـة أهـل الذمّـة بقولـه:  الكفـار إمّـا أهـل حـرب، 
ا أهل ذمة، وأهل العهد ضلاضة أصناف: أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان . فهم أهل الكتـاب الـذين يقيمـون إقامـة دائمـة وإمّ 

في الدولــة الإســلامية مقابــل تــهمينهم وحمــايتهم، ويــدفعون مقابــل عهــد الأمــان ضــريبة ماليــة تســمى الجزيــة، فــر  لهــم الإســلام 
، ويسمح لهم بتولي الولائف العامة عدا الولاية العامة، وكفل لهم حرية الرأي والعقيدة المساواة مع المسلمين في كثير من الحقوق

، دار العلم أحكام أهل الذمة. ابن قيم الجوزية: 436، ص1وأداء الشعائر، ونهى عن إيذائهم. ابن منظور: المصدر السابق، ج
، الدولة الفاطمية في مصر تاريخها وحضارتها: . أحمد عبد العزيز  مود السورجي213، ص1913، بيروت، 4للملايين، ط

 .142، عمان، )د.ت(، ص1دار غيداء للنشر والتوزيع، ط
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الســـابقة مـــن الوجـــود الإســـلامي في بـــلاد الأنـــدلس مـــن مبـــدأ التعـــاي ، الـــذي كـــان عـــاملا مـــن عوامـــل 
 تعليم.الإشعاع والازدهار في شتّّ الميادين بما فيها ميدان ال

يعــدّ التعلــيم شــرف الرجــل في بــلاد الأنــدلس، إذ كــان ينفــق الكثــير مــن أجــل الــتعلّم، ومــن عــرف 
، وساهم التعاي  في فتح المجـال لأهـل الذمّـة 1بالتعليم ارتقى إلى مقام التكريم، وصار يشار إليه بالبنان

هــود يتلقّــون العلــوم مــن علمــاء ، فكــان النصــارا والي2الــتعلّم للأخــذ مــن العلــوم المدرّســة لأبنــاء المســلمين
، الــذي أجمــع عليــه م(1131ه/336ســنة ) 3عبــد الله بــ  ســهل الغرنــاطيالمســلمين، فــاجتمعوا علــى 

المســلمون وأهــل الذمّــة، أنـّـه لــيس لديــه شــبيه في علمــه، فكــان النصــارا ينتقلــون إليــه مــن طليطلــة إلى 
 .5لينهلوا من علمهالتي استقرّ  ا  4بياسة

للجميـع باللغـة العربيـة وذلـر منـذ عهـد هشـام بـن عبـد الـرحمن الـداخل الـذي جعـل كان التعليم 
العربيـــة لغـــة رسميـــة للتعلـــيم حـــتّ في معاهـــد النصـــارا واليهـــود، وذلـــر  ـــدف نشـــر التقـــارب والتســـامح 

تعلّم العربية واستيعا ا وذلر  دف تحسـين  7وكان هدف المستعربين، 6خاصة بين النصارا والمسلمين
لاقتصــادية والاجتماعيــة، وكــان هــدفهم الأسمــى الــذي ســعوا لأجلــه هــو الوصــول إلى المراتــب لــروفهم ا

، ومهما كانت أهدافهم فإنّهم كانوا يشكّلون فاة هامة من سكان الأندلس،  اختلطوا 8العليا في الدولة
حــتّ طقوســهم  بالمســلمين، وا ــذوا العربيــة لســانا، ونهجــوا نهجهــم، وتزينّــوا بــزيهّم، وتســموا بهسمــائهم، و 

كانت  تلفة عن أبناء ملّتهم، وتسموا بالطقوس المسـتعربة، كمـا أنّ بعضـهم اعتنـق الإسـلام عـن وعـي 
                                                           

1
 .4، ص4331، )د.ط(، جامعة عين  س، )د.ب(، العلم والتعليم في الأندلسأنور  مّد رتاقي:  -

2
 .16ــ  14، ص1992، )د.ط(، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ياقوتة الأندلسحسن الوراكلي:  -

3
الإحاطة يكنّى أبا  مّد اشتهر بعلم المنطق والعلوم الرياضية وسائر العلوم النقلية. لسان الدين ابن الخطيب:  عبد الله ب  سهل -

 .232، ص1، ج1913، القاهرة، 1، تح:  مد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، طفي أخبار غرناطة
4

 .232، ص1، جالإحاطة بلدة أندلسية قديمة تقع  ال شرقي جيان. ابن الخطيب: :Baezaبياسة  -
5

  .232، ص1ابن الخطيب: المصدر السابق، ج -
6

 .449، ص1، القاهرة، )د.ت(، ج1، مكتبة الخانجي، طدولة الإسلام في الأندلس مد عبد الله عنان:  -
7

وهـــم المســـيحيون الـــذين عاشـــوا وســـط مســـلمي الأنـــدلس وتعلمـــوا العربيـــة، عرفـــوا بالنصـــارا،  (:Mozarabosالمســـتعربوا ) -
. 629المســيحيون، الروميــون، وأهـــل الذمــة، وللمـــؤرّخين أراء  تلفــة حـــولهم، للاطــلاع أكثـــر ينظــر: ابـــن خلــدون: المقدمـــة، ص

مركـز لحضـارة العربيـة فـي الأنـدلس ـــ المسـتعربوا ـــ اميكيـل دي إيبـالزا:  .143ـ ـ  143، صفجر الأنـدلسحسين مـؤنس: 
 .662، 1، ج1999دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

8
، )د.ب(، 14، ع:43، مجلــة كليــة التربيــة الأساســية، المجلــد الأنــدلس أرض التســام  والتعــاين الــدينيعلــي  ســن ســلمان:  -

 .136 ــ 234)د.ت(، ص
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فكـــانوا يمارســـون شـــعائرهم بكـــلّ  ، وعومـــل المســـتعربون منـــذ الفـــتح معاملـــة اتســـمت بالتســـامح1وإدراا 
 .2حريةّ

الفصــل التمهيــدي(، حــافظ النصــارا علــى تــراضهم المكتســب مــن القــوط )الــذي ســبق ذكــره في 
فتمتعوا بحرية ممارسة شعائرهم الدينيـّة، وازداد التسـامح في عصـر ملـوا الطوائـف، فكثـرت كنائسـهم ولم 

العلــوم في المــدارس الكنســية منهــا الحســاب والقــراءة،  ّ ، فكــانوا يتلقــون 3تتعــرّ  للتخريــب زمــن الفتنــة
مائهم، وبقي التعلـيم في الكنـائس للعلـوم بعد احتكاكهم بالمسلمين درسوا في معاهدهم وأخذوا من عل

 .4الدينيّة المسيحيّة
ا ذ النصارا العربيـة لغـة رسميـّة، إذ صـارت متداولـة في حيـا م اليوميـة، وكـان الشـباب المسـيحيّ 
يقـــرأ الكتـــب العربيـــة بطلاقـــة متخـــذين منهـــا مكتبـــات متنوعـــة وبهثمـــان مرتفعـــة، وكـــانوا يفتخـــرون بـــذلر 

 .5تهم المكتسبةكلّ مكان لأنهّ جزء من ضقاف  الأدب ويعلنون عنه في
أمّـــا اليهـــود فقـــد تـــهضروا بـــالمجتمع الأندلســـي المســـلم المتعلّـــق بـــالعلم والـــتعلّم، فحرصـــوا علـــى تعلـــيم 

، وكــان لهــم أمــاكن  صصــة للتعلــيم مثــل المســلمين، 6أبنــائهم اللغــة العربيــة فهــي لغــة العلــم في الأنــدلس
، ويقوم الأضرياء بتعليم أبنائهم في أماكن خاصة أهّممهـا بيـوت 7اليهوديةوتدفع أجرة المعلّم من الجماعة 

  .8المعلّمين مقابل أجر يدفع كلّ شهر
لـتي يحسـن يمرّ التلاميذ اليهود في دراستهم بمراحل ضلا ، يبدأ في المرحلة الأولى القـراءة والكتابـة ا

، وبعـدها يشـرع التلميـذ في 9سـنّ الثالثـة عشـربواسطتها قراءة التوراة، وتنتهـي هـذه المرحلـة الابتدائيـة في 
                                                           

1
 .94ـ  91، ص 1911، بيروت، 1دار العلم للملايين، ط، المغرب والأندلس آفاق إسلاميةمصطفى الشكعة:  -

2
 .163السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق، ص  -

3
 .31خميسي بولعراس: المرجع السابق، ص  -

4
، م(1111 -1868ه/ 564ـ  122النصار  واليهود م  سقو  الدولة الأموية إلى نهاية المرابطي  ) مد الأمين ولـدان:  -

ـــ  4311رســـالة دكتـــوراه،  صـــص المغـــرب الإســـلامي، كليـــة العلـــوم الإســـلامية والحضـــارة الإســـلامية، جامعـــة وهـــران،  ،      4314ـ
 .161 ص

5
 .13، تح: ذوقان، دار مكتبة الحياة، لبنان، )د.ت(، ص حضارة العرب في الأندلسليفي بروفنسال:  -

6
  .136ولاء يوسف أبو الضبعان: المرجع السابق، ص -

7
، 1، تـر: عطيـة القوصـي، وكالـة المطبوعـات، طدراسات في التاريخ الإسلامي والـنظم الإسـلاميةسولومون ديبفريتز جواتيـان:  -

 .133، ص1913الكويت، 
8

 .129 مد الأمين ولدان: المرجع السابق، ص -
9

  .32، ص1911، 1البيضاء، ط، تر: أحمد شحلان، الدار ألف سنة م  حياة اليهود بالمغرب حاييم الزعفراني: -
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، 1الدراسة المنتظمة للكتاب المقدّس وللقوانين التي شرّعها علماء اليهـود والمسـتمدّة مـن الكتـب الفقهيـّة
في هـــــذه المرحلـــــة تتبـــــيّن ميـــــول التلاميـــــذ العلميــّـــة وتوجّهـــــا م الفكريـــــة، وفي هـــــذه المرحلـــــة أيضـــــا يحـــــدّد 

 .3اليهودية في المستقبل، الذين يمثلون 2الحاخامات
وآخــر مرحلــة تعليميــّة يتلقاهــا التلاميــذ هــي المرحلــة الأكاديميــة العاليــة، والــتي يمــارس فيهــا الطالــب 

، ليتسـنّى لـه بعـد ذلـر متابعـة العلـوم 4الجدل والتهويل، بحيث عند اجتيازه هذه المرحلـة يعـدّ حيناـذ ح ـبرا
 .5وجالينوس في الطبّ العقلية المتنوعة، ودراسة كتب ابن سينا 

يقتصر التعليم عند اليهود في الذكور دون الإنا ، فالبنـت غـير معنيـّة بالقـدّاس وهـي بـذلر غـير 
، وكــذلر ينظــر إليهــا أنّهــا ناقصــة عقــل لا تصــلح للتعلــيم ولا يعتــدّ  ــا في 6معنيّــة بــتعلّم التــوراة والتلمــود
 .7نقل العلوم خاصة الدينيّة

ني في مقارنـــة قـــدّمها بـــين المنهجـــين العـــربي الإســـلامي واليهـــودي بـــبلاد وممـــا ذكـــره حـــاييم الزعفـــرا
م( وزميلـه المسـلم جأنّ ثمةّ تقارب بينهما ملخّصا ذلـر بقولـه:  للطالـب اليهـودي )تلميـذ/حالأندلس، 

ـــدأ بالنســـبة لـــلأول بالحيـــدر  ـــزات العلميـــة، وهمـــا معـــا ثمـــرة تعلـــيم تقليـــدي متشـــابه، يب الفقيـــه نفـــس الممي
أو ما يشا ه في ذلر الوقت ويتبع اليشفا وهي مؤسسة علمية أعلى، ويبدأ بالنسـبة لزميلـه  )الكتّاب(،

                                                           
1

، 4334، الجزائــر، 4، دار هومــة، طاليهــود فــي المغــرب الإســلامي مــ  الفــت  إلــى ســقو  دولــة الموحــدي مســعود كــواتي: ـ   
 .121ص

2
توراة : كلمة عبرية معناها الرجل العاقل والحكيم، وتستخدم للتعبير على الفقهاء اليهود والأحبار الربيّين، الذين فسّروا الالحاخام -

، 4336، مصــر، 1وابتــدعوا الشــريعة الشــفوية. عبــد الوهــاب الميســري: موســوعة اليهــود واليهوديــة والصــهيونية، دار الشــروق، ط
 .61ص

3
 .193، ص1999، دار الكلمة، دمشق، ليهود في المغرب الأقصىعطا علي  مد شحاتة ريه: ا -

4
، 4311، مؤسســة كنــوز الحكمــة، الأبيــار، الجزائــر، ه 0و7اليهــود فــي المغــرب الإســلامي خــلال القــرني  فاطمــة بوعمامــة:  -

 .134ص
5

  .129 مد الأمين ولدان: المرجع السابق، ص -
6

وتعني التعاليم، وهو من أهم الكتب العقائدية التي تفسّر وتبسّط معارف الشعب  : كلمة عبرية مشتقة من الأصل لامودالتلمود -
دولــة بنــي . العــربي إسماعيــل: 63اليهــودي، يعــدّ الثمــرة الأساســية للشــريعة الشــفوية. عبــد الوهــاب الميســري: المرجــع الســابق، ص

 .11، ص1914ه/1232، الجزائر، 1، ديوان المطبوعات الجامعية، طزيري ملوك غرناطة
7

  .139مسعود كواتي: المرجع السابق، ص -
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المســــلم بالمســــيد  ّ المدرســــة، وتــــتمّ هــــذه الدراســــة التقليديــّــة بالنســــبة للاضنــــين بمعــــارف نويــــة ورياضــــية 
 .1وفلسفية... 

 بــن يهــودا الســموأل وألــّف بعــ  اليهــود كتبــا في مجــال التعلــيم ومناهجــه وطرقــه، كمــا فعــل الحــبر
في سنّ جاء فيها:   المعروف في الأندلس بهبي البقاء بن يحي المغربي الأندلسي، ألف رسالة في التعليم 

الثالثة يبدأ الطفل يـتعلّم القـراءة، وفي الرابعـة والنّصـف يـدرس الأبـواب الأولى مـن التـوراة، وعنـدما يصـل 
مــن كتــب المتخصّصــين كــابن جنــاح... وذلــر بمــؤازرة الطفــل الثالثــة عشــر تبــدأ عمليــة تدريســه النحــو 

دراســة التلمـــود حيــث يبـــدأ الطفــل بالفصـــل البــابلي، وفي الثامنـــة عشــر يتـــزوج الطالــب وحيناـــذ يشـــتغل 
ا الــنص يتضــح اعتمــاد ، ومــن هــذ2بدراســة العلــوم... وتــدرس جــلّ المــواد مــن كتــب العلمــاء المســلمين 

لمـائهم وبـالأحرا المؤلفّـة مـن ع ،تي يعتمد عليهـا المسـلمونلأبنائهم على الكتب ال همساليهود في تدري
  .وذلر قمة التعاي  والاعتراف بمكانة العلماء المسلمين

ولــــلّ الطلبــــة اليهــــود يتلقــــون  تلــــف العلــــوم علــــى يــــد أســــاتذة مســــلمين، حــــتّ في لــــلّ ســــيطرة 
د بـــن أبي بكـــر ، وفي ذلـــر يقـــول المقـــري:  وكـــان  مـــد بـــن أحمـــالأندلســـية النصـــارا علـــى بعـــ  المـــدن

القرموطي المرسي من أعرف أهل الأندلس بالعلوم القديمة: المنطق والهندسة والعـدد والموسـيقى والطـب، 
، آيـة الله في المعرفـة بالأنـدلس، يقـر  الأمـم بهلسـنتهم فنـونهم الـتي يرغبـون فيهـا وفي فيلسوفا طبيبـا مـاهرا

حقّــه، فبــنى لــه مدرســة يقــر  فيهــا المســلمين تعلّمهــا، ولمـّـا تغلـّـب طاغيــة الــروم علــى مرســية، عــرف لــه 
 .3والنصارا واليهود 

يستطيع كلّ منصف بعد ذلر أن يقرّ بالدور الذي لعبته بلاد الأندلس كحاضـرة علميـّة جمعـت  
كلّ الأطياف والأديان، لهدف واحد هو نشر المعرفة بين كـلّ طلبـة العلـم دون اسـتثناء، وباللغـة العربيـة 

 منهم.واليهود أنفسهم إلى تعلّمها باعتبارها لغة العلم والحضارة في ز التي سعى المسيحيون 
 

 
 

                                                           
1

 .11 ــ 13حاييم الزعفراني: المرجع السابق، ص  -
2

، رسالة دكتوراه،  صص تاريخ إسلامي، جامعة بغـداد، اليهود في الدولة العربية الإسلاميةخالد يونس عبد العزيز الخالدي:  -
 .131كواتي: المرجع السابق، ص  . مسعود692ــ  696، ص 4311مكتبة دار الأرقم، فلسطين، 

3
 .163، ص 2المقري: المصدر السابق، ج -
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 الفصل الثاني

 سطرق التعليم ومناهجه في الأندل
 المبحث الأول: مراكز التعليم في حواضر الأندلس.

 أهم مراكز التعليم في المدن الأندلسية أضناء عهد الخلافة الأموية. ـــ أولا
 أهم مراكز التعليم في حواضر الأندلس أضناء حكم ملوا الطوائف. ـــ ضانيا
 الطوائف. في الأندلس خلال عصرأهم الحواضر العلمية والتعليمية  ضالثا ـــ

 في الأندلس.ومراحله المبحث الثاني: طرق التعليم 
 طرق التعليم. ـــ أولا
 مراحل التعليم. ـــ ضانيا

 المبحث الثالث: مناهج التعليم وإجازته في الأندلس.
 مناهج التعليم. ـــ أولا

 .الإجازة العلميّة ضانيا ـــ
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 .الأول: مراكز التعليم في حواضر الأندلس المبحث
  .أهم مراكز التعليم في المدا الأندلسية أثناء عهد الخلافة الأموية -أولا

عهــــد في تنوّعــــت المراكــــز المخصّصــــة للتعلــــيم في بــــلاد الأنــــدلس خــــلال الفــــترة الأمويــّــة وتحديــــدا 
 وهي: المتنوّعة الخلافة، ويمكننا أن نعر  أهم تلر المراكز

 المنازل:  -1
يعــدّ المنــزل المؤسســة الأولى في تنشــاة الطفــل وتربيتــه التربيــة الصــحيحة، وفي حقيقــة الأمــر لعبــت 

أمّـا الـدور الأول فهـو التنشـاة الأولى الـتي يقـوم  ـا الأوليـاء مـع  المنازل دوران إلمابيان في عمليّة التعلـيم،
رة في هــذه المرحلــة بتربيــة الطفــل وتلقينــه أبنــائهم قبــل التحــاقهم بالكتاتيــب والمســاجد، إذ تتكفّــل الأســ

المباد  الأولى للدين الإسلامي مع تحفيظهم قصار السور مـن القـرآن الكـريم، وأمّـا الـدور الثـاني للمنـزل 
فيــبرز بعــد اســتكمال الطلبــة تحصـــيلهم في الكتــاب والمســجد، بعــد هـــذه المرحلــة يقصــد التلميــذ بيـــوت 

 .1م التي يرغب التلميذ في تحصيلهاالعلماء للاستزادة والتخصّص في العلو 
ما يقصد الطلبة العلماء في بيو م لسبب عجزهم في التنقّل لمراكز التعليم كما كـان الحـال  وغالبا  

أبو عبد الله محمد بـ  يحـي بـ  عبـد العزيـز للعالم أصبغ بن سفيان القرطبي، وكذلر العالم النحوي 
م(، الذي لزم بيتـه سـبعة أعـوام حـتّ توفـاه الله، وكـان الطلبـة 919ه/639)ت: باب  الخراز المعروف

م( صـــاحب كتـــاب تـــاريخ 1314ه/236)ت: ابـــ  الفرضـــييســـمعون عنـــه في ســـنوات مرضـــه ومـــنهم 
 .2علماء الأندلس
أنـّه قـرأ الملخّـص لمسـند موطـه م( 0028ه/222)ت: اب  خيـر الأشـبيلي الإمام الحافظ ويذكر

 م(0407ه/043)ت: علــي بــ  محمــد بــ  خلــف القابســيلأبــي الحســ  الإمــام مالــر بــن أنــس 
القاضي محمد ب  عبد الحق بـ  الفقيه رحمه الله، قرأه عليه في منزله، وكذلر حدّضه به الشيخ الفقيه 

 .3م(1169ه/362قرأه عليه في منزله بالمرية عام ) عطية المحاربي
كــان شــائعا أن يتخــذ المعلّمــون مكانــا منفصــلا في منــازلهم يســتعمل لاســتقبال تلامــذ م وإلقــاء 
ـــــة  ـــــارد، كمـــــا ذكـــــر بعـــــ  طلب ـــــه، وقـــــد تكـــــون هـــــذه الأمـــــاكن غرفـــــا في فصـــــل الشـــــتاء الب ـــــدروس في             ال

                                                           
1

 .163، ص التربية والتعليم في الأندلس م  عصر الإمارة الأموية إلى عصر ملوك الطوائفبن حاج ميلود:  -
2

 .136ــ  134، ص 4، جتاريخ علماء الأندلسابن الفرضي:  -
3

 .433، ص في الأندلستاريخ التعلم  مد عبد الحميد عيسى:  -
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بوفـاة م( أنّهم كانوا في الاستماع عنده في غرفة فـدخل عليـه رجـل أخـبره 199ه/413)ت: اب  وض اح
 .1ابنه، فلم يكتر  له، وأقبل على ما كان فيه من إمساا كتابه، وأمر القار  أن يتمادا في قراءته

أمّا في فصل الصيف أين ترتفع درجة الحرارة فكانوا يتّخذون من السطوح مكانا للتعليم، وانتشر 
الـرحم  التميمـي حـاتم بـ  محمـد بـ  عبـد هذا الأمر في  ال إفريقيا أيضا، ويذكر ابـن فرحـون عـن 

م( قوله:  كنّا عند أبي الحسن القابسي نو ثمانين رجلا من طلبة العلم، 1134ه/239)ت: القرطبي
وكنّا في عللي ة له، فصعد إلينا الشيخ يوما وقد شقّ عليه الصـعود، فقـام  قائمـا، وتـنفّس الصـعداء وقـال: 

 .2والله لقد قطعتم أ ري 
 الكتاتيب:  -2

يقصـــدها التلاميــذ بعـــد المنــازل، فيهـــا يتعلّمــون كتـــاب الله عــزّ وجـــلّ، والمبـــاد  وهــي المراكـــز الــتي 
ـــــةإلى عهـــــد  الأولى الأساســـــية للقـــــراءة والكتابـــــة، وتعـــــود نشـــــه ا ـــــ  معاوي ـــــرحم  ب ـــــد ال ــــــ  161) عب ـ

الغـــــازي بـــــ  قـــــيس م(، ومـــــن الأوائـــــل الـــــذين قـــــاموا بمهنـــــة التهديـــــب في قرطبـــــة 111ـــــــ  133ه/114
وتتمثّل أهميّة الكتاتيب في  ياـة الصّـبّي وتهديبـه، وتعليمـه المبـاد  الأولى للـدين  ،3م(112ه/199)ت:

 والعلم، خاصة تعليم اللغة العربية والخطّ.
 ومصطلح الكتّاب فيه تبسيط وتوضيح، إذ يطلق مصطلح المكتب على المكان الـذي يتلقـى فيـه

تّاب فيلتحـق بـه عنـد تمـام العاشـرة مـن عمـره، الطفل تعليمه الأول ولماّ يبلغ السادسة من عمره، أمّا الك
 .4ويتحكّم في ذلر الظروف العائليّة، وتقدير الأولياء

أمّــا عــن موقــع هــذه الكتاتيــب، فمنهــا مــا كــان ملحقــا بالمســجد، ومنهــا مــا كــان مســتقلّا عنهــا، 
 قصـد،ويرجع ذلر إلى حرصهم على حرمة بيوت الله، وكراهتهم أن تدنّس من قبـل الصـبيان ولـو بغـير 

                                                           
1

، ترتيب المـدارك وتقريـب المسـالك لمعرفـة أعـلام مـذهب مالـكالقاضي عيا  )أبو الفضل عيا  بن موسى اليحصـبي(:  -
.  مد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق، 223، ص2، المغرب، ج1تح: عبد القادر الصحراوي، مطبعة فضالة، المحمدية، ط

 .433ص
2

 .623ابن فرحون: المصدر السابق، ص. 133ــ  131، ص1السابق، جابن بشكوال: المصدر  -
3

، تــح:  مــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار المعــارف، طبقــات النحــويي  واللغــويي الزبيــدي الأندلســي )أبــو بكــر  مــد بــن الحســن(:  -
 .432، ص 1912القاهرة، 

4
أطروحـة دكتـوراه في التـاريخ الإسـلامي، قسـم التــاريخ، ، الحيـاة الفكريـة بالأنـدلس فـي عصــر المـرابطي  مـد الأمـين بلغيـث:  -

 .11، ص4336 ـــ 4334جامعة الجزائر، الموسم الجامعي:
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، فكان علماء الأندلس يتحفظون بشدّة 1 الذين لا يتحفظون من النّجاسات بهرجلهم ولا من ضيا م 
م(، 1316ه/213)ت: ابـ  سـهل الأندلسـي في ا اذ المكاتـب داخـل المسـاجد، ولقـد ذكـر القاضـي

م(، عــن شــيخ المالكيّــة في المغــرب الإســلامي 139ه/433)ت: محمــد بــ  أحمــد العتبــيعــن الفقيــه 
م(، أنــّه كتــب إلى أحــد القضــاة يشــير عليــه ألاّ 132ه/423)ت:ســحنوا بــ  ســعيد التنــوخي الفقيــه 

، وعلـى الـرغم مـن ذلـر نجـد 2يعلّم الصبية في المساجد وهذا خوفا من قلّة تحفّظ الصبيان مـن النّجاسـة
 .3التوجيهات فا ذوا من المساجد أمكنة لتعليم الصبيانبع  المؤدّبين لم يلتزموا بتلر الإرشادات و 

الفقيــه يتقاضـى المعلــّم في الكتاتيــب أجــر مــا يعلــّم بــه الصــبيان، وهــو مــا أشــار إليـه ابــن حــزم عــن 
ـــم  المغـــراوي قولـــه:  إنّ الصـــغير إذا انتهـــى إلى حـــدّ الكتـــب في اللـــوح بـــالقلم، وأحســـن الكتـــب فلمعلّ

المعلـّم يتقاضــى بعــد أن يشـرع المــتعلّم في الكتابــة علـى اللــوح، وبعــد أن  ، أي أن5ثمانيــة دراهــم  4الحذقـة
تعلـيم أبنـاء الفقـراء لاستقرّ الأمر في الأندلس، وتطوّر شهن التعليم فيهـا، أنشـهت الدولـة منـاطق خاصّـة 

الذين يتعذّر على أوليائهم إرسالهم إلى الكتاتيب، ودفع أجر الحذقـة، وقـد يكـون مقابـل التـدريس أجـرا 
أو هدايا، يقدّم مالا في جانب منه، يدفع كلّ شهر، وجانب آخر يقدّم عينـا، ويكـون عـادة )أروبتـين( 

، وأحيانـا يتّفـق الطرفـان علـى أجـر  ـدّد مقابـل تعهّـد 6ضلاضا من القمـح، ونصـف )أروبـة( مـن الزيـت أو
 .7المعلّم بتدريس التلميذ المواد التعليمية المتّفق حولها

                                                           
1

 ، مقتبس من المرجع الإلكتروني: 4339، تونس، 39، مجلة المعرفة، العدد الخطاب التربوي عند الأندلسيي حسن الوراكلي:  -
islam.story.com /ar 

2
، تــح: يحــي مــراد، دار الحــديث، الإعــلام بنــوازل الأحكــام وقطــر مــ  ســير الحكــامابــن ســهل الأندلســي)أبو الأصــبع عيســى(:  -

 .346، ص 4331القاهرة، 
3

 .134الحميدي: المصدر السابق، ص  -
4

للدلالة على مفهومين: الأول يعني به أجـرة المعلـّم مقابـل تحفـيظ الصـبي  : مصطلح استخدمه الفقيه أبو الحسن القابسيالحذقة -
الرســالة القــرآن الكــريم، أمّــا الثــاني فيعــني وصــول الصــبّي لحفــظ القــرآن الكــريم كــاملا وذلــر مــن حدقتــه وبراعتــه، علــي القابســي: 

ـــلة لأحـــوال المتعل مـــي  وأحكـــام المعل مـــي  والمتعل مـــي  ، تـــونس، 1ركة التونســـيّة للتوزيـــع، ط، تـــح: أحمـــد خالـــد، الشـــالمفص 
 .12، ص 1913

5
، 3، تــح: عبــد الســلام هــارون، دار المعــارف، طجمهــرة الأنســابابــن حــزم الأندلســي )أبــو  مــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد(:  -

 . 122، ص 1912مصر، 
6

لبحــو  الحضــارة الإســلامية، ، المجمــع الملكــي التربيــة العربيــة الإســلامية المبسســات والممارســات مــد عبــد الحميــد عيســى:  -
 .212، )دت(، ص 4)دب(، ج

7
 .21ربيرا خوليان: المرجع السابق، ص  -
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م(، 913ـــ  931ه/633ـــ  633) الخليفة الحكم المستنصرانتشرت أماكن التعليم في عهد 
فمــن  مستحســنات أفعالـــه وطيّبــات أعمالـــه ا ــاذه المـــؤدّبين يعلّمــون أولاد الضـــعفاء والمســاكين القـــرآن 
حــــولي المســــجد الجــــامع، وبكــــلّ ربــــ  مــــن أربــــا  قرطبــــة، وأجــــرا علــــيهم المرتبّــــات وعهــــد إلــــيهم في 

تهــاد والنّصــح ابتغـــاء وجــه الله العظـــيم، وعــدّد هـــذه المكاتــب ســـبعة وعشــرون مكتبـــا، منهــا حـــولي الاج
 .1المسجد الجامع ضلاضة، وباقيها في كلّ رب  من أربا  المدينة 

كان لتلر المكاتب فوائد كبيرة منها سهولة وصول الأطفال إليها، لتوسطها المسـاجد والأربـا  
علّمين أداء الصلوات في الجامع، والوصول إليها دون مشقة وعناء مـن الإسلامية من جهة، ويسهل للم

جهة أخرا، ولذلر عدّت الكتاتيب معلما حضارياّ يفتخر بـه أهـل الأنـدلس، وذكرهـا أبـو العبـّاس في 
 :2القصيدة التي رضى فيها سقوط غرناطة بقوله

 الـــــــــــــإذ عمّروها بناقوس وتمث***  فلا المساجد بالتوحيد عامرة
 الأمر والنهي أو تذكير آجال***  ولا المنـــــــــــابر للوعـــــــــــاظ بارزة
 الــــتتلو القرآن بهسحار وآص***  ولا المكاتب بالصبيان آنسة

عموما كان انتشار المكاتب في بلاد الأندلس قبل حلـول القـرن الخـامس الهجـري انتشـارا واسـعا، 
ـــيهم كتـــب الـــتراجم الأندلســـية تحـــت اســـم يـــدلّ عليـــه كثـــرة أسمـــ اء المـــؤدّبين والمعلّمـــين الـــذين أشـــارت إل

الأموي من أهل قرطبة )مؤدّب   حمد بن شهاب بن عيسى، على غرار 3 المعلّم ، أو  معلّمي الكتّاب 
، وغـــيرهم كثـــير، كمـــا يـــذكر  مّـــد عبـــد الحميـــد 5)معلــّـم كتــّـاب( وحبيـــب بـــن إبـــراهيم المعلــّـم، 4كتـــاب(
شـرة في بـلاد الأنـدلس عنـد مطلـع القـرن الخـامس نمقـال لـه نقـلا عـن ابـن بسـام أنّ المكاتـب  عيسى في

                                                           
1

  .631، ص 4ابن عذارا: المصدر السابق، ج  -
2

، تـح: مصـطفى السـقا وآخـرين، مطبعـة لجنـة أزهار الريـاض فـي أخبـار القاضـي عيـاضالمقري )شهاب الدين أحمد بن  مد(:  -
 .131، ص1م،ج1969ه/1631التهليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

3
 .211 مد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق، ص  -

4
 .61، ص 1ابن الفرضي: المصدر السابق، ج  -

5
 .146، ص 1المصدر نفسه: ج  -
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م(، الـتي أصـيب 1339ه/233سـنة )1الهجري إلى غاية حدو  الفتنة الأندلسيّة وخاصة موقعـة قنـت 
 .2فيها أكثر من ستين مؤدّبا، تعطّل بسببهم الصبيان عن التعلّم

خاصـة إذا علمنـا  حـظّ البنـات مـن التعلـيم في المكاتـب، تسـاؤل حـول ومماّ أريد الإشـارة إليـه هنـا
أنّ المصادر لم تشر بالتفصيل لكيفيّة تعلّم البنات، والمشـكل الـذي طـرح ومـن القـديم ولا يـزال مطروحـا 

بيّن هو اختلاط الجنسين في التعليم، إذ تطرّق الفقهاء للموضوع كالقاضي عيا  الذي  هذا إلى يومنا
:  وكــان مــن ســيرة عيســى بــن مســكين في غــير مــدة قضــائه: أنــّه  الجنســين  في التعلــيم بقولــهالفصــل بــين 

كان إذا أصبح قرأ حزبه من القرآن  ّ لملس للطلبة إلى العصر، فإذا كان العصر دعا بنته وبنـات أخيـه 
 .3يعلّمهنّ القرآن والعلم 
أنــّـه مـــن صـــلاح  قابســـيالو  ابـــن ســـحنون واضـــح في الموضـــوع وهـــو مـــا ذهـــب إليـــه فـــرأي الفقهـــاء

وافر مـن التعلــيم الـقسـط الالمتعلّمـين عـدم خلـط الـذكران والإنـا ، لكـن مـن المؤكّـد أنّ البنـات كـان لهـنّ 
سواء عن طريق الآباء أو في الكتّاب قبل البلـو ، وهـو مـا يفسّـر لهـور عالمـات وشـاعرات ذاع صـيتهنّ 

في الكتابة ونسخ المصـاحف، واللائـي بلغـن  كما اشتهر بع  النّساء بمهار نّ   4في الأندلس وخارجها،
ــــــت الحــــــا  ومــــــن أبــــــرز المعلّمــــــات اشــــــتهرت ، 5في قرطبــــــة وحــــــدها مائــــــة وســــــتون امــــــرأة حفصــــــة بن

مــريم ، و6أســتاذة عصــرها علّمــت الكثــير مــن النّســاء في دار المنصــور م(0080ه/296)ت:الركــوني
، ويـذكر ابـن 7في زمنهـا النّسـاءالـتي اهتمـت بتعلـيم م( 0474ه/004)ت: الشلبي بنت أبي يعقوب

الآبـــار أنّ المـــرأة الأندلســـيّة شـــاركت في الولـــائف العلميّـــة والرّسميّـــة إذ مارســـت مهنـــة التعلـــيم، ولم يكـــن 
وذكــر أخــت  مــد بــن  ،بوســعها ممارســة هــذه المهنــة في الكتاتيــب مثــل الرّجــال فمارســتها داخــل البيــت

                                                           
1

: إحدا معارا الفتنة الأندلسية بعد سقوط أسرة ابن عامر، دارت رحاها بين أهل قرطبـة بزعامـة  مـد بـن هشـام موقعة قنتن -
الملقّب بالمهـدي، وبـين البربـر بزعامـة سـليمان بـن الحكـم بـن عبـد الـرحمن الناصـر، كانـت الـدائرة علـى المهـدي وأهـل قرطبـة ومـن 

 .93ــ  11، ص 6ر السابق، جناصرهم من العلماء والفقهاء. ابن عذارا: المصد
2

 .211.  مد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق، ص22، ص1ابن بسّام: المصدر السابق، ج -
3

 .629، ص 2، جترتيب المدارك وتقريب المسالكالقاضي عيا :  -
4

 .213 مد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق، ص  -
5

 .93ربيرا خوليان: المرجع السابق، ص  -
6

، تح:  مد عبد الله عنـان، الإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطيب ) مد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الغرناطي(:  -
 . 296، ص 1، ج1916، القاهرة، 4مكتبة الخانجي، ط

7
 .993، ص 6ابن بشكوال: المصدر السابق، ج -
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دار وكانـت هـي وأبوهـا وأخوهـا يمارسـون التعلـيم في حزم من أهل قرطبة كانت تمارس التهديـب داخـل الـ
 .1ن من التلاميذ ومجموعة من الإنا مجموعات: مجموعتا دار واحدة، حيث كانوا يستقبلون ضلا 

إنّ المــرأة الأندلســيّة لم تكــن معزولــة عــن المجتمــع، ولا بمنــها عــن النهضــة التعليميــّة الــتي اســتفادت 
اللــّواتي تــربين وعشــن في العــائلات الثريــّة والطبقــات الخاصــة، إذ   المتعلّمــات هنّ ونخــصّ بالــذكر مــن منهـا،

وفّرت تلر العائلات لبنا نّ نفس الاهتمـام والعنايـة الموجّهـة للبنـين، وهـو مـا لهـر جليـّا في قرطبـة أيـّام 
 .2بني أميّة

 المساجد:  -6
تقـويم سـلوكه، ويتلقـى فيـه العلـوم يعدّ المسجد المرحلة الهامة بعـد  طـي الطفـل للكتـاب، فيـه يـتمّ 

، وكــان الأمــراء والخلفــاء 3هــدف الطالــب الوحيــد هــو تلقّــي العلــم للعلــم لا للوليفــةكــان والمعــارف،  ف
يتنافسون في بناء المساجد في كـلّ أرجـاء الأنـدلس، وهـي علـى نـوعين أساسـيين: مسـاجد جامعـة وهـي 

يها  فتنافسوا في هندستها وجلبوا لهـا العلمـاء والمشـايخ التي تنشاها الدولة وترعاها، وتعيّن أئمّتها ومعلّم
، والمســـاجد الصـــغيرة الـــتي تكثـــر في الأحيـــاء وهـــي بعيـــدة عـــن إشـــراف الدولـــة، يتـــولّى 4مـــن كـــلّ مكـــان 

، وكـلا الصـنفين مـن المسـاجد يعقـد  مـا حلقـات العلـم، إلاّ 5الأهالي شؤونها وتعيين أئمة الصـلوات  ـا
ت تعقــد فيهـــا الحلقـــات العلميــّـة المتنوّعــة وذات المســـتوا العـــالي والمتخصّـــص، أنّ المســاجد الجامعـــة كانـــ

وبرزت في الأندلس العديد من تلـر الجوامـع علـى غـرار المسـجد الجـامع بقرطبـة وهـو أشـهرها وأقـدمها، 
فضلا عن مساجد إشبيليا، طليطلة، وغرناطة...وكانت الجوامـع في تلـر الحقبـة الزمنيـّة بمثابـة جامعـات 

 هوم الحديث.بالمف

                                                           
1

 131، صالبياا المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. ابن عذارا: 631، ص1، جالتكملة لكتاب الصلةابن الآبار:  -
2

، مجلة المعارف للبحو  والدراسات التاردية، قسـم التـاريخ، جامعـة صورة ع  نظام التعليم عند المرأة الأندلسيةيماني رشيد:  -
 .16ــ  13، ص33تلمسان، العدد:

3
 .111، ص1، جنف  الطيبالمقري:  -

4
 .431، صتاريخ التعليم في الأندلس مد عبد الحميد عيسى:  -

5
، الهياـة العامـة للكتـاب، مصـر، التربية الإسلامية في المغرب أصولها المشرقية وتأثيراتها الأندلسـية مد عادل عبد العزيز:  -

 .29، ص1911
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عبــد الــرحم  الن اصــر  لمــيّ عهــداعتــبر جــامع قرطبــة أهــم جوامــع الأنــدلس وأقــدمها، إذ لمــع ضــياؤه الع
م(، وهو بذلر يعدّ أقدم حتّ من الجامع الأزهر الذي لهر كمؤسسة 931م ــ 914ه/633ــ  633)

 .1م(913ه/633تعليميّة في مصر عام )
والــتي كانــت ملتقــى طــلّاب العلــم وشــيوخهم مــن داخــل كــان في قرطبــة عــدد كبــير مــن المســاجد، 

، ولا أريد أن أتطرّق للأرقـام الـتي ذكـرت 2الأندلس وخارجها، وكان الطلبة من المسلمين وغير المسلمين
عدد المساجد في قرطبة تفاديا للوقوع في التناق  والتبرير بين المؤرّخين، إلاّ أنّ الشـيء المؤكّـد هـو تزايـد 

ـــداخلعهـــد  عـــدد المســـاجد منـــذ ـــرحم  ال ــــ  161) عبـــد ال م(، حيـــث بلغـــت 111ــــــ  133ه/114ـ
أربعمائــــة وتســــعين مســــجدا،  ّ زادت بعــــد ذلــــر إلى أن وصــــل عــــددها بــــالآلاف عصــــر الخلافــــة ومــــا 

 .3تلاها
ومن أشهر المساجد التي بلغت مستوا الجامعات في بـلاد الأنـدلس، جـامع عمـر بـن دعـبس في 

، وجامع البـاب المـردوم عبد الرحم  الأوسطم(، في عهد الأمير 149ه/412إشبيلية الذي بني عام )
، فضــلا عــن ضلاضــة مســاجد في بلنســية وهــي: المســجد 4م(1333ه/693في طليطلــة الــذي أنشــه عــام )

، ومع ذلر يعدّ جامع قرطبة أهم مركز علمـيّ 5القرطبية الجامع، مسجد رحبة القاضي، ومسجد الفلية
ــة والعقليـّـة، إذ رّ نخبــة مــن العلمــاء والفقهــاء، فيــه دل  شــهدعرفتــه الأنــدلس،  ســت شــتّ أنــواع العلــوم النقليّ

، وحتّ النصارا الأندلسيين كان لهم حظّ في التعلّم فيه وأخذ 6توافد عليه الطلبة من كلّ أصقاع العالم
 .7مباد  اللغة العربية التي تمكّنهم من الوصول إلى المناصب الإدارية والحكوميّة

                                                           
1

، 1913، )دب(، 4، دار الفكـر العـربي، طه170ه ـــ 186الفكر التربوي في الأندلس عبد البديع عبد العزيز عمر الخولي:  -
 .33ص

2
 .131إبراهيم العك : المرجع السابق، ص  -

3
 .323، ص 1المقري: المصدر السابق، ج -

4
، 4331، منشــورات الجامعــة الأردنيــة، الجامعــات الإســلامية فــي الأنــدلس وأثرهــا علــى النهضــة الأوربيــةأمــين  مــد أمــين:  -

 .411ص
5

 .411، ص 1913، مؤسسة الرسالة، بيروت، الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية: كريم عجيل -

6
 .612ــ  616السيد عبد لعزيز سالم: المرجع السابق، ص  -

7
 .33 أحمد  مد أمين: المرجع السابق، ص -
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 الفقيــه أبــي مــرواا عبــد الملــك الطبنــيلإقبــال كبــيرا علــى جــامع قرطبــة، وممــّا يــروا عــن كــان ا
ه(، أنهّ لماّ عـاد إلى الأنـدلس بعـد رحلـة علميـّة للمشـرق، جلـس يـدرّس في جـامع قرطبـة 233ــ  693)

 :1فالتفّ عدد معتبر من الطلبة حوله، فلمّا رأا ذلر الإقبال وما له عندهم من الأضرة أنشه قائلا
 ــورا وأخبرنيــــيكتبن حدّضني طــــــ***  إنّي إذا حضرتني ألف  ـــبرة
 هذي المفاخر لا قعبان من لبن***  نادت بعقوتي الأقلام معلنة

مثــل هــذا الإقبــال الهائــل لطلبــة العلــم علــى دروس المشــايخ والعلمــاء ســجّله الشــعر بطــرق  تلفــة، 
 :2أنشد في قوله م(0440ه/380)ت: عبد الملك ب  إدريس الجزيريفقلد روي أنّ 

  وأجلّ مكتسب وأسمى مفخررفـــــــــع رتــــــــــبة *** وأعلم بهنّ العلم أ
 إنّ السّيــــادة تقتنى بالدفـــــــــــــتر***  فاسلر سبيل المقتنين له تسد

 إلى أن يقول:
 وتغّ  عن ذي الجهل لا بل تزدري***  تسمو إلى ذي العلم أبصار الورا
 ما ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس بالعتاق الضمّـــــــــــــــــــــر***  وبضمر الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــلام يبلغ أهلها

لـر مـا وضّـحه المقـري في ويكون التعليم في المساجد بهجرة يدفعها الأولياء لمن يعلّم أبناءهم، وذ
الأنــدلس مــدارس تعيــنهم علــى طلــب العلــم، بــل يقــرءون جميــع العلــوم في  ومــع هــذا فلــيس لأهــلقولــه:  

، هــذا حــال المســجد الجــامع بقرطبــة ونشــاطه التعليمــيّ، علمــا أنّ قرطبــة قــد لهــر  ــا 3المســاجد بــهجرة 
مساجد أخرا غير المسجد الجامع التي نشطت  ا الحركة التعليميـّة للطلبـة والعامّـة، علـى غـرار مسـجد 

، وغيرهـا كثـير 5، وكذا مسجد طروب، ومسجد الشفاء، ومسجد الظافر...4لرب  الغربيّ ابن طوريل با
 قــافّي المميّــز في بــلاد الأنــدلسمــن المســاجد الــتي عكســت بحــق النهضــة التعليميّــة، والنشــاط الفكــري الث

 عصر الخلافة.
  

                                                           
1

 .29، ص 1. المقري: المصدر السابق، ج113، ص 1ابن بشكوال: المصدر السابق، ج -
2

، تــح: صــاب الأشــتر، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة، إعتــاب الكتــابابــن الآبــار ) مــد بــن عبــد الله بــن أبي بكــر القضــاعي(:  -
 .646، ص 4، ج1931دمشق، 

3
 .443، ص 1المقري: المصدر السابق، ج -

4
 .69، ص 1الحميدي: المصدر السابق، ج -

5
 .124. بن حاج ميلود: المرجع السابق، ص 412ـــ  416، ص 1المقري: المصدر السابق، ج -
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 المكتبات: -1
الحكـم المستنصـر هـد سبق وأن ذكرنا من قبل دور المكتبات واهتمام الخلفاء  ا، خاصـة في ع

م( الـــذي كـــان  حريصـــا علـــى اقتنـــاء دواوينهـــا يبعـــث فيهـــا إلى الأقطـــار 913ـــــ  931ه/633ـــــ  633)
والبلـــدان، ويبـــذل في دفاترهـــا أنفـــس الأثمان...فحلملـــت مـــن كـــلّ جهـــة إليـــه...حتّ غصّـــت  ـــا بيوتـــه 

 .1وضاقت عنها خزائنه 
والتــــــهليف، فكتبــــــوا في كــــــلّ المجــــــالات وخــــــا  الأندلســــــيون في زمــــــن الاســــــتقرار مجــــــال الكتابــــــة 

م والنّسـاء، حـتّ ، فصار الكتاب مصدر فخر يتنافس في تهليفه الفقهاء والعلماء، رجاله2والتخصّصات
، وكــــان طلبـــة العلــــم 3أكثــــر بـــلاد الأنـــدلس كتبــــا، وأشـــدّ النـّــاس اعتنــــاء بخـــزائن الكتـــب قـــال المقـــري:  

، فضلا عـن المكتبـات الخاصـة نشـطت 4تزيدوا منهايقصدون تلر الأماكن الخاصة العامرة بالكتب ليس
المكتبــات العامـــة مثـــل مكتبـــات المســـاجد، باعتبــار أنّ المســـجد في الأنـــدلس يمثــّـل المركـــز الأول للنشـــاط 

، أضـف إليهـا مكتبـات 5التعليمي كما سبق الذكر، وهو مـا يسـتدعي وجـود مكتبـة تسـهّل طلـب العلـم
 .6باء، ومن المقربّينالقصور التي تكون مفتوحة للعلماء والأد

، 7كــان انتشــار المكتبــات في أكــبر المــدن كقرطبــة، إشــبيلية، المريــة، مالقــة، سرقســطة، بلنســية...
وهــذا دليــل آخــر لعلاقــة الأندلســيين بالكتــب، فمتوسّــط مــا تحتويــه مكتبــة خاصــة لأندلســيّ في القــرن 

 .8ب مجتمعةالرابع الهجري العشر الميلادي، كان أكثر مماّ تحتويه مكتبات الغر 

                                                           
1

 .431ــ  433، ص 1ابن الآبار: المصدر السابق، ج -
2

 .416كريم عجيل: المرجع السابق، ص  -
3

 .236ــ  234، ص 1المقري: المصدر السابق، ج -
4

، مجلة كلية م(4244ــ  744ه/111ــ  42مراكز التعليم في الأندلس م  الفت  إلى عصر ملوك الطوائف)سامية عياد:  -
 .133م، ص7477، قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة الزاوية، ليبيا، مارس36الأدب، العدد:

5
 .413كريم عجيل: المرجع نفسه، ص   -

6
 .133سامية عياد: المرجع السابق، ص -

7
 .133خالد حسين: المرجع السابق، ص -

8
، 1993، ليبيا، 31، مجلة كلية الدعوة الإسلامية، ع:الأندلس ازدهار حركة نشر الكتب والمكتبات فيمفتاح  مد دياب:  -

 .433ص
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وعليه لا يسـتغني طالـب العلـم في مرحلـة تلقيـه عـن تلـر المكتبـات العـامرة الـتي يزورهـا بـين الفينـة 
والأخــرا يحتــرّ فيهــا بالكتــب وعناوينهــا النفيســة، ويرفــع مــن مســتواه العلمــي والمعــرفي، وبــذلر كانــت 

 دلس في كلّ مراحلها.المكتبات من المراكز التي لعبت دورا هاما في تطوير التعليم ببلاد الأن
 القصور: -5

كانت القصور تستعمل لتهديـب الخاصّـة مـن أبنـاء الأمـراء والخلفـاء، وممـّن اشـتهروا بتهديـب أولاد 
، وممـّن 2وبكـر بـ  عبـد الله الكلاعـي، 1أيوب ب  منصور ب  عبد الملك الأنصـاريالأمراء والخلفـاء 

م(، إذ حرص والـده 1332ه/233)ت: الظاهرياب  حزم عرف عنه التعلّم في القصور الإمام الفقيه 
علــى تعليمــه، وتربيتــه، التربيــة الحســنة، فكانــت جــواري أبيــه يعلمنــه الكتابــة والقــراءة، والشــعر والخــطّ في 

، حتّ ذاع صيته  وكان إليه المنتهى في الذكاء، وحدّة في الذهن، وسـعة العلـم بالكتـاب والسـنّة، 3صباه
 .4عربية والآداب والمنطق والشعر والمذاهب، والملل والنّحل، وال

ــي العبــا  وليــد بــ   وكــان المعلّمــون في القصــور يتميّــزون عــن غــيرهم في الأجــر والشــهرة مثــل أب
م(  كــان رجــلا طــاهرا لــه حــظ 936ه/634)ت:عيســى بــ  حــارا بــ  ســالم المعــروف بــالطينجي 

ذ كــان يتســابق حولــه الأمــراء . إ5مــن روايــة...وكان مؤدّبــا بعيــد الاســم في التهديــب يتنــافس فيــه الملــوا 
 والخلفاء قصد تهديب أبنائهم لما له من شهن كبير في هذا المجال.

  

                                                           
1

 .11، ص 1من أهل قرطبة، يكنّى أبا سليمان، نوي، عالم بالإعراب. ابن الفرضي، المصدر السابق، ج  -
2

 .92، ص 1من أهل قرطبة، إمام في النحو والشعر. ابن الفرضي: نفسه، ج -
3

، تـح: عبـد الحـق التركمـاني، مـر: عبـد طـوق الحمامـة وظـل  الغمامـة فـي الألـف والآلافابن حزم الأندلسي )علي بن أحمـد(:  -
 . 439ــ  193، ص 4316، بيروت، 4العزيز بن علي الحربي، دار ابن حزم، ط 

4
، 6، ج1931لعـــربي، الكويـــت، ، تـــح: فـــؤاد الســيّد، )د.ط(، سلســـلة الـــترا  االعبـــر فـــي خبـــر مـــ  غبـــر ــس الـــدين الـــذهبي:  -

، 11، مجلـة الواحـات للبحـو  والدراسـات، العـدد:مـنهج نقـد الخبـر فـي فكـر ابـ  حـزم الظـاهري. طاهر بن علي: 469ص
 .419ــ  411، ص 4316قسم التاريخ، جامعة غرداية، 

5
 .116، ص 4ابن الفرضي: المصدر السابق، ج -
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 الدكاكي : -3
هي أماكن للتجارة أصلا، لكن كان يلتقي  ا العلماء والفقهاء فيفيدون ويسـتفيد مـنهم العامـة، 

إسـماعيل بــ  وفي ذلـر يـروي الفقيـه ابـن حـزم عــن مجلـس علـم حضـره في دكّـان طبيــب يهـودي يـدعى 
 .1م( عندما كان مقيما في المرية مع نفر من أتباعه1316ه/232وذلر سنة ) يونس

واســتغلّت تلــر الــدكاكين أحيانــا للعبــادة إذ هيــّـهت بــالفرش لأداء الصــلوات في وقتهــا، وهــو مـــا 
م( عن سؤال حول جـواز الصـلاة في الـدكاكين، 1316ه/213)ت:اب  سهل ذكر كجواب في نوازل 

 .2بعدم الجواز إلاّ لعذر كالبعد عن المسجد مثلا، وذكر الاختلاف في المسهلة بين الفقهاءوقد أفتّ 
 الر باطات: -7

وهي الحصون الدّفاعيـّة، كـان يؤمّهـا العلمـاء والطلبـة، فالعلمـاء يرابطـون فيهـا فـترة مـن السـنة، قـد 
لإقـراء والـوعظ والإرشـاد، تصل شهرا، يدرّسون العلم فيها تطوّعا لوجه الله، وكانـت تعقـد فيهـا مجـالس ا

ومن الربّاطات التي لهرت في الأندلس: جبـل فـارة المطـلّ علـى سـاحل أبحـر بـالقرب مـن مالقـة، وربـاط 
 .3الغبار، ورباط كشكى بالقرب من قرطوشة

لم تقتصر رسالة العلماء على المساجد والكتـاب بـل تعـداها إلى الربّاطـات وميـادين الحـروب كمـا 
، أنــّه كــان 4م(1143ـ  ـ  1334ه/312ــــ  232) لــي الصــدفي السرقسـطيالقاضــي أبــو عروي عـن 

يتّجـــه مـــع الجيـــوش مـــن مرســـية إلى المعـــارا الجهاديـــة، وكلّمـــا يمـــرّ الجـــي  بمدينـــة كـــان الصـــدفي يلقـــي  ـــا 
، ولقــد نــال 5دروســا، وحينمــا ينتهــي مــن حلقــات الــدروس يتســلّم ســيفه ليلقــي نوعــا آخــر مــن الــدروس

ه( وهـو مـن أبنـاء 312أو كتندة في ربيع الأول سنة أربع عشرة وخمس منـه ) الشهادة في ملحمة قتندة
 .6الستين

                                                           
1

 .134. بن حاج ميلود: المرجع السابق، ص 11ابن حزم الأندلسي: المصدر السابق، ص -
2

تســـع وثــائق فـــي شــبوا الحســبة علـــى المســاجد فـــي الأنــدلس مســتخرجة مـــ  مخطــو  الأحكـــام ابــن ســهل الأندلســي:  -
، 1912، جامعـة الكويـت، 44، تح:  مد عبد الوهاب خـلاف، حوليـات كليـة الآداب والعلـوم الاجتماعيـة، العـدد: الكبر 

 .134جع السابق، ص . حاج ميلود: المر 44ص
3

 حسن الوراكلي: المرجع السابق، مقتبس من المرجع الإلكتروني.  -
4

 .663ابن فرحون: المصدر السابق، ص  -
5

 .139، ص 1991، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، تعليم اللغة العربية في الأندلسخالد حسن أحمد:  -
6

  .611، ص 19الذهبي  س الدين: المصدر السابق، ج -



 سالفصل الثاني                                        طرق التعليم ومناهجه في الأندل

 

 

 
97 

 السجوا: -0
أحمد يكون السجن في بع  الأحيان مركزا لتقديم الدّروس خاصة إذا كان المسجون عالما مثـل 

م(، صـــاحب كتـــاب الحـــدائق، الـــذي ســـجن أيــّـام 1313ه/633)ت: بـــ  محمـــد بـــ  فـــر  الجيـــاني
سـنين، لم ينقطـع فيهـا عـن العلـم والتعلـيم، وكـان الطلبـة يـدخلون عليـه في سـجنه  حكم المستنصـر سـبع
، ويكـون العلمـاء ذه الحـالات.وقد يسـتفيد حـتّ أولاـر المسـجونين مـن الـتعلّم في هـ1يهخذون عنه اللغة

 سببا في إنقاذ بع  الذين انرفت  م السبل، وتتجدّد أحوالهم بعد استيقاظ ضمائرهم.
واسعة في التطوّر العلمي لبلاد الأندلس خلال عصر الخلافة دفعت إلى طلـب العلـم إنّ الحركيّة ال

والحرص على تحصيله، خاصة بعد هـاوز مـرحلتي الكتـّاب والمسـجد، اللتـان يلتقـي فيهمـا عامـة الطلبـة، 
أمّا أهل التخصص والراغبون في الاسـتزادة فكـان علـيهم طلـب العلـم في جهـات أخـرا أكثـر اهتمامـا، 

  صصا، ومنها تنوّعت مراكز التعليم وتعدّدت.  وأدقّ 
 حكم ملوك الطوائف.أهم مراكز التعليم في حواضر الأندلس أثناء  -ثانيا 
 مراكز التعليم:  -1

لم  تلـــف المراكـــز المخصّصـــة للتـــدريس في عصـــر ملـــوا الطوائـــف عـــن تلـــر المعتمـــدة في عصـــر 
 : بين المراكز المعتمدة للتعليمونذكر ، المكتسب بالمورو  الفكري متهضرّةالخلافة الأمويةّ، 

 المسجد:  (أ
كانــت رســالة المســجد أسمــى ممـّـا يعتقــد الــبع  أنــّه  صّــص للعبــادة وحســب وإنّمــا هــو  مدرســة 
حقيقيّــة يتلقّــى فيهــا الفــرد التقــويم الســلوكي والعلــوم والمعــارف علــى أيــدي العلمــاء، وقــد أنشــئ المســجد 

يــة والعقليــة والتنزيليــة الــتي حــثّ القــرآن الكــريم علــى طلبهــا والتــزوّد ليكــون جامعــة للعلــوم والمعــارف الكون
منها، وليكون مدرسة يتدارس فيها المؤمنون أفكارهم، وثمرات عقـولهم، ومعهـدا يؤمّـه طـلاب العلـم مـن  
كلّ صوب، ليتفقّهـوا في الـدّين ويرجعـوا إلى قـومهم مبشّـرين ومنـذرين، داعـين إلى الله هـادين، يتوارضونهـا 

 .2 بعد جيل جيلا

                                                           
1

مراكز التعليم فـي الأنـدلس مـ  الفـت  الإسـلامي إلـى سامية سالم علي عياد:  .3-3، ص1ابن بشكوال: المصدر السابق، ج -
 .133 ــ129، صم(1841م ــ 711ه/101ه ــ 42عصر ملوك الطوائف )

2
، القـــــاهرة، 1الإســـــلامية، ط، دار التوزيـــــع والنشـــــر الســـــيرة النبويـــــة عـــــرض وقـــــائع وتحليـــــل أحـــــدااعلـــــي  مـــــد الصـــــلابي:  -

 .616، ص1م، ج4331ه/1244
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فكــان أهــل الأنــدلس ينظــرون إلى رســالة المســجد علــى أنّهــا عبــادة وعلــم، وهــو مــا ذكــره المقــري 
بقولــه:  لــيس لأهــل الأنــدلس مــدارس تعيــنهم علــى طلــب العلــم، بــل يقــرؤون جميــع العلــوم في المســاجد 

مويـة، إذ بقـي يــؤدّي ، وبقـي جـامع قرطبـة مشــعّا بـالعلم فلـم تتـهضرّ مكانتـه بعــد زوال الخلافـة الأ1بـهجرة 
العلا مـــة ، ففيــه تعقــد مجـــالس العلــم الرفيعــة الراقيــة، ومنهــا مجلــس 2رســالته التعليميـّـة علــى أحســن حــال

 م(.1331ه/233)ت: الأديب عبد الملك ب  زيادة الله السعدي التميمي
لم يكـــن مســـجد قرطبـــة الوحيـــد الـــذي يـــؤدي رســـالته التعليميــّـة، فقـــد انتشـــرت في عواصـــم ملـــوا 
ـــــة، بلنســـــية،  ـــــة، غرناطـــــة، داني ـــــتي تـــــؤدي رســـــالتها التعليميـّــــة علـــــى غـــــرار طليطل ـــــف المســـــاجد ال الطوائ
سرقســطة... وفي تلــر المســاجد والجوامــع كــان العلمــاء يعقــدون مجالســهم العلميــة وحلقــا م الدراســية، 

رون فيها المنالرات العلمية في شتّ فروع المعرفة المختلفة، والتي كان يشهدها آلاف الطلبة بمختلـف ولم
 .3ميولهم و صصا م العلمية 

وقد أدا المسجد دور التكوين للمولفين الـذين يكلّفـون بـبع  المهـام في الدولـة  ففـي مسـاجد 
حيــــــــث عــــــــيّن المقــــــــر   ابــــــــن طــــــــاهر  الزاهــــــــرة شــــــــجّع المظفّــــــــر بــــــــن أبي عــــــــامر التعلــــــــيم في المســــــــاجد،

م( في جـــامع الزاهـــرة فـــتعلّم فيـــه حـــتّ انقضـــت دولتـــه فنقلـــه  مـــد بـــن هشـــام إلى 1323ه/261)ت:
 4المسجد الجامع بقرطبة، وقصده عدد كبير من طلّاب العلم .

 :( الكت ابب
والمكاتــــب أمــــاكن لتعلــــيم الأطفــــال وتــــربيتهم، ويكــــون بــــداخل المســــجد أو بــــالقرب منــــه، يتســــع 

موعـة مــن الأطفــال، مـن مهامــه تعلــيم القـرآن الكــريم وتلقــي التربيـة الســليمة مــن المـؤدّبين، ومــن أشــهر لمج
المكاتب في بلاد الأندلس التي قام بتشييدها الخليفة الحكم المستنصر وهي سـبعة وعشـرون مكتبـا منهـا 

 .5علّمين والمؤدّبينضلاضة تلحق بالمسجد الجامع بقرطبة وفرّق الباقي على أرباضها معيّنا لها الم

                                                           
1

 .443، ص 1المقري: المصدر السابق، ج -
2

 .433سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص  -
3

  .433المرجع نفسه: ص  -
4

 ،م1803م ـــ 1884ه/174ه ـــ 188) الحياة الاجتماعية والثقافيـة لفنـدلس فـي عصـر ملـوك الطوائـفخميسي بولعراس:  -
مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم التاريخ وعلم الآضار، جامعة الحـاج 

  .164ص م، 4331 -م 4333ه/ 1241 -ه1241لخضر، باتنة، 
5

  .421ــ  423، ص 4ابن عذارا: المصدر السابق، ج -
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منهــا  الــزواج وحفــظ القــرآن عالمــا بــالقراءات، واللغــة  صــفاتكــان يشــترط في المعلـّـم جملــة مــن ال
، وتسـمّى المكاتـب في الأنـدلس 2، ويطلق على المعلّم اسم  المؤدّب أو مربي الصبيان 1والخطّ والأدب 

 .3 المحضرة أو الحضارة أو المسيد 
نــدلس يعتمــدون في تعلــيم أبنــائهم في الكتـّـاب  تعلــيم القــرآن الكــريم وهــدر الإشــارة أنّ أهــل الأ

، وتكمـــن أهميـّــة هـــذه المرحلـــة في غـــرس الثوابـــت 4وروايـــة الشـــعر وقـــوانين اللغـــة العربيـــة، وهويـــد الخـــط 
 الأساسية للمتعلّم الذي يعتمد عليه مستقبلا في خدمة الدين والبلاد.

 المنازل:  ( 
قصد بع  الطلبة حلقـات العلـم في بيـوت المعلّمـين، كمـا تلقـى طلبـة الطـبّ كثـيرا مـن دراسـا م 
وهــار م في أمــاكن غــير المســاجد، وكــذلر الشــهن للمهتمــين بالفلســفة والمنطــق جعلهــم يقــرؤون كتــبهم 

كمــا فعـــل ، وقــد حـــبّس كثــير مــن الأفــراد منـــازلهم للتعلــيم  5ويتدارســونها في المنــازل وبعيــدا عـــن المســاجد
 .6(م0420/ه223)ت: فر  ب  أبي الحكم ب  عبد الرحم  اليحصبيالعلامّة 

 طاهر ب  خلف ب  خيـرةوقد عرفت الكثير من منازل العلماء نشاطا مشهودا، فقد قرأ العلامّة 
رياضــــة المتعلّمــــين لأبي نعــــيم بمنــــزل أبي داود المقــــر  وفــــر  مــــن قراءتــــه للكتــــاب ســــنة  أبــــي علــــيعلــــى 

م( مــا قــر  1120ه/369)ت: زاوي بــ  منــاد الصــنهاجي، ومــن روايــة العلامّــة 7م(1391ه/291)
عـن الغــرف الــتي   والأمثلــة كثــيرة، 8م(1112ه/331وهــو يسـمع بمنزلــه في مرســية سـنة ) أبــي علــيعلـى 

 .9كان دصصها العلماء في منازلهم لطلبة العلم  كبيت ابن الباجي وابن عبد البر وبيت ابن حزم 
 

                                                           
1

 .08م، ص0880، القاهرة، 0، دار الفكر العربي، طالإسلامية في العصور الوسطىالحضارة أحمد عبد الرزاق أحمد:  -
2

  .141 مد الأمين بلغيث: المرجع السابق، ص  -
3

  .141المرجع نفسه: ص  -
4

  .369ـ  361 ص، المقدمةابن خلدون:  -

5
  .123، ص التربية الإسلامية في الأندلسخوليان ربيرا:  -

6
  .44، ص 1، جالسندسيةالحلل شكيب أرسلان:  -

7
، تـــح: إبـــراهيم الأبيـــاري، دار الكتـــاب المصـــري، القـــاهرة، دار الكتـــاب المعجـــم فـــي أصـــحاب القاضـــي الصـــدفيابــن الآبـــار:  -

 .93، ص 1213/1919 ،1اللبناني، بيروت، ط
8

  .96ـ  94ابن الآبار: المصدر نفسه، ص  -
9

  .43، ص 2المقري: المصدر السابق، ج -
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 الدكاكي : (د
مــن بــين المراكــز الـــتي اعتمــدت للتــدريس في عصـــر ملــوا الطوائــف الحوانيـــت الــتي أعــدّت أصـــلا 
للتجارة، لكنّ أصحا ا اعتمدوها لمدارسة العلم وتبادله، والتفقه في الـدين، وقـد جـاء عنـد المقـري ذكـر 

نهــا كــان يــلازم الحوانيــت المســتغلّة للتعلــيم في قولــه:  وكتــب أحــد الأدبــاء بمرســية إلى فــتّ وســيم مــن أعيا
 .1حانوت بع  القضاة  ا للتفقه عليه 

وكثيرة هي الأمثلة المتعلّقة بهخذ العلم من الحوانيت المخصصـة للتجـارة، فقـد سمـع الأديـب  مـد 
 العلا مة أبـي الحجـا  القضـاعيبن خليد في القرنين الخامس والسادس الهجريين مقامات الحريري من 

، وكلّ تلـر الأمثلـة تـدلّ علـى نشـاط 2انوت بباب الزياتين منهابالمرية، وفي ح م(0009ه/207)ت:
 مراكز التعليم وتنوّعها، كما تنبئ عن حيوية الحركة التعليمية في عصر الطوائف.

 مجالس الملوك: (ه
أدّت تلر المجالس دورا حقيقيا في تطوير الحركة الفكرية عمومـا والتعليميـّة علـى وجـه الخصـوص، 

الطوائف منتـديات أدبيـة، وملتقيـات للعلـوم والفنـون، إذ غلـب علـى كـلّ بـلاط مـن فغدت قصور ملوا 
، ولقيـت 3بلاطات ملوا الطوائف لون معيّن من المعارف، واشترا الشعر بينها، فلقي مـنهم كـلّ رعايـة

مجــالس الشــعر قبــولا منقطــع النظــير، حــرص علــى حضــورها العلمــاء وبعــ  الطلبــة المجتهــدين، ووصــف 
 :4ني ذي النون في طليطلة قائلاأحدهم مجلس ب

 ومجلس حجم الملاهي أزهرا *** ألذّ في الأجفان من طعم الكرا
 *** أنفس في نفسي وأ ى منظـــــــــــــــــرا لم تــــــــر عيني مثــــله ولا ترا 

 في ساهمت تلر المجالس في نشر الثقافة بين عامة النّاس وخاصتهم، و رجّ منها ضلّة من المثقّفـين
عصرهم  كمجاهد العامري أمير دانية والجزر الشرقيّة الذي كـان مـولى مـن مـوالي المنصـور بـن أبي عـامر 

، هـذا 5وتوار  هو الأخير فتح قصوره بدانية للثقافة والأدب فتهافت عليه العلماء مـن كـلّ فـجّ عميـق 
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  .43، ص 2المصدر السابق، جالمقري:  -
2

  .293، ص 4، جالتكملة لكتاب الصلةابن الآبار:  -
3

  .13صلاح الدين وانس: المرجع السابق، ص  -
4

  .333ــ  329، ص 1المقري: المصدر السابق، ج -
5

 .411، ص أعمال الأعلامابن الخطيب:  -
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الرقــيّ الفكــري الــذي  ــل الرغبــة الكبــيرة لــدا ســكان الأنــدلس في  يعكــس الإقبــال علــى العلــم والمعرفــة
 جميع مناحي العلوم، فلم تثنهم الفتنة والتمزّق عن طلب العلم وحضور منتدياته الراقية.

 طبيعة المدار  المنتشرة في الأندلس:  -2
 أودّ قبل نهاية الحديث عن المراكز التعليميّة التي اعتمدها الأندلسيون أن أطرح سؤالا أراه ضروريا

هــل امتلكــت الأنــدلس مــدارس بــالمفهوم المتــداول عليــه اليــوم كبنايــات  صّصــة  لتتمــة الموضــوع مفــاده
 للتعليم؟

سؤال من الضروري طرحه، بعد أن شحّت الوضائق المؤرّخة للمدارس في الأندلس، وقد بـيّن هـذه 
الصعوبة  مّد عبد الحميد عيسى عند دراسـته للموضـوع بقولـه:  تعـدّ دراسـة المدرسـة في الأنـدلس مـن 

الأمــــور وأغمضــــها، حيــــث تتبــــاين حولهــــا أراء المــــؤرّخين بصــــورة شــــديدة، ويســــاعد علــــى هــــذا  أصــــعب
، إشكالية يتمّ طرحها  ذا الشـكل مـن أحـد المتخصّصـين في 1الغمو  قلّة البيانات وسكوت المراجع 

في  دراسة واقع التعلـيم بالأنـدلس تبـيّن صـعوبة التطـرّق للموضـوع خاصـة في المرحلـة المدروسـة، ومـا يزيـد
صــعوبتها شــهادة المقــري الــذي قــال بصــريح العبــارة:  ومــع هــذا فلــيس لأهــل الأنــدلس مــدارس تعيــنهم 
على طلب العلم، بل يقرءون جميع العلوم في المسـاجد بـهجرة، فهـم يقـرءون لأن يعلمـوا لا لأن يهخـذوا 

ــة خاصــة في المرا2جاريــا  حــل الأولى مــن قيــام ، أي أنّ المســجد كــان ينــوب المدرســة في العمليـّـة التعليميّ
 دولة الإسلام في الأندلس.

ولم تظهــر المــدارس بــالمفهوم المتــداول بيننــا إلاّ في القــرن الخــامس الهجــري الحــادي عشــر مــيلادي، 
لمغرب ضـمن بـاقي الهياكـل أي مع دخول الموحّدين لبلاد الأندلس، إذ نقلوا هيكل المدرسة معهم من ا

أبرز المدارس التي شهد ا الأندلس بعد القرن الخامس الهجري،  ، ومن بين3والأنظمة التي نقلوها معهم
بعــــد  م(0790ـ ـــــ 0727ه/697ـ ـــــ 608)الأميــــر الفونســــو العاشــــرمدرســــة مرســــية الــــتي أنشــــهها 
ــــة ســــنة ) ــــ  أحمــــد م(، وأشــــرف عليهــــا العــــالم المســــلم 1426ه/321اســــتيلائه علــــى المدين محمــــد ب

       م( 1691ه/199، وهي التي أشار إليها ابن فرحون )ت:4، فعلّم فيها أبناء الديانات الثلا الرقوطي
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 .611، ص تاريخ التعليم في الأندلس مد عبد الحميد عيسى:  -
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  .31. أمين  مد أمين: مرجع سابق، ص 443، ص1المقري: المصدر السابق، ج 
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م( بقولـه:   ّ عـاد إلى الأنـدلس، وذلـر عـام 1143ه/312)ت: أبي علـي الصـدفيعند حديثه عن 
 .1م( واستقرّ بمدرسة مرسية، ورحل إليه النّاس 1393ه/293)

 حمـد بـ  يوسـفأبو عبد الله محمد ب  مولهرت كذلر مدرسة غرناطة التي أقامها السلطان 
، والـتي 2مـن مرسـية محمـد بـ  أحمـد الرقـوطيه( اسـتقدم فيهـا الفقيـه 131 - 311الملقّب بالفقيـه )

يبدو أنّها لم ترق إلى مستوا المدرسة من حيث هيكلها، وإنّما هي منزل أعدّ للفقيه وجلعـل منـه جناحـا 
 .3لإقراء الطلبة

محمــد بـــ  عبـــد الـــرحم  الأنصـــاري محمـــد بـــ  ولهــرت مدرســـة مالقــة، الـــتي أنشــهها الفقيـــه 
م(، بنيـــت مـــن أمـــوال الأغنيـــاء 1636-1419ه/132-311) المعـــروف بـــأبي عبـــد الله الســـاحلي

، وهنـاا مـن يـرجّح أن تكـون هـذه المدرسـة أول مكـان 4وأقامها في الجانب الغربي مـن المسـجد الأعظـم
 .5في الأندلس خصّص للتعليم بعيدا عن المساجد

في أشــــعار الأندلســــيين مــــع القــــرن الســــابع الهجــــري الثالــــث عشــــر  وبــــدأت كلمــــة مدرســــة تظهــــر
 :6ميلادي بعد سقوط المدن ورضائها، والدعوة إلى إنقاذها، كقول ابن الآبار في قصيدته

 اوللنـــــــــــــــــــــداء غدا أضنــــــــــــــــاءها جرســــــــــــــ***  يا للمســــــاجد عـــــادت للعـــــدا بيعا
 ــــت درسا  ارسا للمثـــــــــاني أصبحــــمـــــــد***  لهفي عليهــــا إلى استـــــرجــــاع فـائتها

 :7ويقول شاعر آخر كما جاء في نفح الطيب ولم يذكر اسمه
 نسخت نواقيس الصّليب نداءها***  بهبي مـــــــــدارس كالطــــــــــــلول دوارس
 ــاءهاـــــــي إليه مســــــــــــفيخــــــــاله الراّئــ***  هاومصـانع كسف الضلال صــباح

                                                           
1

 .133 ابن فرحون: المصدر السابق، ص -

2
 .39ص  ،الأوربية النهضة على وأثرها الأندلس في الإسلامية الجامعاتأمين  مد أمين:  -

3
 حسن الوراكلي: المرجع السابق، مقتبس من الموقع الإلكتروني. -

4
 .196ــ  191، ص 6ابن الخطيب: المصدر السابق، ج -

5
 .611، ص تاريخ التعليم في الأندلس مد عبد الحميد عيسى:  -

6
 .231، ص 2، جنف  الطيبالمقري:  -

7
 .213 ، ص2جنفسه:المصدر  -
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 في بلـد الأنـدلس ومماّ نخلص إليه أنّ المدرسة كمصطلح يعني مكان الإقراء والتعليم، وهي منتشرة
 وأفي الكتـّاب، المسـجد، ف مراكـز تدريسـهم، سـواء كـان ذلـر حيث وجد العلمـاء والمدرسـون بـاختلا

 القصور...وغيرها.
فالمدرســـة حيـــث يـــتمّ التـــدريس، بعيـــدا عـــن المصـــطلح الحـــالي لمفهـــوم المدرســـة الـــتي هـــي مؤسســـة 
تعليميـّة رسميــّة يتلقــى فيهــا التلاميــذ تعلــيمهم الأساســي في  تلــف العلــوم خــلال فــترة  ــدّدة، فــإنّ جــون 

أي المكــان مــن وجهــة نظــر فرديــّة بوصــفها شــياا بــين العلــم والطالــب ،  ديــوي يميــل  إلى اعتبــار المدرســة
الذي لممعهما ويتم تدارس العلم فيه، ويضيف قائلا:  أكثر ما يثير اهتمامنا التقدم الذي يحـرزه طفـل 
من معارفنا في نموه الجسدي الاعتيادي وتقدّمه في القدرة على القراءة والكتابـة والحسـاب ومعلوماتـه في 

داد للأشــياء، وفي النّظــام والموالبــة، فبمثــل الجغرافيــة والتــاريخ وتحسّــن طباعــه وعاداتــه في التهيــؤ والاســتع
  .1 هذه المعايير نقيس عمل المدرسة، وإننّا على حقّ في هذا

من هذا التوضيح يتبيّن لنا أن التعليم كـان يقـام في المـدارس بالأنـدلس، تلـر المـدارس علـى تنـوع 
ابــة، وكــلّ مجــالات العلــوم هياكلهــا وتســميا ا فقــد اعتنــت بالأطفــال وتنشــاتهم، وعلّمــتهم القــراءة والكت

النقليّة منها والعقليّة، كما حسّنت طباع الأطفال، وعلّمتهم النظام والموالبة، تلر هي المواصفات التي 
مثلّتهــا المــدارس الأندلســيّة ولهــر نتاجهــا جليـّـا في العــدد الهائــل مــن العلمــاء والمفكّــرين والأدبــاء الــذي 

 إنتاج فكريّ قلّ نظيره. رّجوا منها، وما قدّموه للبشريةّ من 
 في الأندلس خلال عصر الطوائف. العلمي ة والتعليمي ة أهم  الحواضر -ثالثا

مثلّـــت قرطبـــة في عصـــر الخلافـــة قبلـــة العلـــم والمعلّمـــين، و جّـــة الأدبـــاء والمفكّـــرين، فهـــي عاصـــمة 
الحكــم مــن جهــة ، إلاّ أنّ الضــعف مــن جهــة، والتنــافس علــى ومرجعيّــة الدولــة في كــلّ المجــالاتالملــر، 

أخرا عجّلا انقسام الأندلس إلى ممالـر متفرقّـة، أضـّر ذلـر في مرجعيـّة قرطبـة كحاضـرة علميـّة وضقافيـة، 
خاصة وأنّ الفتنـة البربريـّة ا ـذت منهـا أرضـا ومسـرحا فـهضرّ ذلـر سـلبا في إنتاجهـا الفكـري الـذي صـار 

ت مكانتهــا العلميـّـة، كمــا ضــاعت عرضــة للتلــف والهــلاا، فهجرهــا العلمــاء لعــدم تــوفّر الأمــن، فضــاع
، وكان من نتائج ذلر توزعّ التركة العلميّة والفكريـّة عـبر الممالـر الجديـدة، 2مكانتها الإدارية والسياسيّة

متنافسة فيما بينها لامتلاا الزخم الكبير الذي فاقت به قرطبة غيرها، وكان هدف الملوا الأساس هـو 
                                                           

1
 .61، ص 1911، بيروت، 4، تر: أحمد حسن الرّحيم، منشورات دار الحياة، طالمدرسة والمجتمعجون ديوي:  -
2

 .141، ص الحياة الاجتماعية والثقافية لفندلس في عصر ملوك الطوائف خميسي بولعراس: -
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مــن قبــل قرطبــة، فظهــرت مراكــز علميــة وتعليميّــة حاولــت خلافــة الوصــول إلى مصــافّ الريــادة المضــيّعة 
 نذكر: على سبيل المثال المجد التليد، ومن بين تلر المراكز

 المعتمــد بــ  الــتي خطفــت الأنظــار بتحوّلهــا إلى مدينــة العلــم والعلمــاء، فــذاع صــيتها زمــن  إشــبيلية
دبـــاء، وكـــان للرجـــل الـــذي اســـتقطب الشـــعراء والأ ،م(0480ـــــ  0468ه/090ـــــ  060) عب ـــاد

، وممـّـا يشــار إليــه أنّ 1مــؤهلّات أدبيــة مكّنتــه مــن الإشــراف المباشــر لبعــث الحركــة الفكريـّـة في مملكتــه
عائلـــة بـــني عبّـــاد بيـــت علـــم مشـــهود لهـــم، إذ تولـــوا القضـــاء في إشـــبيلية زمـــن بـــني أميّـــة، وفـــيهم قـــال 

البارع والشعر الرائع، ولقـد رأيـت الحميدي:  كان أبو عمرو عبّاد صاحب إشبيلية من أهل الأدب 
 :2له سفرا صغيرا في نو ستين ورقة من شعر نفسه منها قوله

 كواكب في السماء تبي ّ ***   ّ ـــــــــــميننا الغــــــكهنّما ياس
  ّ ــــــــــكخدّ عذراء مسّه ع***  والطرق الحمر في جوانبه

ـــاد ازدهـــارا علميـــا لم  تشـــهده مـــن قبـــل، وبـــذلر فاقـــت أمصـــار عرفـــت إشـــبيلية في عصـــر بـــني عبّ
، فـبرزت إشـبيلية مـن المراكــز 3يــادة والرئاسـةالأنـدلس فعـدّت أبـرز مـدنها بعــد أن  لـّت لهـا قرطبـة عـن الرّ 

الحضارية البارزة التي وفد عليها الشعراء والأدباء لمـا سمعـوه مـن عنايـة الملـوا واحـترامهم لأهـل العلـم وفي 
نتريني:  وحضــرة إشــبيلية علــى قــدم الــدهر كانــت قاعــدة هــذا الجانــب هــذا المجــال يقــول ابــن بسّــام الشــ

الغــربي مــن الجزيــرة، وقــرارة الرياســة ومركــز الــدول المتداولــة، ولمـّـا كانــت دار الأعــزةّ والأكــابر ضابــت فيهــا 
الخــواطر، وصــارت مجمعــا لصــوب العقــول وذوب العلــوم وميــدان فرســان المنثــور والمنظــوم لاســيما في أول 

امسة من الهجرة...فهتاها العلم مـن كـلّ فـجّ عميـق وتبـادر العلمـاء بـين سـابق ومسـبوق، وقلّمـا المائة الخ
 .4رأيت فيها ناضرا غير ماهر ولا شاعرا غير قاهر 

 - 1336ه/236 -692) اب  زيدواوفي إشبيلية لهر ضلة من الأدباء والشعراء منهم الأديـب 
 .5م(، وصارت مركزا للفنّ والغناء1313 -1361ه/211 -244) اب  عم ارم(، والشاعر 1313

                                                           
1

  .134ــ  131، ص 4، جقرطبة حاضرة الخلافةالسيّد عبد العزيز سالم:  -
2

  .413، ص 6ابن عذارا: المصدر السابق، ج -
3

م، 1913ه/1233، )د.ط(، مؤسســـة شـــباب الجامعـــة، الإســـكندرية، المســـاجد والقصـــور فـــي الأنـــدلسعبـــد العزيـــز ســـالم:  -
 .11ص

4
  .14ــ  11، ص 1ابن بسام: المصدر السابق، مج -

5
  .132، ص 7، ج المرجع السابق السيد عبد العزيز سالم: -
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ــ  072) 1الظافر إسماعيل ب  عبد الرحم  ب  ذي النواالمتفتّحة على الثقافات، ويعدّ  طليطلة -
أول ملوكهـا، وإن لم يكـن متحليـّا بصـفات العلـم والأدب الـتي عـرف  م(0403ــ  0436ه/032

أبو الحسـ  يحـي بـ  إسـماعيل إلاّ في عهد ابنه   ا نظراؤه في الأقاليم الأخرا، ولم تزدهر طليطلة
ـــ  032) 2بــ  عــامر بــ  مطــرف الملق ــب بالمــأموا ـــ 0403ه/062ـ ، صــاحب أهــم (م0422ـ

قصر بني بالمملكة، وذلر في النصف الأول من القرن الخامس الهجري، كان مميّزا لم يعـرف مثلـه في 
 .3والغناءالممالر الأخرا، انتشرت في تلر القصور المجالس الأدبية 

الــذي ابــ  حيــاا وعــرف عــن المــهمون تشــجيعه للعلمــاء ومــنهم مــن أهــدا إليــه مؤلفّاتــه كالعــالم 
الــذي أبــو الفضــل البغــدادي ، واجتمــع لــه الكثــير مــن العلمــاء والأدبــاء مــنهم: 4أهــداه كتــاب  المتــين 

مثواه، وأجزل قـراه، وتوسّـع لـه ولعبيـده في الـبّر، وأجـرا  استجلبه المهمون بن ذي النون فحسن بطليطلة
طليطلـة عـن ل، ويظهر أن اختيار مثـل هـؤلاء العلمـاء الأغـراب عـن الأنـدلس 5في الشهر له ستين مثقالا  

للســمعة العلميــة العاليــة الــتي بلغهــا المــهمون، والــتي جعلــتهم يفضــلونها في نشــر علمهــم وتعليمــه  ،غيرهــا
 للناشاة.  

أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بـــ  يحـــي بلاطـــه ضلــّـة مـــن العلمـــاء نـــذكر مـــنهم في مجـــال الفلـــر  وبـــرز في
ــــ  الزرقــــالي  النقــــا  ــــة ، فضــــلا علــــى القاضــــي والمــــؤرخّ اب صــــاعد صــــاحب كتــــاب  الجــــداول الفلكيّ
، والذي عرف عنه التبحّر في علـوم  تلفـة فقـد كـان فقيهـا وأديبـا 6صاحب  طبقات الأمم  الأندلسي

 .7رياضياومؤرّخا وفلكيا و 

                                                           
1

، أول مــن ولي علــى إمــارة طليطلــة في عصـر الطوائــف، واســتمرّ حاكمــا  ــا إلى غايــة بــ  عبــد الــرحم  بــ  ذي النــواإســماعيل  -
 .33ه. عنان: المرجع السابق، ص 034وفاته سنة 

2
: من ملوا الطوائـف حكـم طليطلـة بعـد وفـاة يحي ب  إسماعيل ب  عبد الرحم  ب  عامر ب  ذي النوا الهواري الأندلسي -

م. ابـــن 1331ه/ 233ه اســـتولى علـــى بلنســـية وأنهـــى دولـــة آل عـــامر، تـــوفي بطليطلـــة ســـنة 231ه، وفي ســـنة 263أبيـــه ســـنة 
 .411، ص 6عذارا: المصدر السابق، ج

3
  .144خميسي بولعراس: المرجع السابق، ص  -

4
  .633فاطمة بلهواري: المرجع السابق، ص  -

5
  .19، ص 1ابن بسام: المصدر السابق، ج -

6
  .212، ص التاريخ الأندلسي م  الفت  الإسلامي حتى سقو  غرناطةعبد الرحمن الحجي:  -

7
  .13حسن الوراكلي: المرجع السابق، ص  -
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، فغـــدت تلــر العلـــوم المتنوّعــة أكثـــر 1أبـــو عثمــاا ســـعيد بـــ  البغــوننوبــرز في بلاطــه الطبيـــب 
، كمـا اشـتهرت طليطلـة بانتشـار العلـوم العقليـة وتدريسـها، إذ خـرج 2انتشارا في طليطلة دراسة وتدريسا

ســـتوطن ، وا3مـــن قلعــة أيــوب أبــي إســـحاق إبــراهيم بـــ  لــب التجيبــي المعـــروف بالقويــد العلامّــة 
طليطلة وأدّب  ا فبرع في علوم العـدد والهندسـة وعلـم الفـرائ ، وجلـس للتعلـيم  ـا زمنـا طـويلا، وكـان 
ـــــــــم بطليطلـــــــــة إلى أن تـــــــــوفي  ـــــــــا ســـــــــنة  بصـــــــــيرا بعلـــــــــم هياـــــــــة الأفـــــــــلاا وحركـــــــــة النجـــــــــوم، ولـــــــــلّ يعلّ

 .4م(1334ه/232)
كإمارة جديدة في بلاد الأندلس كانـت تنـافس غيرهـا مـن الإمـارات   تلر صورة عن واقع طليطلة

بغية خلافة قرطبة، وقد برز نشاطها وتفوّقها العلمي خاصـة في عهـد المـهمون الـذي لم يـدّخر جهـدا في 
تطــــوير إمارتــــه باســــتقطاب أشــــهر العلمــــاء في العلــــوم العقليّــــة، ولم ينافســــها يومهــــا في الاهتمــــام بــــالعلم 

 رقسطة في عهد بني هود.والعلماء إلا س
 

 والـــتي عرفـــت حـــرا علميّـــة مميــّـزة في زمـــن بـــني هـــود الجـــذاميين اليمنيـــين المثقّفـــين، فـــاهتمّوا  سرقســـطة
ــــة  ــــزت مملكــــتهم بجمــــع الزخــــارف والتنميقــــات، وأسســــوا مجــــالس للغنــــاء مواكب بــــالآداب والفــــن، وتميّ

 .5للنشاطات التي عرفتها باقي الممالر الأخرا
-261)المقتــدر بــالله ملكهــا ، ومــنهم6غهم في العلــوم الرياضــية والفلــرعــرف عــن ملوكهــا نبــو 

:  وهـــل لكـــم في المقـــري ، والـــذي ذكـــره أبـــو الوليـــد الشـــقندي كمـــا رواه 7م(1311 - 1321ه/212
 .8علوم النّجوم والفلسفة والهندسة ملر كالمقتدر بن هود صاحب سرقسطة فإنهّ كان في ذلر آية 

                                                           
1

  .134، ص  الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف بالأندلسسعد عبد الله البشري:  -
2

  .136المرجع نفسه: ص  -
3

 .239: قلعة تقع في الشمال الشرقي لمدينة طليطلة. الحميري: المصدر السابق، ص قلعة أيوب -
4

  .12صاعد الأندلسي: المصدر السابق، ص  -
5

  .131ــ  131، ص 4، جقرطبة حاضرة الخلافةعبد العزيز سالم:  -
6

  .123سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص  -
7

 مـد بـن هـود، تـولى الحكـم بعـد وفـاة والـده، تميـّزت سرقسـطة في عهـده بمكانـة هامـة، وضـمّ  : أحمـد بـن سـليمانبنالمقتدر بـالله -
م. ابـن الخطيـب: 1311ه/212بلاطه كبـار علمـاء عصـره، كـان عالمـا شـغوفا بدراسـة الفلسـفة والفلـر والرياضـيات، تـوفي سـنة 

 . 446ـ  444، ص6. ابن عذارا: المصدر السابق، ج131، صأعمال الأعلام
8

  .221، ص1المقري: المصدر السابق، ج -
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، وكـذلر ور  ابنـه 1والتفـوّق في الرياضـيات والفلـر العالميـّة في زمانـه فقد بلغ المقتدر من البراعـة
مســـيرة أبيـــه في الاهتمـــام بـــالعلوم والانشـــغال م( 1313 ــــ 1311ه/211-216) 2يوســـف المـــبتم 

، ذاع صــيت المــؤتمن في العلــوم فقيـل عنــه:  كــان المــؤتمن قائمــا علـى العلــوم الرياضــية ولــه فيهــا 3بالفلسـفة
بدراسـة وشـرح موسـى بـن   الاسـتكمال ي كتاب ، وقد حظ4الاستكمال والمنالر  تهليف ومنها كتاب

  المجســطي ميمــون واعتــبره جــديرا بالدراســة والعنايــة لأنــّه في نفــس مســتوا كتابــات إقليــدس، أو كتــاب 
 .5لبطليموس

 وقد ساهموا في تشجيع العلماء وإجزال العطايا إليهم، فضـلا علـى التسـامح الـديني الـذي تميـّز بـه
، 6أولار الحكّام بتشجيعهم لعلماء أهل الذمّة الذين ملاوا بوجودهم بـلاط الدولـة خاصـة مـنهم اليهـود

 .7م(824ه/329)ت: أبو الفضل ب  حسدايوفي مقدّمتهم 
الطبيــب مــن قبــل  8إدخــال رســائل إخــوان الصــفا زمــن المقتــدر بــالله مــنالحريــّة الفكريــة  مكّنــتو  

 . 9م(0466ــ  829ه/029ــ  369) الكرماني
 ساهمت الحرية الفكريـة في بـروز سرقسـطة كـنجم سـاطع في عصـر ملـوا الطوائـف، إذ لعبـت دورا  

 هامّا في بعث الحركة العلمية خاصة العلوم العقلية والفلسفة مما جعلها قبلة العلماء في زمانها.
  

                                                           
1

 .232، صتاريخ الفكر الأندلسيأنخل جننثالث بالنثيا:  -
2

ه، فكـان خـير خلـف لـه، كـان مولعـا 212، ولي بعـد وفـاة أبيـه سـنة يوسف ب  أحمد ب  سليماا ب  هود الملق ب بـالمبتم  -
 .221، ص1م. المقري: المصدر السابق، ج1313ه/211بالعلوم الرياضية، لم تطل مدة حكمه فتوفي بسرقسطة سنة 

3
  .263ــ  263أنخل جنثالث بالنثيا: المرجع السابق ص -

4
  .221، ص1المقري: المصدر السابق، ج -

5
  .233ــ  232أنخل جنثالث بالنثيا: المرجع السابق، ص  -

6
 .13، ص1992، دار الغرب الإسلامي، بيروت، دراسة في التراا الأندلسي  ياقوتة الأندلس حسن الوراكلي:  -

7
، أبـوه يوسـف مـن بيـت شـرف اليهـود، كـان لـه في الأدب بـاع كبـير، أبو الفضل حسداي ب  يوسف بـ  حسـداي الإسـرائيلي -

وكان ابنه أبو الفضل هضبة علاء، وجذوة ذكاء، أسلم أبو الفضل وحسن إسلامه، تناول الفنون وأحكام علم لسان العرب، بلغ 
 . 231، ص 1تبة في البلاغة والشعر والأدب، فصارت الكتابة باسمه. ابن بسام: المصدر السابق، جمر 

8
، مذكرة م(1110 -م1864ه/512 -ه161) الحياة الفكرية بسرقسطة البيضاء خلال عهد ملوك الطوائففطيمة عابد:  -

 .61ــ63، ص 4339-4331لنيل شهادة الماجستير، تاريخ وسيط، جامعة الجزائر، 
9

  .233أنخل جنثالث بالنثيا: المرجع السابق، ص  -



 سالفصل الثاني                                        طرق التعليم ومناهجه في الأندل

 

 

 
108 

 وكانت في عهد بني صمادح منافسة لإشبيلية في الإنتاج الأدبي، فانتشرت  ا علـوم متنوعـة،  المرية
الـذي قيـل في وصـفه:  1(م0480ـــ 0420ه/093ـــ  007) المعتصم باللهوذاع صيتها في عهد 

 ملـر أقــام ســوق المعــارف علــى ســاقها، وأبــدع في انتظــام مجالســها واتســاقها، وأوضــح رسمهــا وأضبــت 
2لم  ل أياّمه من منالرة، ولا عمّرت إلاّ بمذاكرة أو  اضرة  ه وسمها،جبين أوان

.  
كانت تعقد المجالس بقصر المعتصم بالله للمذاكرة، فكان لملس كلّ جمعـة مـع الفقهـاء والخـواص 

أبي عبد الله فيتنالرون بين يديه في كتب التفسير والحديث، ولزم مجلسه جهابذة الشعراء ومن جملتهم 
 .3كما قام بتشجيع أهل العلم وأجزل لهم العطاء  ،م(0492ه/094)ت: الحداد

فكانــت المريــة علــى عهــده  ــطّ أنظــار أهــل العلــم والأدب، فرحــل إليهــا عــدد كبــير لقــوا في بــلاط 
صـاحب كتـاب  بسـتانة الكتابـة  قاسم ب  أيوب الطائي، ومن بينهم الأديب 4المعتصم بالله كلّ تكريم
 .5تهليفه بطلب من المعتصم باللهوريحانة الخطابة ، وكان 

ولم تشـهد المريـة بــروزا في العلـوم العقليــة إلا الشـيء القليــل، ومـن بيـنهم الحســن بـن عبــد الـرحمن المعــروف 
 أبـو الحسـ  مختـار بـ  عبـدبابن الجلّاب الذي برز في الهندسة والفلر والمنطق، فضـلا علـى العلامّـة 

م( والــذي تفــوّق في الهندســة والفلــر إلى 1326ه/263 )ت: الــرحم  بــ  مختــار بــ  شــهر الرعينــي
 .6جانب إسهامه في الأدب واللغة وعلوم الدين والتاريخ والأنساب

  

                                                           
1

م(، ولي بعـد 1361ه/249صاحب المرية، ولد سنة ) محمد ب  معي  ب  محمد ب  صمادح، أبو يحي التجيبي الأندلسي، -
واستقامت أمور دولته، كان ه، تلقب بالمعتصم بالله، كان كريما حليما، حسن السيرة في رعيته فانتظمت أيامه 226وفاة أبيه سنة

 .13-11، ص 4م(. ابن الآبار: المصدر السابق، ج1391ه/212عالما بالأدب والأخبار، شاعرا مقربا للأدباء، توفي سنة )
2

  .14. إحسان عباس: المرجع السابق، ص 36المراكشي: المصدر السابق، ص -
3

  .11إحسان عباس: المرجع السابق، ص  -
4

 .133الله البشري: المرجع السابق، ص  سعد عبد -
5

م، 1313م ــ 1361ه/219 -ه244 إسهامات العلماء المسلمي  في العلوم بالأندلس عصر ملوك الطوائفسهى بعيون:  -
 .131، ص4331، بيروت، لبنان، 1رسالة ماجستير، دار المعارف، ط

6
  .16ــ  14صاعد الأندلسي: المصدر السابق، ص  -
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وهـــي عاصـــمة بـــني الأفطـــس الـــتي جمعـــت كـــلّ المـــؤهّلات الثقافيــّـة، ونافســـت اشـــبيلية علـــى  بطليـــو  -
، فكان لملوكهم دور في بعث نشاط العلوم والآداب، فكان منهم علماء ذاع صيتهم 1الريادة الأدبية

الذي قال عنه  (م0468ــ 0402ه/060ــ  032) ب  الأفطس الملك المظف رفي البلاد منهم 
  ابــن عــذارا:  كــان شــاعرا أديبــا وعالمــا لبيبــا وبطــلا شــجاعا ولــه التــهليف الأكــبر المســمى بــالمظفري

ه ولم يسـتعن فيـه بهحـد مـن العلمـاء إلاّ بكاتبـه أبي عثمـان سـعيد بـن خـيرة واحتـوا ألفّه بخاصة نفسـ
 .2هذا الكتاب على الأخبار والسير والآداب في نو خمسين مجلّدا 

كان بلاط الملر عامرا بمجالس العلم والمنالرة، يلتقي فيه العلماء والأدباء يتبادلون العلـوم تنـويرا 
عمـر هتمامه بالكتب  وحرصه على جمع المصنّفات أهداه الفقيه الأديـب ، ولا3للأذهان وإحياء للعلوم
 .4مجموع  تاراته الفريدة المسماة   زينة المجالس  في ضلا  مجلّدات ب  عبد البر النمري

فضلا على ذلر كان مهتمّا بالشعر لدرجة أنهّ لا يحبّ منه إلاّ الجيـّد وتحديـدا كـان ميـّالا للشـعر 
الحماسيّ والفلسـفي، وقـد ذكـر عنـه ابـن بسـام أنـّه كـان يقـول:  مـن لم يكـن شـعره مثـل شـعر المتنـبي أو 

 .5شعر المعري فليسكت 
اســتمرّ النشــاط العلمــي في عهــد ابنــه المتوكــل الــذي عــرف عنــه تشــجيع  الحركــة التعليميّــة وتقريبــه 
للعلمــاء، وعرفـــت بطليـــوس في عهـــده الأمـــن والرخـــاء، حيــث قيـــل عنـــه:  ملـــر طافـــت بكعبتـــه الآمـــال 
واعتمــرت إلى لســن وفصــاحة، ورحــب جنــاب للوافــدين وســاحة، ونظــم شــعر يــزرا بالــدّر النّظــيم ونثــر 

 .6ا رقته سرا النّسيم وأياّم كهنّها من حسنها جمع وليالي كان فيها على الأنس حضور ومجتمع تسر 
وقـــد شـــبّه المتوكّـــل بـــن الأفطـــس بالمعتمـــد بـــن عبـــاد في اســـتقطاب مجلســـيهما للعلمـــاء ورعـــايتهم 
بــا وتكـريمهم، مـع وجـود فــارق طفيـف بينهمـا وهـو أنّ المعتمــد كـان شـاعرا في حـين نجــد المتوكـل أكثـر أد

وكتابــة وهــو مــا جــاء علــى لســان المقــري في قولــه:  كــان المتوكّــل في حضــرة بطليــوس كالمعتمــد بــن عبــاد 
بإشـــبيلية، قـــد أتاحـــت الآمـــال بحضـــر ما وشـــدّت رحـــال الأدب إلى ســـاحتهما، يـــتردّد أهـــل الفضـــائل 

                                                           
1

  .144خميس بولعراس: المرجع السابق، ص  -
2

  .461ــ  463، ص 6ابن عذارا: المصدر السابق، ج -
3

  .132ــ  136سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص  -
4

  .111أنخل جنثالث بالنثيا: المرجع السابق، ص  -
5

 .321، ص 4ابن بسام: المصدر السابق، ج -
6

  .143، ص 1، جقلائد العقيااابن خاقان:  -
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لمتوكــــل بينهمــــا، كــــتردّد النواســــم بــــين جنتــــين وينظــــر الأدب منهمــــا علــــى مقلتــــين، والمعتمــــد أشــــعر، وا
 .1أكتب 

تلكـم هــي حقيقــة بطليـوس والــتي وصــفتها المصـادر التارديــّة أيــّام بـني الأفطــس واهتمــامهم بــالعلم  
وتدريســـه، بالأيـــام الســــعيدة الشـــبيهة بالأعيـــاد، إذ كــــان بـــلاط ملـــوكهم ملجــــه ومـــلاذا لكـــل ذي علــــم 

 .2وأدب
  الذي عرف عنه انشغاله  م(0402ــ 0404ه/036ــ  044) مجاهد العامريوكان عليها دانية

بعلــوم الــدين واللغــة، فكــان نابغــة في علــم القــراءات، وذلــر مرجعــه لنشــهته العلميــة في عهــد المنصــور 
 .3بن أبي عامر، الذي كان يشرف على تعليمه وخصّص له أئمّة في القراءات

ملــوا  وقـد حضــي العــامري بثنــاء المــؤرّخين عليـه فيقــول عنــه ابــن بســام:  فـتّ أمــراء دهــره، وأديــب
عصره، لمشاركته في علم اللسان، وتفوّقه في علم القرآن، وعني بذلر منذ صباه وابتـداء حالـه إلى حـين 
اكتهالـــه، ولم يشـــغله عـــن التزيــّـد عظـــيم مـــا مارســـه مـــن حـــروب بـــراّ وبحـــرا حـــتّ صـــار في المعرفـــة نســـيجا 

 .4وحده 
بـاذلا في ذلــر أمــوالا  كـان مجاهــد مولعـا بجمــع الكتـب، والســعي في جلبهـا مــن  تلـف الجهــات، 

كبـــيرة، فاجتمعـــت لديـــه خـــزائن المصـــنّفات، كـــان يقضـــي بعـــ  وقتـــه في مطالعتهـــا، ويـــذكر ذلـــر ابـــن 
بسام:  جمع من دفاتر العلوم خزائن جمةّ وكانـت دولتـه أكثـر الـدول خاصـة، وأسـراها صـحابة لانتحالـه 

طانه، واجتمــع عنــده مــن طبقــات الفهــم والعلــم، فهمّــه جملــة مــن العلمــاء وأنســوا بمكانــه، وخيّمــوا في ســل
، 6، وبذلر جمع من الكتب ما لم لممعه أحد مـن نظرائـه5علماء قرطبة وغيرها جملة وافرة وحلبة لاهرة

 .7وجاءه العلماء قاصدين مملكته من جهة وصقع
وقـــد أورد ابـــن عـــذارا عنـــه اهتمامـــه بالعلمـــاء وإكرامـــه لهـــم بقولـــه:  قصـــده العلمـــاء مـــن المشـــرق 

فـوا لـه تواليـف مفيـدة في سـائر العلـوم، فـهجزل صـلا م علـى ذلـر بـ لاف الـدنانير ومضـى والمغرب، وألّ 
، ولاهتمامه بالدراسات القرآنية واللغوية فقد امتلأ بلاطه  ذا المجال من العلوم 8على ذلر طول عمره 

                                                           
1

  .231، ص 6المقري: المصدر السابق، ج -
2

  .14. إحسان عباس: المرجع السابق، ص 36المراكشي: المصدر السابق، ص  -
3

  .46، ص 1، جالذخيرة في محاس  أهل الجزيرةابن بسام:  -
4

  .133ابن بسام نقلا عن سهى بعيون: المرجع السابق، ص  -
5

  .46، ص 1ابن بسام: المصدر السابق، ج -
6

  .411ابن الخطيب: المصدر السابق، ص  -
7

 .411ص، 1، ج1916، تح ـ تر: لويس مولينا، المجلس الأعلى للأبحا  العلمية، مدريد، ذكر بلاد الأندلسمؤلف مجهول:  -
8

  .133، ص 6ابن عذارا: المصدر السابق، ج -
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العلـوم عمومـا المتبحّـر في . 1أبي عمرو الدانيولهر من العلماء ما تفتخر به مملكته من أمثال العلامّة 
 .2وبالقراءات خصوصا، والذي لقي القبول لدا النّاس وتداولوا كتبه القيّمة على غرار كتابه  التيسير 

أن يصــــنّف لــــه كتابــــان وهمــــا  المخصــــص   3وبلــــغ اهتمامــــه بالتــــهليف أن طلــــب مــــن ابــــن ســــيّدة
روب عــن خــو  و المحكــم ، وكــان تهليفهمــا بطلــب مــن مجاهــد نفســه الــذي شــغلته أمــور السياســة والحــ

 .4مجال الكتابة والتهليف
ذلـــر عـــر  وجيـــز لنشـــاط مجاهـــد العـــامري العلمـــيّ والفكـــري في دانيـــة، خاصـــة في الدراســـات 
القرآنيــة واللغويــة، والــتي اســتقطبت إليهــا خــيرة علمــاء الأنــدلس الــراغبين في الاســتقرار الــذي يفــتح لهــم 

  نوع المؤلفّات القيّمة في عصره.مجال العطاء المعرفي، والذي تّم الاستفادة منه خاصة في
يتّضـــح مـــن خـــلال عـــر  جـــزء مـــن الحواضـــر الـــتي انتشـــرت في بـــلاد الأنـــدلس في عصـــر ملـــوا و 

الطوائــف أنّ الفتنــة ســبّبت في تمزيــق الــبلاد الموحّــدة المتماســكة بســبب الضــعف والأطمــاع المتزايــدة مــن 
علـى حسـاب وحـدة الـبلاد وقوّ ـا، إلاّ قبل الأمراء الطا ين في السـلطة مهمـا كلـّف ذلـر مـن ثمـن ولـو 

مكانـة قرطبـة الحضـارية، وهـو مـا  ةأنهّ من جهة أخرا برز التنافس والتسابق بـين الملـوا في الظفـر بخلافـ
 دفعهم إلى تشجيع العلم واستقطاب العلماء علّهم يحافظون على المكانة المرموقة لمجد الأندلس المتناضر.
  

                                                           
1

ه، يسكن دانيـة، أحـد أئمـة علـم القـرآن ورواياتـه وتفسـيره، ولـه 611، ولد سنة عثماا ب  سعيد ب  عثماا ب  سعيد ب  عمر -
ه. ابن بشكوال: المصدر السـابق، 223معرفة بالحديث وطرقه، كان حسن الخط والضبط، من أهل الحفظ والذكاء، توفي سنة 

 .163، ص 4. المقري: المصدر السابق، ج613، ص 1ج
2

 .211، ص 4333، بيروت، لبنان، 6، دار الكتب العلمية، طالمقدمةابن خلدون:  -
3

، نسبة إلى مرسية، كان إمامـا في اللغـة العربيـة وحافظـا لهـا، وقـد أبو الحس  علي ب  إسماعيل المعروف باب  سيدة المرسي  -
  في شـرح الحماسـة في سـت مجلـدات، كـان الأنيـق ، وكتابـه  المخصـص  وكتابـه  المحكـمجمع في ذلر جموعـا، منهـا كتابـه  

. 119، صطبقــات الأمــمه. صــاعد الأندلســي: 231دم مجاهــد العــامري وألــف لــه التواليــف، تــوفي في دانيــة ســنة ضــريرا، وخــ
  . 614ــ  611، ص جذوة المقتبسالحميدي: 

4
، تـح: عبـد السـتار أحمـد فـرج، شـركة مكتبـة المحكـم والمحـيط الأعظـم فـي اللغـةابن سـيدة )أبـو الحسـن علـي بـن إسماعيـل(:  -

 .33م، ص1931ه/1611، مصر، 0ومطبعة مصطفى البابي وأولاده، ط
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 .الثاني: طرق التعليم في الأندلس المبحث
 طرق التعليم: -أولا

طرق التدريس في بلاد الأندلس حسب طريقة المربي أو المعلـّم، فلكـلّ طريقتـه في التـدريس،  تقوم
وهــــدفها جميعــــا التــــدرجّ مــــن البســــيط إلى الصــــعب، مــــع  اولــــة تســــهيل المعلومــــات، ليفهمهــــا الطلبــــة 

 المتعلّمون، وأهم تلر الطرق المعتمدة في التدريس نجد:
 الإقراء:  -1

إذ يقوم المعلّم بالقراءة، ويكتب الطلبة عنه، أو يكلّف طالب مـن  تعدّ من أشهر الطرق وأبرزها،
المعلــّم بــالقراءة في حضــرته، ويشــرع الطلبــة في الكتابــة، ويكــون دور المــربّي هنــا تصــحيح القــراءة، وتقــديم 
النطق السليم للكلمات التي ينطق  ا الطالب، هـذه الطريقـة الأكثـر شـيوعا خاصـة في تعلـيم القـراءات 

 .1ة، وتعليم العلوم الدّينيّةالقرآني
 أحمــــــــد بــــــــ  عبــــــــد الــــــــرحم  بــــــــ  عبــــــــد الحــــــــق  الخزرجــــــــيوقـــــــد اشــــــــتهر في الأنـــــــدلس  
أحمــد بــ  محمــد بــ  عبــد ، وكــذلر 2م(، بــإقراء النــّاس مــدّة طويلــة  ــذه الطريقــة1111ه/311)ت:

 م(، كــان مــن أشــهر الأئمــة في علــم القــراءات، ومعرفتــه بمعــاني1631ه/249)ت: الله بــ  أبــي عيســى
 .3القرآن، والنّاسخ والمنسوخ، سكن قرطبة وأقرأ النّاس  تسبا في سبيل الله

 الإملاء:  -2
وهي أن يتّخذ المعلّم مجلسـا يضـمّ طلبتـه، ويقـوم بـالإملاء علـيهم مـن ذاكرتـه بمـا يحفـظ مـن علـم، 

عليـه وسـلّم، وطلبته يكتبون، ويبدأ المعلّم مجلسـه بالتسـمية والصّـلاة والسّـلام علـى رسـول الله صـلّى الله 
 .4 ّ يقدّم الدرس، وإذا فر  منه دتم الحلقة بقراءة الفاتحة،  ّ يعيّن للطلبة الدرس القادم

  

                                                           
1

 .621 مد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق، ص -
2

 .12، ص 1ابن بشكوال: المصدر السابق، ج -
3

 .23 - 22، ص 1المصدر نفسه: ج -
4

 .149. بن حاج ميلود: المرجع السابق، ص 12 مد عادل عبد العزيز: المرجع السابق، ص  -
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م(، فعنـد 913ه/613)ت: يحي بـ  ملـك بـ  عايـذ بـ  كيسـااوأشهر المعلّمين  ذه الطريقـة 
أبنـاء الخلفـاء، وكبـار م(، سمع منه كثير مـن الطلبـة، وحـتّ 919ه/639عودته من الرحلة المشرقيّة عام )

 .1السنّ، وكان يقوم بالإملاء في المسجد الجامع في كلّ يوم جمعة
 المناظرة أو الحوار:  -6

طريقــة تبــدأ بطــرح الطالــب الســؤال أو المســهلة الــتي يستشــكلها، ويشــرع الأســتاذ في الإجابــة علــى 
أحمـد بـ  محمـد بـ  الطريقـة السؤال مبيّنا جوانبه وخفاياه، والآراء المختلفة حوله، واعتمد علـى هـذه 

م( إذ قيـــل عنـــه:  أنــّـه كـــان مـــدار طلبـــة الفقـــه في قرطبـــة في المنـــالرة 1312ه/211)ت: رزق الأمـــوي
 الشــــــــــيخ عبــــــــــد الله الطليطلــــــــــي، ومثــــــــــال آخــــــــــر لهــــــــــذه الطريقــــــــــة 2والتفقّــــــــــه عنــــــــــده  والمدارســــــــــة

الله عليه وسلّم،  ّ  م( يبدأ المنالرة بذكر الله تعالى، والصّلاة على رسول الله صلّى1334ه/211)ت:
يــورد الحــديث والحــديثين والثلاضــة، والموعظــة،  ّ يطــرح المســائل مــن غــير الكتــاب الــذي كــانوا ينــالرون 

 ، وذلر لسعة علمه.3منه
أخرا ذكرها  مد عبـد الحميـد عيسـى، كانـت متداولـة في التعلـيم بالأنـدلس منهـا:  وهناا طرق

.كلّهـــا تســـعى إلى تقريـــب المعلومـــة مـــن الطلبـــة، وتحقيـــق ..4خالملاقـــاة، السّـــماع، والاخـــتلاف إلى الشـــيو 
 الفهم الذي يرجوه كلّ معلّم ممنّ يلقّنهم العلم.

ويميــّـز مرحلـــة التـــدريس ملازمـــة التلميـــذ لشـــيخه، فكلّمـــا طالـــت مـــدة الجلـــوس إلى المعلــّـم كـــان في 
ه، كمــا كــان شــهن صــاب المــتعلّم، وقــد يصــبح التلميــذ متخصّصــا في نفــس المــواد الــتي أخــذها عــن شــيخ

ــز الل خمــي ــا علــي  م( الــذي صــحب شــيخه 1161/ه366)ت: أحمــد بــ  محمــد بــ  عبــد العزي أب
، الـذي اخـتصّ بـه وأخـذ منـه معظـم مـا م(0042ه/089)ت:الجيـاني  حسي  ب  محمد الغس اني

 .5عنده
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 .192 - 196، ص 4ابن الفرضي: المصدر السابق، ج -
2

 .33 -33، ص 1، جالصلةابن بشكوال:  -
3

 .443، ص 1المصدر نفسه: ج -
4

 .629 مد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق، ص  -
5

 .13، ص 1ابن بشكوال: المصدر السابق، ج -
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يهخــذ التلميــذ عــن شــيخه مــادة أو أكثــر،  ّ ينتقــل إلى شــيخ آخــر ليســمع عنــه مــادة جديــدة أو 
عـــدّة مـــواد حســـب ضقافـــة الشـــيخ وتنوّعهـــا، ولكـــلّ مـــادة كتـــاب أو عـــدّة كتـــب يهخـــذها الطالـــب عـــن 

، ويكــون الحفــظ أســاس التعلــيم، حيــث يحفـظ الطالــب الكتــاب الــذي يقــرؤه ويســمعه لشــيخه، 1أسـتاذه
فمن باب أولى أن يكون المعلّم حافظـا للكتـب الـتي يـدرّس منهـا ويقـدّمها لطلبتـه، وقـد ذكـر عـن  مـد 

، وتلــر ميــزة العلمــاء في ذلــر العصــر، فمــن لا يحفــظ 2يحــي بــن هاشــم أنــّه يحفــظ البخــاري والموطــه بــن
 :3علمه لا يدعى عالما، ولا لملس إليه الطلبة، وفي ذلر يقول  مد بن عبد الرّحيم الغرناطي

  ّ لا تحفظ؟ لا تفلح قطّ ***  تكتب العلم وتلقى في سفط
 طــــــــــمن غل وتوقبعد فهم ***    يحفــــــــــــظه إنّمــــــــا يفلـــــــــــح من

 ويقول أيضا:
 فلا تكن مغــــــــــــــــــرما باللّهو واللّعب***  العلم في القلب ليس العلم في الكتب

معلّــم لــه طريقتــه الــتي يعتمــد عليهــا و ــا يوصــل علمــه لطلبتــه، و ــا كــذلر يعــرف ويشــتهر  فكــلّ 
 ولذلر تعدّدت الطرق واشتركت جميعها في هدف واحد هو نشر العلم وتعليمه.

 مراحل التعليم: -ثانيا
 يمرّ الطالب في مشواره التّعليمي بهربع مراحل أساسيّة نلخّصها في الآتي:

 المرحلة الأولى: -1
هــي المرحلــة الأولى مــن التعلــيم، تبــدأ بالمنــازل بتعلــيم الصــبية المبــاد  الأساســيّة للقــراءة والكتابــة، و 

لينتقــل بعــدها الطفــل إلى الكتـّـاب، حيــث يــتعلّم القــرآن الكــريم واللغــة العربيـّـة، ولقــد ازدهــر التعلــيم في 
م( الـذي 913 ـ ـ م931ه/633 ـ ـ 633) الحكـم المستنصـرعصر الخلافة تحديـدا في عهـد الخليفـة 

قدّم كلّ ما من شهنه تطوير التعليم والعلم، والعناية بالعلماء والمعلّمين، كان الصبّي يتمّ هـذه المرحلـة في 
سنوات متباينـة مـن الصـعب تحديـدها، فهـي  تلـف مـن طفـل لآخـر حسـب الفـروق العلميـّة والقـدرات 

 .4العقلية التي يمتلكها الأطفال في هذه المرحلة العمرية
                                                           

1
 .631 مد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق، ص  -

2
 .161، ص 4(،جد.ت)، في الأخبار والآثار الأندلسية، دار مكتبة الحياة، بيروت الحلل السندسي ةشكيب أرسلان:  -

3
 .3ــ  3، ص 6المقري: المصدر السابق، ج -

4
، دار خلال القرا الرابع الهجري/ العاشر المـيلاديالاتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الإسلامي بشير رمضان التليسي:  -

 .631، ص 4336، بيروت، 1المدار الإسلامي، ط
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 هــذه المرحلــة يقــترح ابــن حــزم الأندلســي منهجــا وطريقــة يعتمــدها الآبــاء هــاه أبنــائهم ليغنمــوا، في
ويكونــوا مـــن الفــائزين فيقـــول:  فالواجـــب علــى مـــن ســاس صـــغار ولدانـــه، أو غــيرهم أن يبـــدأ منـــذ أوّل 

وها من اشتدادهم وفهمهم ما دل اط بون به، وقوّ م على رجع الجواب، وذلر يكون في خمس سنين ون
، فبعد التحضـير النفسـي والعقلـي للطفـل في المنـزل مـن قبـل الأهـل 1مولد الصّبي، فيسلّمهم إلى مؤدّب 

خاصة المتعلّمين منهم، يوجّه وهو ابن الخمس سـنين نـو الكتـّاب وتحـت إشـراف معلـّم، عنـدها يكـون 
 قادرا على تعلّم مفردات اللغة وكتابتها، لتبدأ عمليّة التلقّي والتعلّم.

 المرحلة الثانية: -4
 يــدرس فيهــا التلميــذ العلــم بشــكل أوســع مــن المرحلــة الأولى، عرفّهــا ابــن خلــدون بمرحلــة التعلــيم

، ودتـار الطالـب 3، يتعلّم فيها شرح القرآن وأشهر القراءات، فضلا عـن الحـديث النبـوي، والفقـه2الثاني
توجّهــه العلمــي وميولــه للعــالم الــذي في هــذه المرحلــة معلّمــه أو مــن يتلقّــى عــنهم العلــم بنفســه، حســب 

 4يرغب في مجالسته والأخذ عنه،  ّ يتركه إلى غيره ليتلقّى علما آخر في تلر الناحيّة، أو نواح أخرا.
وفي الحقيقـــة لا نجـــد إجماعـــا علـــى الســـنّ الـــتي ينتقـــل فيهـــا الطفـــل مـــن المرحلـــة الأولى إلى المرحلـــة 

أبـو بكـر اته، والمحيط الـذي يعـي  فيـه، فنجـد مثـالا القاضـي الثانية، إذ يتحكّم في ذلر قدراته وإمكان
م( دخــل هــذه المرحلــة مبكّــرا، بعــد أن حفــظ القــرآن 1121ـ  ـ  1313ه/326 ـ  ـ 231) بــ  العربــي

الكريم وهو ابن تسع سنين، ولم يكد يبلغ السادسة عشرة مـن عمـره حـتّ أتقـن القـراءات العشـر وقـال: 
 .5ب سيبويه  لم أرحل من الأندلس حتّ أحكمت كتا

 المرحلة الثالثة:  -6
، وتعـــدّ شـــبيهة بمرحلـــة التعلـــيم العـــالي في 6وهـــي مرحلـــة التخصّـــص، أو مرحلـــة التعلـــيم الاحـــترافي

، في هذه المرحلـة يركّـز طالـب العلـم علـى  صّـص بعينـه، مـع التعمّـق في العلـوم الدينيـّة 7عصرنا الحديث
                                                           

1
 .33، ص 2،جرسائل اب  حزم الأندلسيابن حزم:  -

2
 .1113، ص 6، جتاريخ اب  خلدواابن خلدون:  -

3
 .416سعد بن عبد الله البشري: المرجع السابق، ص  -

4
 .  141، ص 1933، تر: عبد الرحمن بدوي، المكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ومذهبه اب  عربي حياتهآسين بلاضيوس:  -

5
 .146.  مد الأمين بلغيث: المرجع السابق، ص143، ص 1ابن حيان: المصدر السابق، ج -

6
 .146 مد الأمين بلغيث: المرجع السابق، ص  -

7
 .411ى: المرجع السابق، ص .  مد عبد الحميد عيس21خوليان ربيرا: المرجع السابق، ص -
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، ويمكـن أن أضـرب 2واللغة العربية  ّ تـهتي مـادة التخصّـص، إذ يبقى السبق للدراسات الدينيّة 1والعقليّة
م( 911- 926ه/611-664) اب  جلجل القرطبينموذجا لهذه المرحلة والمتمثل في الطبيب والمؤرخّ 

الذي  سمع الحديث وهو ابن عشر سنين، وعني بالطب أتّم عناية وهو ابـن أربـع عشـرة سـنة، وأفـتّ فيـه 
 .3فيه كتبا جليلة وهو ابن أربع وعشرين، وصنّف 

وقد يتخصّص الطلبة في هذه المرحلة بمـا يعجـز عنـه العامـة كالفلسـفة، والتعمّـق في الآراء الفقهيـّة 
، إذ المسـلمون في حاجـة 4والمذاهب الدينيّة، ودراسة علم الفلر لمعرفة وتحديـد مواقيـت الصـلاة والأهلـة

إِاَّ  فِــى خَل ــقِ  وآياتــه مصــداقا لقولــه تعــالى:ماسـة لهــذا العلــم الــذي يقتضــي التــدبرّ والتفكّــر في الكــون 
لَ بـَٰـبِ )ٰ  ٱلسَّمَٰـوَ  ُولـِى ٱلأ  تِلٰـَفِ ٱلَّي لِ وَٱلنـَّهَارِ لَايٰـَت  لأ  َر ضِ وَٱخ  ( ٱلّـَذِي  يـَذ كُرُواَ ٱللَّـهَ قِيـَٰـمًا 148تِ وَٱلأ 

َر ضِ ربَّـَنَا مَا خَلَق تَ هَٰـذَا بٰـَطِلًا سُب حَــنَٰكَ ٰ  وَ وَقُـعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِم  وَيَـتـَفَكَّرُواَ فِى خَل قِ ٱلسَّم ـَٰ تِ وَٱلأ 
، فاستفاد الطلبة الأندلسيون من علـوم البـابليين، الهنـد، الفـرس، واليونـان، 5 (141فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ)

، 6بعـد ذلـروترجموا كتبهم، وبحثوا فيها حتّ صار علم الفلر في الأندلس نموذجا تقتدي به الأمم من 
يحـي  وقد برز منذ عهد إمارة عبد الرحمن بن معاوية من اهـتمّ  ـذا العلـم وتعمّـق فيـه بحثـا ودراسـة مثـل

م(، الـذي 132 -116ه/433 -133) الغـزال الجيـاني الشـهير بلقـب ب  الحكم البكري الجياني
بـلاط قرطبـة (، عـاش في م992/ه416ت:)عب ا  بـ  فرنـا ، وكـذلر 7نعته المقري بعراّف الأندلس

أيــام الحكــم الربضــي وعبــد الــرحمن الأوســط و مــد بــن عبــد الــرحمن،  ــترع أندلســي، تمكّــن مــن صــناعة 
 .9، عارف بالتنجيم، صنع جهازا لقياس الزمن يدعى الميقاتة8الزجاج وأول من حاول الطيران

                                                           
1

 .414 مد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق، ص  -
2

 .21خوليان ربيرا: المرجع السابق، ص  -
3

 .34، ص 13المراكشي: المصدر السابق، ج -
4

 .221أنخل جونثالث بالنثيا: المرجع السابق، ص -
5

 .191ــ  193سورة آل عمران: الآيات  -
6

ـــ 160علمــاء الفلــك فــي بــلاد الأنــدلس)تــاريخ بكــير بــوعروة:  - ـــ 775ه/101ه ـ ، دار ســنجاق الــدين للكتــاب، م(1800م ـ
 .61، ص4339الجزائر، 

7
 .26. بكير بوعروة: المرجع السابق، ص331، ص2المقري: المصدر السابق، ج -

8
 .612، ص 6المقري: المصدر السابق، ج -

9
 .231، ص13المصدر نفسه: ج -
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ـــة تعكـــس المرحلـــة المتقدّمـــة الـــتي عرفتهـــا بـــلاد الأنـــدلس مـــن التطـــ وّر العلمـــي، تلـــر النّمـــاذج الحيّ
كباد الإبل طلبـا للـتعلّم مـنهم والمستوا المميّز الذي وصل إليه طلبة العلم، حتّ صارت تضرب إليهم أ

والأخــذ مــن معــارفهم الــتي لم يســبقهم إليهــا غــيرهم في زمــانهم، فكــان مــن البــديهي أن تزدهــر العقــول، 
 الإسلاميّة.وتتفتّح الأفكار في تلر الحقبة الذهبية من تاريخ الأمة 

 المرحلة الرابعة:  -2
م ـل ولا تـذكر عنـد كثـير مـن البـاحثين كمرحلـة مـن مراحـل  وهي مرحلة هامة وضروريةّ رغم أنّهـا  ل
التعلــيم في بــلاد الأنــدلس، واعتبر ــا مــن الأهميّــة بمكــان ألا وهــي مرحلــة الرحلــة التعليميــّة والــتي دــتم  ــا 

م دوافــع الــرحلات طلــب العلــم إذ يعــود بعــدها الطالــب طلبــة العلــم مشــوارهم التعليمــي، وكــان مــن أهــ
، ويقـول ابـن خلـدون:  إنّ الرحلـة 1بإجازة  وّله رواية الحديث والجلـوس للتـدريس في حلقـات المسـاجد

في طلــب العلــوم ولقــاء المشــيخة مزيــد كمــال في الــتعلّم، والســبب في ذلــر أنّ البشــر يهخــذون معــارفهم 
ذاهب والفضــائل، تــارة علمــا وتعليمــا وإلقــاء، وتــارة  اكــاة وتلقينــا وأخلاقهــم ومــا ينتحلــون بــه مــن المــ

بالمباشرة، إلاّ أنّ حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشدّ استحكاما وأقوا رسوخا، فعلى قدر كثـرة 
الشـــيوخ يكـــون حصـــول الملكـــات ورســـوخها، فالرحلـــة لابـــدّ منهـــا في طلـــب العلـــم لاكتســـاب الفوائـــد 

 .2شايخ ومباشرة الرجال والكمال بلقاء الم
كان الطلبة يرحلون إلى المشرق بهعداد كبيرة، فلم ينقطع التواصـل حـتّ في الظـروف الصـعبة بـين 

، والرحلة نوعان: 3بلاد المشرق والأندلس، إذ صارت الرحلة لاهرة علمية يتسابق لها الطلبة ويتنافسون
من موطن طالب العلم نو المدن المشـعّة بـالعلم داخلية تتم في الإقليم الواحد أو البلد الواحد، وتكون 
، وخارجيــّة تكــون في الغالــب باهــاه العواصــم 4علـى غــرار قرطبــة، إشــبيلية، طليطلــة، غرناطــة، بلنسـية...

يـا  ّ الإسلاميّة المشهورة مثل القيروان، القاهرة ، بغداد، الشام، مكة والمدينة المنوّرة...وتتمّ الرحلة داخل
 الخارجيّة.تتبعها الرحلة 

                                                           
1

 .12ص  ،العلمية في الأندلس خلال القرني  الثالث والرابع الهجري الرحلاتحمزة مريقي:  -
2

 .311، ص المقد مةابن خلدون:  -
3

، جامعة زيان 0، مجلة الدراسات التاردية، العدد:الرحلة العلمية ودورها في التحصيل العلمي لعلماء الأندلسكمال قمان:    -
 .133م.ص 7477ه/0003عاشور، الجلفة، 

4
 211، ص تاريخ التعليم في الأندلسعيسى:   مد -
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كانـــت الرحلـــة إذن أهـــمّ مرحلـــة لاكتســـاب العلـــم والمعرفـــة، وبـــروز علمـــاء ذاع صـــيتهم في بـــلاد 
من أهـل قرطبـة  رحـل إلى  ي الأحِو لئداود بن عيسى بن جبوية الكلا وذكر ابن الفرضي أنّ الأندلس، 

المشرق فاجتمع مع بقي بن  لد، وكان بقي لا مال له، وكان داود واسع المـال، فسـهله بقـي: أن يتـيح 
من ماله ما يشتري به الكتب، ولممع به الدواوين، ويكون سماعهما واحـدا، وقـال لـه أرجـو أن ينفعـر 

مــن الروايــة والجمــع، ولمـّـا انصــرف إلى الله بــذلر، فهجابــه داود إلى ذلــر، فكــان ســبب اســتكثار بقــي 
 .1الأندلس كتب بقي الكتب لنفسه 

يبيّن ذلر مدا تعاون الطلبـة في رحلا ـم وتشـجيعهم في نهـل العلـم النـّافع و التـزوّد مـن الكتـب 
النّافعــة الــتي نقلــت إلى بــلاد الأنــدلس بعــدد كبــير جــدّا فكــان ذلــر هــدفا لمتهــدون لتحقيقــه، ونضــرب 

 الأنصـــــاري ي القاســــم ســـــلمة بــــ  ســـــعيد بـــــ  ســــلمة بـــــ  حفـــــص بــــ  بـــــردأبـــــلــــذلر مــــثلا عـــــن 
(  رحــل إلى المشــرق وحـــجّ وأقــام بالمشـــرق ضلاضــا وعشـــرين ســنة، وأدّب في بعـــ  م1311/ه231)ت:

، جمـع في 2أحياء العرب...وكان رجلا فاضلا ضقة فيما رواه، راوية للعلم، حدّ  وسمع النّاس منه كثـيرا 
ة عشر حملا مشدودة من كتب... ّ انزعج بـالجميع إلى الأنـدلس وكانـت رحلته ونقل  من المشرق ثماني

 .3في كلّ فنّ من العلم ولم يتمّ له ذلر إلاّ بمال كثير حمله إلى المشرق 
ـــل لســـنوات وبـــذل المـــال الكثـــير لجلـــب  الشـــيء الـــذي يـــدفع الأندلســـيين إلى هـــذا الترحـــال والتنقّ

وهـو مـا نـوّه المقدسـيّ إليـه في حـبّ أهـل الأنـدلس للعلـم الكتب وانسخها هـو حـبّ العلـم وتعلّقهـم بـه 
، وقـد أثمـرت تلـر الـرحلات العلميـة معـارف واسـعة عـاد  ـا الطلبـة إلى بلادهـم، 4وأهله وتغـرّ م لأجلـه

فضــلا عــن كــمّ هائــل مــن المصــنّفات النفيســة في شــتّ العلــوم، هــذه الــرحلات أضـّـرت في الحركــة العلميــة 
للتحــوّل مــن الاعتمــاد والاتكــال علــى المشــرق إلى تكــوين  لافــة تحديــداومكّنــت الأنــدلس في عصــر الخ

 شخصيتها العلمية المستقلّة القائمة على الإبداع العلمي والتحرّر الفكري.
 
 

                                                           
1

 .126، ص 1ابن الفرضي: المصدر السابق، ج -
2

 .442ابن بشكوال: المصدر السابق، ص  -
3

 .443المصدر نفسه: ص  -
4

، القــاهرة، 6، مكتبــة مــدبولي، طأحســ  التقاســيم فــي معرفــة الأقــاليم ــس الــدين المقدســي )أبــو عبــد الله  مــد بــن أحمــد(:  -
 . 463م، ص 1991ه/1211
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 .في الأندلس وإجازته المبحث الثالث: مناهج التعليم
 مناهج التعليم: -أولا

 المناهج التعليمي ة التقليدي ة بالأندلس:  -1
المـــنهج التعليمـــيّ في بـــلاد الأنـــدلس عـــن المنـــاهج المعتمـــدة في الـــبلاد الإســـلاميّة الـــذي لم دتلـــف 

يعتمد أساسا على تحفيظ القرآن الكريم، فضلا على تعلّم اللغة العربية ورواية الشعر وتعليم الخط، وقـد 
نـدلس، فمـذهبهم بيّن ابن خلدون ذلر المنهج المتّبع في تعليم الصبيان بالأنـدلس قـائلا:  وأمّـا أهـل الأ

في تعلّم القرآن والكتاب من حيث هو، وهذا الذي يراعونه في التعليم، إلاّ أنهّ لماّ كان في القـرآن أصـل 
ذلر وأسّه ومنبع الدين والعلوم، جعلـوه أصـلا في التعلـيم فـلا يقتصـرون عليـه، بـل دلطـون في تعلـيمهم 

ين العربيّــة، وحفظهــا، وهويــد الخــطّ والكتــاب للولــدان روايــة الشــعر في الغالــب والترسّــل، وأخــذهم بقــوان
 .1ولا  تصّ عنايتهم فيه بالخطّ أكثر من جميعها، إلى أن درج الولد من عمر البلو  إلى عمر الشبيبة 

 اب  خلدوا والمناهج التعليمي ة بالأندلس: ( أ
كـوا آضـارا على مـن سـبقوه مـن المعلّمـين الـذين تر  عن المنهج التعليمي اعتمد ابن خلدون في كلامه

م( الــذي وجّــه رســالة إلى 134ه/461)ت: 2عبــد الملــك بــ  حبيــبيســتند إليهــا علــى غــرار الفقيــه 
معلّم ولده في الكتّاب تضمّنت الكثير من التوجيهات والوصايا، منها التركيز على تعلـيم القـرآن الكـريم 

نـــدلس، في بـــلاد الأبقولـــه:  علّمهـــم كتـــاب الله ، وهـــو مـــا يتطـــابق وحـــديث ابـــن خلـــدون عـــن التعلـــيم 
الرفّق بالصبيان وعدم الضغط عليهم في تعليم كتاب الله حـتّ يـدفع عـنهم ويوصي ابن حبيب المعلّمين 

، وكيف يتم دفع الملـل عـنهم؟ ويكـون ذلـر بتقـديم 3 علّمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فيملّوه  الملل

                                                           
1

 .1113، ص4333، 6، تح: علي عبد الواحد وافي، الهياة المصريةّ العامة للكتاب، القاهرة، جالمقد مة ابن خلدون: -
2

فقيـه مـالكي، سـكن قرطبـة، كثـير الحـديث، تفقّـه بالأنـدلس،  ّ رحـل إلى المشـرق، قيـل أنـّه : أبو مرواا عبد الملـك بـ  حبيـب -
أدرا الإمـــام مالـــر بـــن أنـــس، ولقـــي أصـــحابه وأخـــذ عـــنهم العلـــم،  ّ عـــاد إلى الأنـــدلس وقـــد جمـــع العلـــم الكثـــير، فلقّـــب بعـــالم 

ديدة منها الموسوعة الفقهيّة  الواضحة  التي قال عنها الأندلس، إذ كان فقيها، نوياّ، حافظا للأخبار والأنساب، له مؤلّفات ع
ابــن الفرضــي:  لم يؤلــّف مثلهــا في الفقــه ، وكتبــا أخــرا منهــا:  فضــل الصــحابة رضــي الله عــنهم ،  غريــب الحــديث ،  تفســير 

 .414. الحميدي: المصدر السابق، ص439الحديث ،  تفسير الموطه ...ابن الفرضي: المصدر السابق، ص
3

، وزارة الثقافـة والتعلـيم الأصـلي، الربـاط، 31، مجلـّة الثقافـة المغربيـّة، العـدد:رسالة م  اب  حبيب إلى معل م ولـداأعراب: سعيد  -
 .39، ص1914المغرب، 
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ته، مثـل الشـعر فيقـول:  وعلّمهـم مـن الشـعر مواد أخرا مع القرآن الكريم تحقّق لهم متعة التعليم وحيويّ 
 .1أمتعه ، وكذلر الأحاديث النبويةّ الصحيحة  ومن الحديث أشرفه 

هـذا مــا تضــمّنته رسـالة الفقيــه ابــن حبيــب إلى مـربي ابنــه، والــتي تبــيّن اعتمـاد التــدريس علــى ضلاضــة 
 أخريين تدفعان الملل عن التلميـذ مواد فقط، أهّمها القرآن الكريم إذ يمثّل أساس التعليم، بإضافة مادتين

وتحفّزانــه علــى الاســتمرار في الــتعلّم بــنفس الجديــّة والحيويـّـة، وجــاء ترتيبهمــا كمــا ذكــر مــن قبــل، الشــعر 
النظيــف المفيــد المــاتع، والأحاديــث النبويــّة الصــحيحة، تلــر وصــيّة الفقيــه ابــن حبيــب لكــلّ المعلّمــين في 

 ين جاءوا بعد العصر الذي عاش فيه.عصره، وعمل بتوجيهاته المعلّمون الذ
 القابسي والمناهج التعليمي ة:  ( ب

علــى  تّفقــونعلمــاء العصــر الوســيط يكــادون لممعــون علــى الطريقــة الــتي يــتمّ  ــا التــدريس، فهــم ي
تعليم القـرآن كهسـاس علمـي، مـع اخـتلافهم في المـواد المرافقـة وترتيبهـا، ولا بـهس أن أعـر  بعـ  تلـر 

 2أبـــــي الحســـــ  علـــــي القابســـــيالآراء الـــــتي قـــــدّمت للمنـــــاهج التربويـــــة في زمانهـــــا علـــــى غـــــرار الفقيـــــه 
ا الإجبــاريّ م( وهــو يــرا أنّ المــنهج التعليمــيّ ينقســم إلى: إجبــاريّ واختيــاري، فهمّــ1314ه/236)ت:

القــرآن الكــريم والصّــلاة، فالصّــلاة لا تقــام ولا تصــحّ إلاّ بقــراءة القــرآن  بيفيرتكــز علــى إلزاميــّة تعلــيم الصّــ
الكــريم، فضــلا علــى ذلــر، غــرس مكــارم الأخــلاق، فالــدين والأخــلاق متلازمــان، كــذلر تعلّــم العربيــة 

 .3يم الحساب وما بقي من الشعر والتّاريخوالنحو والقراءة والكتابة، وأمّا الاختياري فيرتكز على تعل

                                                           
1

 .39سعيد أعراب، المرجع السابق، ص -
2

م(، 936ه/634عـام ) م(، رحل إلى المشـرق963ه/642ولد بالقيروان سنة )علي ب  محمد ب  خلف المعافري القيرواني:  -
م( لتــولي الإفتــاء، لــه كتــاب الملخّــص جمــع فيــه مــا رواه 931ه/631فســمع مــن علمــاء مصــر والحجــاز، وعــاد إلى القــيروان عــام )

الإمام مالر في الموطه، والممهّد في الفقه...وصفت مصنّفاته بالصحّة والوضوق، فقد بصـره في آخـر أيامـه، وتـوفي بـالقيروان سـنة 
، وزارة الأوقـاف ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالـكالقاضي عيـا :  م(.1314ه/236)

 .643، ص6. ابن خلكان: المصدر السابق، ج13، ص4والشؤون الإسلامية المغربية، ج
3

، الربـــاط، ديســـمبر 33، المعهـــد التربـــوي الـــوطني، جامعـــة  مـــد الخـــامس، العـــدد:التربيـــة والتعلـــيم عنـــد القابســـيأحمـــد حمـــايمو:  -
 .14، ص1914
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وكان يثبت رأي الأمّة في إجماعها حـول المـادة الأساسـية في التعلـيم وهـي القـرآن الكـريم الـذي لا 
دتلف حوله فيقول:  وما زال المسلمون وهم يرغبون في تعليم أولادهم القرآن وعلـى ذلـر يربـّونهم وبـه 

 .1يبتدونهم وهم أطفال 
القـــرآن هنـــاا علـــوم أخـــرا يركّـــز عليهـــا الأندلســـيون مـــن بينهـــا اللغـــة العربيّـــة والشـــعر،  إضـــافة إلى

وهــذا مــا يفسّــر ، 2واهتمّــوا بــالخطّ وتحســينه، فكــان الخــطّ الأندلســيّ مبهــرا ومميّــزا عــن غــيره مــن الخطــوط
باللغـة العربيـة  ، لقلـّة العـارفين3اعتماد التعلـيم علـى الحفـظ والسّـماع أكثـر مـن الكتابـة في المراحـل الأولى

 قراء ا، لذلر كان التركيز منذ المراحل الأولى في التعليم هو القراءة والكتابة. وكتابتها فضلا على
 المناهج التعليمي ة الحديثة بالأندلس:  -2
 :ومنهجه التعليمياب  حزم  ( أ

وهو الذي عاصر المـرحلتين المدروسـتين  م(1336ه/233)ت: 4اب  حزم الأندلسيوأما الفقيه 
فــيرا أنّ الطفــل يبــدأ الحيــاة الدراســية لمـّـا يبلــغ الخمــس ســنين مــن عمــره، وهــو العمــر الــذي يشــتدّ فيــه 

،في هــذا السّــنّ 5ســاعده، ويصــبح قــادرا علــى ردّ الجــواب، وهــو مــا يعــرف بالاســتعداد الجســمي والــذّهني
ر يقـول ابـن حـزم: يلسلّم الأولياء أبناءهم لمؤدّب يعلّمهم الخـطّ وتـهليف الكلمـات مـن الحـروف وفي ذلـ

ـاطبون بـه،   فالواجب على من ساس صغار ولدانه وغيرهم أن يبـدأ منـذ أوّل اشـتدادهم وفهمهـم مـا دل
وقـــوّ م علــــى رجـــع الجــــواب وذلــــر يكـــون في خمــــس ســـنين أو نوهــــا مــــن مولـــد الصّــــبي فيســــلّمهم إلى 

 .6مؤدّب 
                                                           

1
 .11علي القابسي: المصدر السابق، ص -

2
 .121ــ  123، ص1، جتاريخ اب  خلدوا. ابن خلدون: 116المصدر نفسه: ص -

3
، 1919، رسـالة ماجسـتير، جامعـة الإسـكندرية، مصـر، التربية اللغوية في الأندلس عصر سـيادة قرطبـةأبو صاب وائل فؤاد:  -

 .22ــ  26ص
4

م(، الفقيه، الحافظ، المتكلم، الأديب، عالم الأندلس، كان 992ه/612ولد بقرطبة عام ) علي ب  أحمد ب  سعيد)اب  حزم(: -
والده أحد وزراء الدولة العامرية، وصفه معاصره الحميدي:   وما رأينا مثله رحمه الله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم 

لــه مــن الأدب والشــعر نفــس واســع وبــاع طويــل ، لــه العديــد مــن المؤلفــات أشــهرها: الإحكــام في أصــول الــنفس والتــدينّ... وكــان 
. ابـــن بشـــكوال: المصـــدر الســـابق، 631الأحكـــام، الفصـــل في الملـــل والأهـــواء والنحـــل، طـــوق الحمامة...الحميـــدي: المصـــدر، ص 

 .112، ص 11 س الدين الذهبي: المصدر السابق، ج. 333ــ  333ص
5

 .31ود بن حاج: المرجع السابق، صميل -
6

 .33، ص2، جرسائل اب  حزمابن حزم:  -
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إذ يمثــّــل الحــــدّ الأد  في هــــذه المرحلــــة أن يــــتمكّن الصّــــبّي مــــن الكتابــــة بخــــطّ واضــــح خــــال مــــن  
الأخطــاء، ولا يمكــن للصــبّي هــاوز هــذه المرحلــة إلى مرحلــة أعلــى منهــا إلاّ بإتقــان الخــط والكتابــة  فــإنّ 

لى صحّة المـربين يراعي ابن حزم في الأمر الحفاظ ع ،1الخط إن لم يكن هكذا لم يقرأ إلاّ بتعب شديد 
 وعدم إتعا م وإرهاقهم بمتابعة الخط الرديء غير المقروء.

كتـاب يصـل إليـه بلغـة بلـده، كمـا وأمّا القـراءة فشـرطها أن يصـل الصّـبّي حـدّ المهـارة في قـراءة كـلّ  
عليــه أن يحفــظ القــرآن الكــريم قــراءة وتــلاوة صــحيحتين، مــع  اولــة فهــم معــاني القــرآن ليكــون لــه عــدّة 

 .2في الحياة وذخرا
 ّ تـــهتي في المراحـــل الأخـــرا تعلّـــم اللغـــة العربيـــة والنحـــو والشـــعر، بمـــا يمكّنـــه مـــن حســـن الحـــديث 

 ،  فاســتيعاب اللغــة والنحــو لهمــا الــدور الكبــير في فهــم القــرآن الكــريم، وعلــم الحــديث، فمــن3والمخاطبــة
يســـتفتوه لأنــّـه لا علـــم لـــه  جهلهمــا حـــرام عليـــه أن يتحـــدّ  في علــوم الـــدّين، وحـــرام علـــى المســلمين أن

 .4باللسان الذي خاطب به الله عزّ وجلّ نبيّه عليه الصلاة والسّلام
الملاحظ لتصوّر ابن حزم في التعليم يرا أنـّه قـدّم الكتابـة والقـراءة علـى حفـظ القـرآن الكـريم، إنّ 

يحة ومــن  ّ الحفــظ إذ أنّ تعلّــم الكتابــة والخــطّ اللــذين يكتــب  مــا القــرآن الكــريم شــرط للقــراءة الصــح
الصحيح، فلا يمكن تحقيق الحفظ الجيّد، والقراءة الصحيحة إلاّ بكتابـة جيـّدة مقـروءة، وفي هـذه الحالـة 
يتحقّق للطفل إدراا ما يكتبه،  ّ بعد كلّ هـذا تـهتي العلـوم الأخـرا مـن حـديث نبـوي، ونـو، وشـعر، 

 را الطفل وإتمامها.وحساب وما تفرعّ من علوم نقلية وعقلية يمكنها تكملة مدا
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 .33، ص 2، ج رسائل اب  حزمابن حزم:  -
2

 .33، ص 2المصدر نفسه: ج -
3

 .39. ميلود بن حاج: المرجع السابق، ص 31، ص2المصدر نفسه: ج -
4

، 4339، تـــونس، 1دار الغـــرب الإســلامي، ط، دراســـات أندلســي ة فـــي السياســـة والاجتمــاعدنــدش عصــمت عبـــد اللطيــف:  -
 .43ص
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 :ومنهجه التعليمياب  العربي  ( ب
 وبعد عر  آراء المربين الأندلسيين في مناهج التعليم، من المؤكّـد أننّـا لا ننسـى منهجـا آخـر يعـدّ 

م(، إذ 1121ه/326)ت: 1أبو بكر ب  العربيمنهجا جديدا في التعليم مثلّه عالم الأندلس وفقيهها 
ســلفه في التعلــيم، رغــم أنــّه تعلــّم هــو نفســه بــنفس الطريقــة الــتي بــات ينتقــدها، ينتقــد ابــن العــربي مــنهج 

حيث وضع له والده نظاما تعليميّا يبدأ بدراسة القـرآن الكـريم وحفظـه فـهتّم ذلـر وهـو ابـن التاسـعة،  ّ 
ثالــث فيعلّمــه عــيّن لــه والــده ضلاضــة معلّمــين: الأول يدرّســه القــراءات، والثــاني اللغــة العربيــة، أمّــا المعلّــم ال

الحساب والعدد وعلم الفلر، وأشار ابن العربي أنهّ في سـنّ السادسـة عشـرة مـن عمـره أتقـن عشـرة مـن 
حروف القرآن، مع هويده، وقد تمكّن من اللغة العربية، وفهم العديد من مسـائل حسـاب الفـرائ ... 

النّظـــام الـــذي عهـــده  ، هـــذا2تعاقـــب المعلّمـــون في تدريســـه مــن صـــلاة الصـــبح، حـــتّ صـــلاة العصــر وقــد
 الطلبة في بلاد الأندلس، والذي تعلّم به ابن العربي، فما سبب انتقاده لهذا المنهج يا ترا؟

مــن الــراّجح أنّ المنــاهج التعليميّــة قــد شــهدت تراجعــا وضــعفا خاصــة في المرحلــة الــتي عاشــها ابــن 
ديــدا بعــد المائــة الخامســة والــتي العــربي نتيجــة الأزمــات والفــتن المتعاقبــة الــتي عصــفت بــبلاد الأنــدلس تح

ذكرها المقـري وبيّنهـا في قولـه:  ولقـد كـان أهـل المائـة السادسـة وصـدر السـابعة لا يسـوغون الفتـوا مـن 
تبصرة الشـيخ أبي الحسـن اللّخمـي لكونـه لم يصـحّح علـى مؤلفّـه ولم يهخـذ عنـه، وأكثـر مـا يعتمـد اليـوم 

الاعتبار بالناقلين فصار يؤخذ من كتب المسخوطين   ما كان من هذا النّمط،  ّ انضاف إلى ذلر عدم
، أي أنّ العلم صار يؤخذ من كـلّ مـن ادعـاه، دون تحقيـق ولا تثبيـت، 3كما يؤخذ من كتب المرضيّين 
 مستوياته بعد ما كان في قمّة عطائه وتفوّقه. وهو ما هوا بالعلم إلى أد  
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م(، شــهد رحلـة مـع أبيـه إلى بــلاد 1313ه/231عــالم مـالكي، ولـد بإشـبيلية عـام ) :محمـد بـ  عبـد الله بــ  محمـد المعـافري -
م(، فحـلّ بمسـقط 1399ه/296م(، عاد إلى الأندلس عام )1393ه/219م(، زار الحجاز عام )1394ه/213المشرق عام )

رأســه وعــيّن قاضــيا في إشــبيلية،   صــرف عنــه، واهــتمّ بــالعلم ونشــره، صــنّف العديــد مــن الكتــب في الحــديث، الفقــه، التفســير، 
الحــافظ، المســتبحر، ختــام علمــاء الأنــدلس، وآخــر -الأدب، التاريخ...قــال عنــه ابــن بشــكوال الــذي عاصــره:  الإمــام، العــالم،

فاتــه: أحكـام القـرآن، القــبس في شـرح موطـه ابــن أنـس، أعيـان الأعيــان، العواصـم مـن القواصــم...ابن أئمتهـا وحفّالهـا  مـن مؤل
، 4. المقري: المصدر السابق، ج491-493، ص2. ابن خلكان: المصدر السابق، ج133، ص6بشكوال: المصدر السابق، ج

 .199ص
2

 .411سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص -
3

 .413، ص3السابق، جالمقري: المصدر  -
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القواصـم فقـال:  فصـار الصّـبّي عنـدهم إذا  ابـن العـربي في كتابـه العواصـم مـن نفس الفكرة ذكرهـا
عقل، فإن سلكوا به أمثل طريقة لهم، علّموه كتاب الله تعالى، فإذا حذقه، نقلوه إلى الأدب فإذا نهـ  
فيــه حفّظــوه الموطــه، فــإذا لقّنــه نقلــوه إلى المدوّنــة،  ّ ينقلونــه إلى وضــائق ابــن العطــّار،  ّ دتمــون بهحكــام 

لان الطليطيلــي، وفــلان المجريطــي، وابــن مغيــث لا أغــا  الله نــداءه ولا أنالــه ابــن ســهل، فقــال: قــال فــ
 .1رجاءه فيرجع القهقرا أبدأ إلى وراء على أمّه الهاوية 

فمـن البــيّن رفـ  ابــن العـربي للطريقــة المتّبعـة في التــدريس والـتي يترتــّب عنهـا الضــغط علـى التلميــذ 
ر ينسب العلم إلى المحد ضين من العلماء وقـد لا يعـرف وزنهـم لدرجة الملل وانتهاء رغبة التعلّم لديه، وصا

في العلــم حــتّ صــار ينســب العلــم للمنتســبين لــه مــن المحــدضين وهــو مــا ذكــره في نســبة العــالم لطليطلــة أو 
مجريط أو غرناطة... كهن العلم انصر في مجاله الضـيّق جغرافيـا بعـد مـا كـان ينسـب لأعلامـه الأصـليين 

كثـيرا لم  علم لأول مرةّ، وحـتّ  المسـائل الفقهيـة الـتي كـان يحـرص عليهـا الأندلسـيونالذين أخذ عنهم ال
ــة فنظــروا  تســلم مــن ذلــر التراجــع والهبــوط فيقــول:   ّ حــدضت حــواد  لم يلقوهــا في منصــوص المالكيّ
فيها بغير علـم فتـاهوا، وجعـل الخلـف مـنهم يتبـع في ذلـر السّـلف، حـتّ آلـت الحـال ألاّ ينظـر إلى قـول 

لــر، وكــبراء أصــحابه، ويقــال: قــد قــال في هــذه المســهلة أهــل قرطبــة وأهــل طلمنكــة، وأهــل طلبــيرة ، ما
 .2وأهل طليطلة، فانتقلوا من المدينة وفقهها، إلى طلبيرة وطريقها 

فمـــنهج ابـــن العـــربي في التعلـــيم أملتـــه مرحلـــة الضـــعف والانهيـــار الـــتي عرفتهـــا بـــلاد الأنـــدلس حـــتّ 
أضــاعت اللســان العــربي، وهــو مــا أراد المــنهج الجديــد التركيــز عليــه، فــيرا الفقيــه أبــو بكــر بــن العــربي أنّ 

ذلـــر الوقـــت كـــانوا عصـــور الإســـلام الأولى لم يكـــن العـــرب في حاجـــة إلى تعلّـــم اللّغـــة العربيـــة لأنّهـــم في 
يتكلّمونهـــا بطريقـــة ســـليمة، خاليـــة مـــن الأخطـــاء، وحـــين اخـــتلط العـــرب بشـــعوب أخـــرا ذات ضقافـــات 
متباينــة، لهــر الفســاد في اللّســان العــربي ونفــذ اللّحــن إلى اللّغــة، فهصــبح مــن الضــروريّ أن يكــون تعلّــم 

، وذلــر مصــداق قــول الله 3يــة ســليمةهــو الأســاس، إذ لا يفهــم القــرآن الكــريم إلاّ بلغــة عرباللّغــة العربيــة 
ـــلَٰمِيَ )ۥوَإِنّـَـهُ  تعــالى: ــلُ رب  ٱل عَ ــيُ  )142لتََنزيِ َمِ ــرلْوحُ ٱلأ  ــزَلَ بـِـهِ ٱل ــواَ مِــَ  146(نَـ ــكَ لتَكُ ( عَلـَـى قَـل بِ
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 .631م، ص1912ه/1692، تح: عمار طالبي، مكتبة دار الترا ، القاهرة، العواصم م  القواصمأبو بكر بن العربي:  -
2

 .631-633المصدر نفسه: ص  -
3

 .469 مد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق، ص  -
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، أي بلسـان عـربي فصـيح فـلا يعقـل تعلـّم القـرآن دون 1 (145( بلِِسَاا  عَرَبِىٍّ ملْبـِي  )141ٱل مُنذِريَِ )
 م اللّغة العربية.تعلي

 ّ بعـــد ذلـــر ينتقـــل الطفـــل إلى تعلــّـم الشـــعر، وذلـــر تمهيـــدا لدراســـة القـــرآن ومقدّمـــة لـــه، عنـــدما 
يتمكّن من ذلر كلّه، يمكنـه التوجّـه لدراسـة القـرآن الكـريم، فاللّغـة والشـعر ومعرفـة الكتابـة وسـائل مميـّزة 

 .2وضروريةّ في منهج الفقيه ابن العربي لتعليم القرآن وفهمه
في قولــه:  والــذي لمــب علــى الــولّي في  بيّنــه، وقــد قــدّم ابــن العــربي المــنهج الــذي أوصــى بتعليمــه

الصــبّي المســلم إذا عقــل، أن يلقّنــه الإيمــان، ويعلّمــه الكتابــة والحســاب، ويحفّظــه أشــعار العــرب العاربــة، 
ويعلّمــه العوامــل في الإعــراب، وشــياا في التّصــريف،  ّ يحفّظــه إذا انتقــل واشــتدّ في العشــر الثــاني كتــاب 

أهـــل المشـــرق،  ّ يحفـــظ أصـــول ســـنن الرّســـول، وهـــو نـــو مـــن ألفـــي الله، وهـــو أمـــر وســـط، متســـاو بـــين 
حديث في الأبواب نظّمها البخاري ومسلم هي عماد الدّين، ويهخذ هو بعد ذلر نفسه بعلوم القرآن 
ومعاني كلماته، ولا يفرّط في علوم الفـرائ  فإنّهـا أصـل الـدّين، وأوّل مـا يـذهب مـن المسـلمين، فبالسـنّة 

قسّــمها، ولا دلــي نفســه مــن الأنســاب، ولا عــن شــيء مــن أصــول الطــبّ ويتخــذ ي يفرضــها وبالحســاب
 .3عبارة الرؤيا أصلا 

والـتي  العـادات والظـروف المتحكّمـة أعجب ابن خلدون بمنهج ابن العربي إلاّ أنـّه أشـار إلى عـائق
ربي قــائلا: تحــول دون تطبيــق هــذا المــنهج في المجتمــع الأندلســي ويقــول معلّقــا علــى مــنهج الفقيــه ابــن العــ

 هـذا مــا أشـار إليــه القاضـي أبــو بكــر رحمـه الله، وهــو لعمـري مــذهب حسـن، إلاّ أنّ العوائــد لا تســاعد 
عليـــه، وهـــي أملـــر بـــالأحوال، ووجـــه مـــا اختصّـــت بـــه العوائـــد مـــن تقـــدّم دراســـة القـــرآن إيثـــارا للتـــبراّ 

العلــم، فيفوتــه القــرآن، والثــواب، وخشــية مــا يعــر  للولــد مــن جنــون الصّــبا مــن الآفــات، والقواطــع عــن 
لأنهّ من دام في الحجر، انقاد للحكم، فـإذا هـاوز البلـو  وانـلّ مـن ربقـة القهـر، فربمـا عصـفت بـه ريـاح 

تحصـيل القـرآن لـالا يـذهب الشبيبة، فهلقتـه سـاحل البطالـة، فيغتنمـون في زمـان الحجـر، وربقـة الحكـم ، 

                                                           
1

 .193 -194سورة الشعراء: الآيات  -
2

 .466، ص 1، ج1911، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، آراء أبي بكر ب  العربي الكلاميةعمار طالبي:  -
3

 .463، ص1المرجع نفسه: ج -
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، وقبولـه التّعلـيم لكـان هـذا المـذهب الـذي ذكـره ولو حصل التـيقّن باسـتمراره في طلـب العلـمخلوا منه، 
 .1 القاضي أولى مماّ أخذ به أهل المغرب والمشرق، ولكنّ الله يحكم ما يشاء لا معقّب لحكمه

فلــولا العــادات الــتي ورضهــا المعلّمــون وورضّوهــا تلامــذ م، ولــولا الخــوف علــى التلاميــذ مــن الضــياع 
ع القـرآن بمـا يلهـي الشـباب في صـغره، لكانـت طريقـة ابـن بتهضيرات الشباب الطائ ، والخـوف مـن ضـيا 

العربي حسنة يمكن للمعلّمين اعتمادها، لكنّ رجاء حصول البركة والثواب بتقـديم حفـظ القـرآن الكـريم 
من جهة، والظروف والعادات التي حالت دون تطبيق هذا المنهج مـن جهـة أخـرا، حالتـا في نظـر ابـن 

 لتّصحيحيّ الذي حاول الفقيه ابن العربي اعتماده في التعليم. خلدون دون تطبيق هذا المنهج ا
حقيقـــة هـــدر الإشـــارة إلى اهتمـــام أهـــل الأنـــدلس بـــالتعليم ومناهجـــه المتهصّـــلة الـــتي لم  ـــرج عـــن 
منــاهج العــالم الإســلامي، حــتّ وإن جــاء ابــن العــربي بالبــديل الــذي يــرا فيــه تماشــيا مــع الواقــع الجديــد 

 المنــاهج فإنــّه لم دــرج عــن الســياق وإنّمــا قــدّم وأخّــر رأفــة بــالمعلّمين وشــفقة الــذي يتطلّــب التحــديث في
 على المتعلّمين، ومهما يكن فإنّ ذلر يعدّ في نطاق تحسين مناهج التعليم.

 الإجازة العلمي ة: -ثانيا 
 تعريف الإجازة:  -1

، وفي 2ســــوّ  لــــه لــــه  الإجــــازة لغــــة: إعطــــاء الإذن وأشــــار إليهــــا الفــــيروز آبــــادي بقولــــه:  وأجــــاز
تتضـمّن المـادة العلميـّة الصـادرة مـن أجلهـا، يمنحهـا الشـيخ لمـن يبـيح  ورخصـة   وتسويغ   الاصطلاح: إذن  

، وهــي تعــني آخــر مــا يتــوّج بــه الطالــب بعــد تحصــيله العلمــي، أو بعــد 3لــه روايــة المــادة المــذكورة فيهــا عنــه
، 4قـرّ بـهنّ الطالـب فعـلا قـد درس الكتـابإتمامه لدراسة كتاب فيقوم شيخه بمنحه إجازة يشهد فيها وي

واعتاد الشيوخ أن يكتبوا إجازا م على الكتاب الذي درسه عليهم أحد التلاميذ، وتكون الإجازة التي 
تكتب على لهر الكتاب مقتضـبة لا تحتـوي طـرق الروايـة، ولا أسمـاء الشـيوخ الـذين تلقّـى الشـيخ المجيـز 

 .5  المتوفّر في لهر الكتاب الذي تكتب عليه الإجازةعلمه عنهم، وذلر راجع إلى قلّة الفرا 
  

                                                           
1

 .421.  مد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق، ص 1426ــ  1424، ص 6، جالمقد مةابن خلدون:  -
2

 .246، مادة  جاز ، صالقامو  المحيطالفيروز آبادي:  -
3

 .41، ص1931، بغداد، 1، مطبعة الإرشاد، طالإجازات العلمية عند المسلمي عبد الله فيا :  -
4

 .212عبد الحميد عيسى: المرجع السابق، ص -
5

 .42عبد الله فيا : المرجع السابق، ص -
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 أنواع الإجازات:  -2
ــة، فاللفظيـّـة تكــون بــالإقرار الشــفوي وهــي قديمــة يــذكر أنّ أبــا  وتنقســم الإجــازة إلى لفظيـّـة وكتابيّ
هريــرة رضــي الله عنــه أول مــن قــدّمها لبشــير بــن مهتــر، وهنــاا الإجــازة الكتابيــة يبــيّن فيهــا الشــيخ مــا 

إجازتـــه للطالـــب ومـــا لمـــب أن يـــروي عنـــه، وعـــادة مـــا يكتـــب الشـــيخ في الإجـــازة اسمـــه، مولـــده، يمكـــن 
 .1مكانه، وأسماء شيوخه

 فالإجازة في أصـلها اعـتراف بعلـم الطالـب، وتمكّنـه مـن نقـل العلـم الـذي أخـذه عـن شـيخه، وقـد
دة خشــية تحريفــه قــدّمت الإجــازة في البدايــة لمــن تفــوّق في علــم الحــديث إذ وضــعت لــه الضــوابط الشــدي

وتزييفه، فكانت الإجازة لإضبات صحة نقل النّاقل من المنقول عنه،  ّ عمّمت بعد ذلر لتشـمل بـاقي 
، وقــد كانــت الإجــازة العلميـّـة تســجّل في وضيقــة مــن الــرق أو الكاغــد )الــورق(، أو في 2العلــوم الأخــرا

 .3الكتب التي درسها الطالب بخطّ الأستاذ نفسه
، ومن الذين استفادوا من تلر الإجازات المؤرخّ ابن الفرضـي 4نثريةّ أو شعريةّ وقد تكون الإجازة

الــذي ذكــر أنّ يوســف بــن  مــد بــن ســليمان الهمــذاني الشــذوني الــذي رحــل إلى المشــرق عشــر ســنوات 
 .5ه(616وسمع من الكثيرين أجاز له جميع ما رواه وتوفي سنة )

 إجازة على العموم فيجيز الشيخ للطالب على الأولى الإجازات: واشتهر في الأندلس نوعان من
العمــوم دون  صــيص ولا تعيــين كــهن يقــول لــه:   قــد أجــزت لــر جميــع روايــتي أو مــا صــحّ عنــدا مــن 

جازة علـى العمـوم مـن غـير تعيـين المجـاز لـه كـهن يقـول العـالم: أجـزت لمـن لقيـني، فإ ةالثاني ، وأمّا6روايتي 
ـــه: أجـــزت لجميـــع  كـــان مـــن طلبـــة العلـــم، أو تكـــون مطلقـــةأو لكـــلّ مـــن قـــرأ علـــيّ العلـــم أو لمـــن   كقول

 .7المسلمين ونوها

                                                           
1

 .212المرجع السابق: ص عبد الله فيا  -
2

 .212المرجع نفسه: ص -
3

 .121ص خوليان ربيرا: المرجع السابق، -
4

 .63عبد الله فيا : المرجع السابق، ص  -
5

 .431-433، ص 1ابن الفرضي: المصدر السابق، ج -
6

، تـح: السـيد أحمـد صـقر، دار الـترا  4، طالإلمـاع إلـى معرفـة أصـول الروايـة وتقييـد السـماعاليحصبي )عيا  بن موسـى(:  -
 .91بالاشتراا مع المكتبة العتيقة بتونس، القاهرة، )د.ت(، ص

7
 .91المصدر نفسه: ص  -
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ــــد بــــ  وض ــــاحومـــن بــــين علمـــاء الأنــــدلس الـــذين أجــــازوا روايـــا م وكتــــبهم إجــــازة مطلقـــة   محم 
لم إذ ذكر ممنّ حضره عند الموت قوله:  ليحفظ عنّي من حضر وليعلم بـه مـن  ،م(844ه/792)ت:
 .1وجالسني فقد أجزت له كلّ كتاب عندي فليحدّ  به عنّي ر أنّ كلّ من سمع مني يحض

ورغم تساهل بع  العلماء في منح الإجازة، لهر بعضهم أكثر تشدّدا في منحها، فلا تمـنح إلاّ 
بعـــد السّـــماع والقـــراءة، وكانـــت حجّـــتهم عـــدم تـــرا مجـــالس العلمـــاء والجلـــوس إليهـــا والاشـــتغال بنســـخ 

، فهـــم يمنحـــون 2الكتـــابصـــاحب ء وســـهو قـــد تقـــع علـــى عـــاتق الكتـــب ومقابلتهـــا لمـــا فيهـــا مـــن أخطـــا
 فهؤلاء هم الأحق بالإجازة دون غيرهم. الإجازة لمن سمع وقرأ فعلا على العلماء،

 أهمي ة الإجازات:  -6
 : 3ما يلي الذي ذكرو إلى كتاب الإجازات العلميّة في الإسلام  استنادا أهميّة الإجازات استنتاج يمكن

عرفه المسلمون في طريقة تعليمهم، تبنّاه في البداية حملة الحـديث خشـية ضـياعه إنّ الإجازات تقليد  (أ 
 أو دخول التحريف عليه لتعمّم الإجازة في شتّ العلوم الأخرا.

رخصة يمنحها الراّسخون في العلم لمـن يبيحـون لـه الروايـة عـنهم، فهـي تقـترن باسـم الشـيخ  الإجازة (ب 
المجيـــز، ولا علاقـــة لهـــا بجهـــة أخـــرا كالمدرســـة أو المعهـــد، باعتبـــار أنّ الدراســـة قبـــل القـــرن الخـــامس 

 الهجري كانت تقوم على العلاقة بين الشيخ وتلميذه فقط. 
بي ما هي إلاّ إذن لرواية الحديث، أو علـم مـن العلـوم الأخـرا، إنّ الإجازة بنوعيها الشفوي والكتا (  

   عن طريق شيخ، أو مجموعة شيوخ، وليست شهادة تعليميّة تقدّم كدليل للتحصيل العلمي.
 أو ليس من الضرورة أن يكون الشيخ مانح الإجازة قد درّس التلميذ المجاز، فقد يكون سمع عنه   (د 

      ، ومن تّم لماز عنها دون أن يدرس عند الشيخ.فنقلهاحديث عن أحد تلامذته رواية   
 وما دام أنّ الإجازة كان لها علاقة بالحديث فإنّ أهميّتها تكمن في حفظ السند، أو سلسة الروّاة   (ه

 الذين يعدّ توضيقهم أمرا أساسيا في صحّة الحديث، وقد اهتمّ النظام التعليميّ الإسلامي بالحديث     
              وتدريسه، فكان لزاما التهكّد والتحقّق من صحّته بإجازة الشيوخ.    

                                                           
           للأبحا  الأعلى المجلس مولينا، ولويس آبيلا لويسا ماريا: تح ،(ط.د) ،والمحد ثي  الفقهاء أخبار(: حار  بن  مد) الخشني  ـــ1

 .                    70، ص0880العلمية، مدريد،     
2

 .080، مقال سابق، صفي الأندلس خلال عهد الدولة الأمويةالتعليم .  تار عمارة: 70الخشني: المصدر السابق، ص -
3

 .32ــ 36ــ  32عبد الله فيا : المرجع السابق، ص -
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، يقـــوم  ـــا المجـــاز مقـــام 1فالإجـــازة شـــهادة موضقـــة يمنحهـــا المحـــدّ ، الفقيـــه، والعـــالم لطلبـــة العلـــم
، تؤهّله لتدريس كتاب معيّن أو مجموعة كتـب، وهـي كـذلر رخصـة للمجـاز  وّلـه القـدرة علـى 2الشيخ
يس العلوم التي تلقاها عن شيخه أو مجموعـة مـن الشـيوخ، ويكـون بـذلر قـد اقـتحم مجـال التـدريس تدر 

 بعدما كان طالبا يتلقّى الدروس.
  

 

                                                           
1

الإجازة العلمية دلالة المبنى والمعنى ــ رصد للحراك الفكري للعلماء ببلاد المغـرب خـلال العصـر الوسـيط،  نذير برزاق: -
 .419، ص4313خاص،  ع، 46، العدد:1مجلة عصور الجديدة، جامعة وهران

2
، م ـــ دراسـة فـي التـداول والإسـهامات15ه/4الإجازات العلمية لعلماء المغرب الأوسط خلال القـرا عبد الرحمن بلخير:  -

 .122م، ص4341، 36، العدد:11، المجلد1مجلة عصور الجديدة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران
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 المبحث الأول: العلوم النقلية.
 أولاـــ العلوم الديني ة:

 الفقه: -1
فهــو  معرفــة بهحكــام الله تعــالى في أفعــال المتكلّفـــين  احتــلّ الفقــه مكانــة هامــة لــدا الأندلســيين

بـــالوجوب ولحظـــر والنـــدب والكراهـــة والإباحـــة، وهـــي متلقـــات مـــن الكتـــاب والســـنّة ومـــا نصـــبه الشـــارع 
، وحظــي الفقيــه لــديهم 1لمعرفتهــا مــن الأدلــة، فــإذا اســتخرجت الأحكــام مــن تلــر الأدلــة قيــل لهــا فقــه 

، كمـا لقـي الفقهـاء مكانـة خاصـة لـدا الأمـراء والخلفـاء، 2والعامـة بالتقدير والإجلال، من قبل الخاصّة
فكــانوا يقربّــونهم ويستشــيرونهم، ولمـّـا حــاول الخليفــة المستنصــر قطــع شــجر العنــب مــن الأنــدلس للقضــاء 

 .3على شرب الخمر استشار الفقهاء في الأمر، فذكروا له أنّها تصنع من غيرها فكفّ عن ذلر الأمر
لفقهيـّة في عصــر الخلافـة، بفضـل طائفـة مــن الفقهـاء الـذين أسـهموا في رقــيّ ازدهـرت الدراسـات ا

هـــذه الدراســـات وتطويرهـــا علـــى مـــذهب الإمـــام مالـــر بـــن أنـــس رحمـــه الله، ومـــن أبـــرز الفقهـــاء الـــذين 
 نذكر على سبيل المثال لا الحصر: هذه الفترة الزمنيةعرفتهم بلاد الأندلس في 

 م(، وهـو أوسـع الفقهـاء علمـا ودرايـة 921ه/663)ت: ابـةالفقيه محم د ب  يحي بـ  عمـر بـ  لب
، ولابن لبابة كتاب قيّم في الفقه المالكي 4بمسائل الفقه، ولاهّ الخليفة عبد الرحمن النّاصر قضاء البيرة

يعــرف بالمنتخــب قــال عنــه ابــن حــزم كمــا ذكــر الحميــدي:  مــا رأيــت لمــالكيّ كتابــا أنبــل منــه في جمــع 
 .5، وشرح مستغلقها، وتفريع وجوهها روايات المذهب وتهليفها

 م( الـذي تسـابق الطلبـة علـى مجالسـه 911ه/631)ت: الفقيه يحي ب  عبـد الله بـ  يحـي الل يثـي
، 6الفقهيــة بجــامع قرطبــة، فكــان يعقـــد مجالســه العلميـّـة كــلّ يــوم جمعـــة، فيــزدحم مجلســه بطلبــة العلـــم

 .7المؤيدّ دروس الفقهواختاره الخليفة الحكم المستنصر لتعليم ابنه هشام 
                                                           

1
  .191، ص المقدمة ابن خلدون: -

2
 .441، ص 1، جنف  الطيبالمقري:  -

3
 .412، ص 6المصدر نفسه: ج -

4
: من كور الأندلس الجليلة القدر، نزلها جند دمشق من العرب، بينها وبين غرناطة ستة أميال. الحميري: المصـدر السـابق، البيرة -

 .49ص 
5

 .111، ص 6السابق، ج، المقري: المصدر 91الحميدي: المصدر السابق، ص  -
6

 .191، ص 4ابن الفرضي: المصدر السابق، ج  -
7

 .191، ص 4المصدر نفسه: ج  -
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 م( نبغ في الفقه، وكانت لـه رحلـة 996ه/616)ت: الفقيه عبد الله ب  محم د ب  القاسم الثغري
إلى المشــــرق أخــــذ فيهــــا العلــــم عــــن فقهــــاء المالكيــّــة،  ّ عــــاد إلى الأنــــدلس أيــــن ولاهّ الخليفــــة الحكــــم 

ره في الفقـــه شـــبّهه أصـــحابه ، ولنبوغـــه، ولنبوغـــه وغـــزارة علمـــه وتبحّـــ1المستنصـــر القضـــاء علـــى بلـــده
 .2بسفيان الثوري

 م( والـذي ألـّف للحكـم المستنصـر 911ه/631)ت: الفقيه محم د ب  الحارا ب  أسد الخشني
، وكلـّف الخليفـة الحكـم 3العديد من كتب الفقه وقـد ذكـر الفرضـي:  بلغـني أنـّه ألـّف لـه مائـة ديـوان 

 .5في الفقه المالكي 4بتبويب المستخرجةم( 916ه/636)ت: محم د ب  عبد الله ب  سي دأيضا 
اهتمّ الفقهاء في بـلاد الأنـدلس بدراسـة أقـوال الإمـام مالـر بـن أنـس، فلقـي الموطـه اهتمامـا بالغـا 

الفقيـه محم ـد بـ  عبـد الله بـ  محم ـد المـر ي منهم، تناولوه بالشرح والدراسة، وأهم مـن شـرح الموطـه 
الفقيــه عبــد الــرحم  ، وســار علــى نهجــه 6للمدوّنــةم(، ولــه كــذلر تــهليف  تصــر 1331ه/691)ت:

 .7م( الذي درس الموطه وشرحه1344ه/216)ت: ب  مرواا القنازعي
وكـــذلر اهـــتمّ الحاجـــب المنصــــور بـــن أبي عـــامر بالتـــهليف في الفقــــه المـــالكي، فبـــهمر منـــه صــــنّف 

وصـاحبه  م(0404ه/040)ت: بـأبي المكـوي الإشـبيلي المعـروفأحمد ب  عبد الملك  الفقيهـان
الذي تضـمّن أقـوال الإمـام مالـر بـن   الاستيعاب كتاب  م(827ه/360)ت: أبو مرواا المعيطي

                                                           
1

 . 423-422، ص 1المصدر السابق، ج ابن الفرضي: -
2

م(، كان راسخا في 111 -م113ه/131-ه91: هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي )سفياا الثوري -
علم الحديث، وقـد أراد الخليفـة العباسـي أن يوليـه القضـاء فهـرب و فّـى حـتّ مـات بالبصـرة وهـو ابـن أربـع وسـتين سـنة كمـا ذكـر 

ــــن مســــلم(:  ــــة )أبي  مّــــد عبــــد الله ب ــــروة عكاشــــة، طالمعــــارفالواقــــدي. ابــــن قتيب ــــاب، 4، تــــح: ض ، الهياــــة المصــــرية العامــــة للكت
 . 291، ص1، ج1994القاهرة،

3
ــــن الفرضــــي: المصــــدر الســــابق، ج - ــــن فرحــــون: المصــــدر الســــابق، ج11. الحميــــدي: المصــــدر الســــابق، ص116، ص4اب ،       4. اب

 .116ــ  114ص 
4

، 6: كتــاب فقهــي، يعــرف بالعتبيــة نســبة للفقيــه العتيــبي تلميــذ عبــد الملــر بــن حبيــب. المقــري: المصــدر الســابق، جالمســتخرجة -
 .111ص

5
 .16، ص 4ابن الفرضي: المصدر السابق، ج -

6
 .116، ص 6ابن الخطيب: المصدر السابق، ج -

7
 .642 ــ646، ص 4ابن بشكوال: المصدر السابق، ج -
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أنـــس، ولقـــي المصـــنّف الثنّـــاء مـــن العلمـــاء، إذ عـــدّ موســـوعة فقهيـّــة ومرجعـــا للبـــاحثين والطلبـــة في فقـــه 
 .1المالكيّة

وحسـب بـل حـتّ مـن  وفي عهد ملوا الطوائف لقي الفقهـاء الاحـترام والتقـدير، لـيس مـن العامـة
الملوا، الذين قربّوا الفقهاء واستشاروهم في كثير من القضايا والمسائل التي  ـدّد الـبلاد، ومنهـا اجتمـاع 
المعتمــد بــن عبــاد بشــيوخ قرطبـــة وفقهائهــا لطــرح قضــية  ديـــد الممالــر المســيحيّة في الشــمال، وعـــر  

ـــالمرابطين فوافقـــوه الأمـــر،  ـــتم الرغبـــة المعتمـــد ولكـــنّ علـــيهم الاســـتنجاد ب  لم يكتـــف بـــذلر بـــل أراد أن ت
 .2 بإجماع فقهاء الأندلس جميعا لما يمثلّه الفقهاء من ضقل 

لقيت الدراسات الفقهية قبـول الكثـير مـن طلبـة العلـم في عصـر الطوائـف، لمـا لمنصـب الفقيـه مـن 
الجمعــة وقفــا علــيهم، مكانــة اجتماعيــة ودينيــّة مرموقــة، فقــد كانــت ولــائف القضــاة والمحتســبين وخطبــاء 

 الفتيـــا والحســـبة والشـــرطة ناصـــب عليـــا في الدولـــة نـــذكر منهـــا وتمكّـــن عـــدد مـــن الفقهـــاء مـــن الارتقـــاء لم
 .3وغيرها من الميادين الهامة 

، فنشـطت 4اهتم الأندلسيون بالفقـه ودراسـته، وكـانوا  أحـرص عليـه مـن علمـاء المغـرب والمشـرق 
لّهـا، ليظهـر العديـد مـن الفقهـاء وكانـت  الجوامـع المنتشـرة في الدراسات الفقهية في مسـاجد الأنـدلس ك

، ونذكر من الفقهـاء الـذين لمـع نجمهـم في 5الأندلس تحفل بحلقات العلم والمنالرات في الميدان العلمي 
 عصر ملوا الطوائف وهم كثر، يتعذّر ذكرهم جميعا،  نكتفي بذكر أبرزهم ومنهم:

 م(1331-914ه/233-634)   عبـــد البـــر الن مـــريالفقيـــه أبـــو عمـــر يوســـف بـــ  عبـــد الله بـــ -
، وله العديـد 6رحمه الله   الذي ألّف تواليف نافعة سارةّ عنه، وكان يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي

مـن المؤلفّــات نـذكر منهــا: التمهيــد لمـا في الموطــه مـن المعــاني والأســانيد، وكتـاب  الاســتذكار لمــذاهب 
، وفي الفتيـا صـنّف كتابـه الهـام 7تضـمّنه الموطـه مـن معـاني الـرأي والآضـار علماء الأمصار في شـرح مـا 

 الكافي  على مذهب الإمام مالر، ضمّنه الكثير من المسائل الفقهيّة التي يحتاجهـا كـلّ مـن تصـدّر 
                                                           

1
 .113، ص 1ابن فرحون: المصدر السابق، ج .166 -164الحميدي: المصدر السابق، ص  -

2
  .133 خميسي بولعراس: المرجع السابق، ص -

3
  .132المرجع السابق، ص سهى بعيون:  -

4
  .491 - 493، ص تاريخ التعليم في الأندلس مد عبد الحميد عيسى:  -

5
  .432سهى بعيون: المرجع السابق، ص  -

6
 .631الحميدي: المصدر نفسه، ص  -

7
 .136سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص  -
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للفتيا الذي يقع في خمسة عشر جزء، وقد أشاد  ذا الكتاب الكثير من الفقهاء وفي مقـدّمتهم ابـن 
ري  وأشــار إلى مــا احتــواه مــن مســائل فقهيــه لا يمكــن أن يســتغني عنهــا فقهــاء المــذهب، حــزم الظــاه

ـــاس بـــه عـــن غـــيره مـــن الكتـــب المطوّلـــة  ، ولـــه كتـــاب في الاخـــتلاف عنوانـــه  اخـــتلاف 1واســـتغنى النّ
أصــحاب مالــر بــن أنــس واخــتلاف روايــا م عنــه  في أربعــة وعشــرين جــزءا، كانــت تصــانيفه تلقــى 

علـــم الـــذين تنافســـوا علـــى اقتنائهـــا و النهـــل منهـــا، وكانـــت زينـــة مجـــالس العلـــم في رواجـــا بـــين طلبـــة ال
 .2مساجد الأندلس، فلقيت القبول بين أهل العلم وحظيت باحترام وتقدير كبيرين

( عـاش المـرحلتين، ويعـدّ م1336-992ه/233-612) الفقيه علي ب  أحمد ب  سـعيد بـ  حـزم -
المكتبــة الإسـلاميّة بالكتــب النّفيسـة وذكــر أنـّه صــنّف مــا مـن كبــار علمـاء التصــنيف والتـهليف، أضــرا 

بــالرغم مـن أنّ دراســاته  4، اختـار المــذهب الظـاهريّ 3يقـارب الأربعمائــة مجلـّد في شــتّ ضـروب المعرفــة
، هـذا 5الأولى كانت على مـذهب الإمـام مالـر وفـق مـا تقتضـيه المنـاهج التعليميـّة في بـلاد الأنـدلس

ــة في زمانــه، وأجههــم بكــلّ صــرامة، فكــان حــادّ اللّســان في التوجّــه الجديــد ألـّـب عليــه  فقهــاء المالكيّ
منالراتـــه العلميــّـة حـــتّّ  إنّ الـــبع  مـــن العلمـــاء صـــوّروا أســـلوبه في صـــورة قاتمـــة فوصـــفوا لســـانه بهنــّـه 

 .6وسيف الحجّاج شقيقان 
ن جديـد  ومما يحسب لابن حزم أنهّ اختصّ بإحياء المـذهب بعـدما أوشـر علـى الـزوال، وبعثـه مـ

مــذهبا فقهيــا لــه أصــوله وفروعــه مدوّنــة ومدروســة يســتطيع كــلّ مــن اهــتمّ بالمــذهب الظــاهري أن يعــود 
 .7إليها 

  

                                                           
1

 .249ــ  241، ص 3خلكان: المصدر السابق، ج. ابن 119ــ  139، ص 6المقري: المصدر السابق، ج -
2

 .241. الضبي: المصدر السابق، ص666ــ  664الحميدي: المصدر السابق، ص  -
3

 .92. المراكشي: المصدر السابق، ص213، 4. ابن بشكوال: المصدر السابق، ج134صاعد الأندلسي: المصدر السابق، ص -
4

عرّف ابن خلدون المنهج الظاهري فقـال:   ّ أنكـر القيـاس طائفـة مـن العلمـاء وأبطلـوا العمـل بـه وهـم الظاهريـة، وجعلـوا المـدارا   -
كلّها منحصرة في النّصوص والإجماع، وردّوا القياس الجليّ والعلّة المنصوصة إلى النص، لأنّ النّص على العلّة نص على الحكـم في 

 . 416، صالمقدمةدون: جميع  الها . ابن خل
5

ــ  حــزم وظــاهرة التجديــدطــاهر بــن علــي:  - ، رســالة ماجســتير، كليــة العلــوم الإنســانية، قســم التــاريخ، جامعــة الجزائــر، الســنة اب
 .16، ص4331ــ  4333الجامعية:

6
 .641، ص6ابن خلكان: المصدر السابق، ج -

7
 .23طاهر بن علي: المرجع السابق، ص -
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ترا ابن حزم الكثير من المؤلفّات الفقهيـّة علـى غـرار: كتـاب  الإيصـال إلى فهـم الخصـال  الـذي 
 الأحكـام علـى مـا أوجبـه القـرآنجمع فيه جملـة مـن شـرائع الإسـلام في الواجـب والحـلال والحـرام، وسـائر 

، وصــنّف كتابــا في الفقــه علــى مذهبــه 1علــى أبــواب الفقــه  الإجمــاع ومســائله والســنّة والإجمــاع، وكتــاب 
 .2واجتهاده في مجلّد،  ّ شرحه تحت اسم  المحلّى  في ثماني مجلّدات

كـان فقيهـا و ـدّضا لـه مكانـة    م(1801ه/171الفقيه أبو الوليد سليماا بـ  خلـف البـاجي )ت: -
كبــيرة بــين علمــاء عصــره، مــن المقــربّين لــدا ملــوا بــني هــود في سرقســطة، بــل وكــان يحظــى بمكانــة 
خاصــة لــدا حاكمهــا المقتــدر، كــان لــه الــدور البــارز في تــدريس الفقــه المــالكي، ولقــد اعتمــد عليــه 

حـزم الظـاهري فـدارت بينهمـا الفقهاء في الأندلس لنصر م ونصرة المذهب على خصهم العنيد ابـن 
منالرات علمية مشهودة، فهضعف من شهن مذهبه الظاهري، وبيّن تفاهته مماّ كان سببا في إحـراق  

وكان  3كتبه، ورغم كلّ ذلر فإنّ ابن حزم لم لمحد مكانته العلميّة بل كان يقرّ  ا ولملّ صاحبها،
لأبي الوليــد البــاجي مصــنّفات قيّمــة تــدلّ علــى ســعة علمــه منهــا كتــاب  الاســتيفاء  في شــرح موطــه 
الإمــام مالــر، وكتــاب  المنتقــى  في ســبع مجلـّـدات وهــو مــن أبــرز وأهــمّ كتبــه إذ شــرح فيــه أحاديــث 
الموطــــه وفــــرّ غامضــــها، ولــــه العديــــد مــــن العنــــاوين منهــــا  أحكــــام الفصــــول في أحكــــام الأصــــول ، 
و  تصــــــــــر المختصــــــــــر ، في مســــــــــائل المدوّنــــــــــة، و الإشــــــــــارة في أصــــــــــول الفقــــــــــه ، و الســــــــــراج في 

...وغيرهـــا مـــن المؤلفّـــات القيّمـــة الـــتي لاقـــت قبـــولا مـــن قبـــل طلبـــة العلـــم في ذلـــر الزمـــان 4الخـــلاف 
 وبعده.

أبـو عبـد محمـد بـ  هناا أسماء عديدة برزت في حواضر الأندلس فظهر في مملكة بني صمادح 
( الــذي  امــتهن القضــاء والفتيــا ألــّف كتابــا كبــيرا في م1394ه/213)ت:عيد بــ  وهــب خلــف بــ  ســ

 أبــــــو عمــــــر أحمــــــد بــــــ  محمــــــد بــــــ  أســــــود الغســــــانيالفقيـــــه  المريــــــة، وبــــــرز في 5البخــــــاري  شـــــرح

                                                           
1

 .213-213، ص 4. ابن يشكوال: المصدر السابق، ج 639 -631الحميدي: المصدر السابق، ص  -
2

  .411سهى بعيون: المرجع السابق، ص  -
3

  .444المرجع نفسه، ص  -
4

  .39، ص 4المقري: المصدر السابق، ج  -
5

  .263ابن بشكوال، المصدر السابق، ص  -



 مسة في الأندلس وحركي ة التعليالعلوم المدر                                الثالثالفصل 

 

  
136 

 الـذي قـدم  أبو عبد الله محمد ب  عبد الله الصقليم(، ونبغ في غرناطة الفقيه 1311ه/211)ت:
 .1 غرناطة وعلّم أهلها الفقه

 طونـة بنـت عبـد العزيـزفضلا علـى وجـود فقيهـات بـرزن في عصـر ملـوا الطوائـف نـذكر مـنهنّ  
صــفت  بالــدين الــتي و م( الــتي تتلمــذت علــى يــد أبي عمــر بــن عبــد الــبر النمــيري و 1114ه/333)ت:

 .2والخلق وجلالة القدر 
ــة القيّمــة الــتي أضــروا  ــا المكتبــة الإســلامية ملتــزمين  ارتقــى الفقهــاء الأندلســيون بالدراســات الفقهيّ

التي وأجههـا الفقهـاء  الفقيه ابن حزم الظاهري،طفرة بمذهب إمام دار الهجرة مالر بن أنس، باستثناء 
والمغاربــة،  ء المشــارقةأضبــت الفقهــاء قــدر م علــى التــهليف منافســين بــذلر الفقهــابكــلّ حــزم وعلــم، كمــا 

 مؤسسين لمدرسة جديدة تدعى المدرسة الفقهية الأندلسيّة.
 الحديث:  -2

اهـــتمّ الأندلســــيون كثــــيرا بعلــــم الحــــديث، وكــــان لعامـــل الرحلــــة العلميــّــة دور بــــارز في نهضــــة علــــم 
 ، وتزخـر كتـب الـتراجم الأندلسـيّة بعـدد هائـل مـن علمـاء الحـديث في3الحديث وتطوّره، ونشاط دراسـته

 ، أحاول ذكر بعضهم ممنّ ساهموا في الارتقاء  ذا العلم ومنهم:وعصر ملوا الطوائف عصر الخلافة
  م( لـه رحلــة إلى المشـرق سمــع فيهـا مــن نــو 913ه/613)ت:المحـد ا يحــي بــ  مالـك بــ  عائــذ

سبعمائة عالم، دامت رحلته عشرون عاما، عاد بعدها إلى الأندلس ويتخذ من جـامع قرطبـة مكانـا 
ريس، فكان يملي كلّ يوم جمعة، شهد مجلسه إقبال الطلبة إذ كان من أشهر المجـالس العلميـة في للتد
 .4قرطبة

  

                                                           
  .213، ص الصلةابن بشكوال:  -1
  .363نفسه: ص  المصدر -2
 .113سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص  -3
 .192ــ 196، ص 4ابن الفرضي: المصدر السابق، ج -4
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  لـه  م( كـان بارعـا في علـم الحـديث،921ه/663)ت: المحد ا محم د ب  عبد الملك بـ  أيمـ
م( وكان يرغـب في لقـاء 119ه/413كتاب في السنن تميّز بالدقّة والإتقان، رحل إلى المشرق سنة )

، ولقـد ذكـر الحميـدي 2صاحب السنن، لكنّه وصل العراق بعد وفاتـه 1الحافظ أبي داود السجستاني
أنّ ابن حزم أضنى على ابن أيمن وعلى سننه في قوله:  ومصنّف ابن أيمن مصنّف رفيـع ، احتـوا مـن 

 .3صحيح الحديث وغريبه ما ليس في كثير من المصنّفات 
  م( مـن  1111-939ه/243-621) الـرحم  بـ  محم ـد بـ  عيسـى بـ  فطـيسالمحد ا عبـد

كبـار علمــاء الحــديث حفظــا ومعرفـة، كــان يلقــي الــدروس مــن حفظـه، فضــلا علــى تمكّنــه في التــاريخ 
ـــا للكتـــب جماّعـــا لهـــا ، ومـــن أهـــم مؤلفّاتـــه في الحـــديث كتابـــه الأخـــوة مـــن المحـــدضين مـــن 4والســـير،  بّ
، ومسند حديث  مّد بـن فطـيس، في امن الخالفين، في أربعين جزءالصحابة والتّابعين ومن بعدهم 

 .5ا، وكتاب النّاسخ والمنسوخ، في ضلاضين جزءاخمسين جزء
 6تـب الصّـحاح كصـحيح البخـاريولاهتمام علماء الأندلس بالحديث قام الكثير منهم بدراسـة ك

 هشــام بــ  عبــد الــرحم  بــ  عبــد الله الص ــابوني العلامّــةومـن الــذين اهتمّــوا بـذلر  ،7مســلمصـحيح و 

                                                           
م(، 119 -م111ه/413-ه434 دّ  البصرة، ) سليماا ب  الأشعث ب  شداد ب  عمرو الأزدي أبو داود السجستاني -1

إمام الأئمة في الحديث، أحد أصحاب كتب الحديث الستة المشهورة، قال إبراهيم الحربي عنه: ألين لأبي داود الحـديث كمـا ألـين 
. ابــن خلكــان: المصــدر 413، ص 16لــداود الحديــد، جمــع في ســننه أربعــة آلاف وثمانمائــة حــديث. الــذهبي: المصــدر الســابق، ج 

، دار الشــريف للنشــر 1، ط: الفوائــد الذهبيــة مــ  ســير أعــلام النــبلاءالــرحمن العثمــان . فهــد بــن عبــد232، ص 4الســابق، ج 
 . 11م، ص 1991ه ــ 1211والتوزيع، الريا ، السعودية، 

2
 .139، ص 6المقري: المصدر السابق، ج  -

3
 .31الحميدي: المصدر السابق، ص  -

4
 .611 - 613، ص 4ابن بشكوال: المصدر السابق، ج -

5
 .611ــ  613، ص4نفسه: ج المصدر -

6
م( الحــافظ الكبــير صــاحب الجــامع الصــحيح، رحــل في طلــب 139ه/433:  مــد بــن إسماعيــل الجعفــي مــولاهم )ت:البخــاري -

الحـديث إلى كثــير مــن الــبلاد وألــف كتابــه الــذي قــال فيــه: مـا وضــعت في كتــابي الصــحيح حــديثا إلاّ اغتســلت قبــل ذلــر وصــليت 
 .111، ص2، جالأعياا وفياتركعتين. ابن خلكان: 

7
م( أحد الأئمة الحفاظ وأعلام الحديث، ارتحل إلى عدة أقطار 112ه/431: مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري )ت:مسلم -

، 3، جوفيـات الأعيـاافي طلب العلم وقال عن كتابه: صنّفت هذه السنن من ضلاثمائة ألف حـديث مسـموعة. ابـن خلكـان: 
 .192ص 
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م( الذي اهتمّ بشرح صحيح البخاري وتمييز أحاديثه، ويعدّ كتابه من أهمّ الكتب 1361ه/246)ت:
 .1في شرح الحديث

عبـد الله وبرز في عصر ملوا الطوائف عدد هائل من المهتمين بعلـم الحـديث مـن بيـنهم العلامّـة 
م(، وصــف بحفظــه وإتقانــه لصــحيح البخــاري 1163ه/363)ت: السرقســطي بــ  عيســى الشــيباني

علي ب  خلف ب  عبد الملك ب   العلامّة المحدّ ، ومن بين شراّح صحيح البخاري 2وسنن أبي داود
م( مــن أعــلام دولــة بــني جهــور بقرطبــة، عكــف علــى 1331ه/229)ت: بــاب  اللحــام المعــروفبطــال 

عــدّة أســفار تناقلــه العلمــاء وتــداولوه بيــنهم لجلالــة دراســة صــحيح البخــاري  فوضــع فيــه شــرحا يقــع في 
محمــد  المحــدّ . وخطــى في شــرح البخــاري العديــد مــن المحــدّضين مــن أهــل الأنــدلس نــذكر مــنهم 3قــدره 

 والمحـــدّ م( 1313ه/219مـــن مملكـــة بـــني ذي النـــون بطليطلـــة )ت: بـــ  علـــي بـــ  إبـــراهيم الأمـــوي
جـابر بـ  غالـب بـ   العلامّـةم(، وكـذلر 1394ه/213)ت: المريةمن أهل  محمد ب  سعيد المريي

م( مـن مملكــة بــني عبــاد باشـبيلية، اعتــنى بعلــوم الحــديث، وصــنّف  1162ه/349)ت: ســليم الجــذامي
 .4مهارته في ذلر العلم يبرزكتابا في شرح صحيح البخاري أسماه  ترتيب الطرر  

 الله ب  عيسى الشيبانيعبد  العلامّةواهتمّ  دّضون آخرون بصحيح مسلم دراسة وشرحا منهم 
م( مــن مملكــة بــني هــود بسرقســطة أولى عنايــة بصــحيح مســلم حــتّ حفظــه، وألــف 1163ه/363)ت:

ـــــــا لم يتمـــــــه ـــــــام 5في شـــــــرحه كتاب ـــــــ  ســـــــعيدالعلامّـــــــة المحـــــــدّ  ، كـــــــذلر ق  عبـــــــد الله بـــــــ  أحمـــــــد ب
بتهليف العديد من الكتـب في علـوم الحـديث منهـا   بإشبيليةم( من مملكة بني عباد 1141ه/344)ت:

 .6كتاب  المنهاج في رجال مسلم من الحجاج 
  

                                                           
1

 .33، ص 4المصدر السابق، جابن بشكوال:  -
2

  .494سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص  -
3

  .412، ص 4ابن بشكوال: المصدر السابق، ج -
4

  .421ــ  423، ص 0، جتكملة الصلةابن الآبار:  -
5

  .493 -493، ص 1ابن بشكوال: المصدر السابق، ج -
6

  .492 -496، ص 1جالمصدر نفسه:  -



 مسة في الأندلس وحركي ة التعليالعلوم المدر                                الثالثالفصل 

 

  
139 

الأضـــر البـــالغ في علـــم الحـــديث، فهـــو مـــن الحـــافظين  م(1336ه/233)ت: لابـــ  حـــزموكـــان  
الجـــامع في  العـــارفين بعلومـــه، وقـــد صـــنّف العديـــد مـــن الكتـــب في هـــذا التخصّـــص علـــى غـــرار كتـــاب 

ترتيـــب مســـند بقـــي بـــن  ، و شـــرح حـــديث الموطـــه والكـــلام علـــى مســـائله ، وكتـــاب  صـــحيح الحـــديث
 .وغيرها من الكتب الأخرا التي لا يتّسع المجال لذكرها جميعا 1 أجوبة من صحيح البخاري ، و  لد

م( في علـم الحـديث ولـه فيـه مصـنّفات منهـا 1311ه/212)ت: أبـو الوليـد البـاجيكما بـرز   
روا عنــه البخــاري في الصــحيح ، وكتــاب  الاســتيفاء في الفقــه والحــديث ،   التعــديل والتجــريح فــيمن
م( مـن مملكـة 1331ه/233)ت: ابـ  عبـد البـر النمـري، وللعلامّة الحافظ 2وكتاب  الجرح والتعديل 

دانيــــة اهــــتمّ كثــــيرا بالحــــديث وبــــرع في علومــــه، وشــــهد لــــه ابــــن الوليــــد البــــاجي بــــذلر فقــــال:  لم يكــــن 
، ولـــه العديـــد مـــن المؤلفّـــات في الحـــديث مثـــل كتـــاب  التقصـــي 3عمـــر في الحـــديث بالأنـــدلس مثـــل أبي 

لحديث الموطه ، وكتاب  الشـواهد في إضبـات خـبر الواحـد ، وكتـاب  الانبـاه علـى قبائـل الـرواة في أسمـاء 
 .4رجال الحديث 

ثــر تمكّــن الأندلســيون مــن إضبــات قــدرا م الواســعة في علــم الحــديث وتعــدّ كتــب الــتراجم مــن أك 
ــــ  631الكتــب اهتمامــا بــهعلام الحــديث والفقــه، منهــا كتــاب تــاريخ علمــاء الأنــدلس لابــن الفرضــي )

وكــان هـو نفسـه مهتمّــا بعلـوم الــدّين،  م( الــذي أعتمـد عليـه في هــذه الدراسـة،1314ـ ـ  934ه/236
حزم كما ذكر فقدّم لنا تراجم واسعة لكثير من العلماء الذين عرفتهم بلاد الأندلس، وقد قال عنه ابن 

، وخلاصة الحديث أنّ علوم الحديث وجدت من يعـنى  ـا في 5المقري قوله:  لا أعلم مثله في فنّه البتّة 
بلاد الأندلس فازدهرت بشكل واسع ملحوظ، فلا ينكر إلاّ جاحد ما قدّمه ابن حزم، وابن عبد الـبر، 

ينا الكثــير مــن إنتــاجهم الثمــين والبــاجي... وغــيرهم كثــير خدمــة للحــديث وعلومــه، ومــا يــزال بــين أيــد
 الذي يستفاد منه إلى يومنا هذا.

  

                                                           
1

 .113الله البشري: المرجع السابق، ص  سعد عبد -
2

  .491المرجع نفسه: ص  -
3

، وضــع حواشــيه: زكريــا عمــيرات، دار الكتــب تــذكرة الحفــا الــذهبي ) ــس الــدين أبــو عبــد الله  مــد بــن أحمــد بــن عثمــان(: ـ   
 .1141، ص 6م، ج1991ه/1219، بيروت، لبنان، 1العلمية، ط

4
  .1163 -1149، ص 6المصدر نفسه: ج -

5
 .113، ص 6المقري: المصدر السابق، ج -
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 القراءات: -6
روي أنّ الصـحابة رضـي الله عـنهم رووا القـرآن الكـريم عــن رسـول الله صـلّى الله عليـه وسـلّم علــى 
طـــرق  تلفـــة في بعـــ  ألفالـــه، وانتقـــل ذلـــر عـــنهم إلى غـــيرهم واشـــتهر، إلى أن اســـتقرّت ســـبع طـــرق 

نقلها بهدائها، واختصّت تلر القراءات بهصحا ا، فهصبحت أصولا للقراءة، وذاعت بين معيّنة، تواتر 
 .1المسلمين

 علــىكــان لعلــم القــراءات نصــيب في بــلاد الأنــدلس عصــر الخلافــة، ولا يمكــن المــرور مــرّ الكــرام 
في عصر الإمارة والذي  م(132ه/199)ت: الغازي ب  قيس العلامّةالموضوع دون الإشارة إلى رحلة 

ســبق ذكــره، الــذي أخــذ القــراءة عــن نــافع المــدني، وصــحّح مصــحفه علــى مصــحف نــافع ضــلا  عشــرة 
مرةّ، ومنها يبدأ الأندلسيون في الاهتمام بعلم القراءات، فيظهر فيهم العديد من القراّء، وينالون مكانـة 

، وللـدور التربـوي الـذي قـدّموه في تعلـيم أبنـاء مرموقة في المجتمـع لارتبـاط حيـا م العلميـّة بـالقرآن الكـريم
 .2المسلمين كتاب الله عزّ وجلّ 

ومماّ هدر الإشارة إليه أنّ كثيرا من القـراّء في عصـر الخلافـة عاشـوا مرحلـة الفتنـة الـتي عرفتهـا بـلاد 
كبـيرا الأندلس، وعاصـروا مرحلـة الطوائـف، هـذه المرحلـة الأخـيرة شـهدت فيهـا الدراسـات القرآنيـة تهلقـا  

 ومن أبرز القراّء الذين عرفتهم الأندلس في المرحلتين نذكر:
ــد بــ  عبــد الله الطلمنكــي - م( 1361-931ه/249-623) 3المقــر  أبــو عمــر أحمــد بــ  محم 

من أعلام دولة بني جهور في عصر ملوا الطوائف، كان إماما بارعـا في علـم القـرآن، قـراءة وإعرابـا، 
، مــن أهــم 4ومنســوخه، ولــه فيهــا تصــانيف تثبــت ســعة علمــه مــع معرفــة أحكامــه ومعانيــه، وناســخه

، وكتاب  تفسير القرآن ، وكتـاب  البيـان في إعـراب افي مائة جزء مؤلفّاته  الدليل إلى معرفة الجليل 
 ، وغيرها من المؤلفّات القيّمة.5القرآن 

  

                                                           
1

 .261، صالمقد مةابن خلدون:  -
2

 .113-112صاب عبد الله البشري: المرجع السابق، ص  -
3

 .141مدينة بثغر الأندلس، بينها وبين وادي الحجارة عشرون ميلا )بني ذي النون(. الحميري: ص  طلمنكة: -
4

 .23، ص 1ابن بشكوال: المصدر السابق، ج -
5

  .69ابن فرحون: المصدر السابق، ص  -
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م(، الـذي 1334ه/222)ت: 1المقر  أبو عمرو عثماا ب  سـعيد بـ  عثمـاا القرطبـي الـد اني -
عاصــر الطلمنكــي، حــرص الــدّاني أن يكــون علــم القــراءات ميسّــر للطلبــة فنظمــه في أرجــوزة ليســهل 

، ولقــد أطنــب المؤرّخــون في ذكــر دوره في خدمــة علــم القــراءات وروايتهــا، وكــان 2علــى طلبتــه حفظهــا
يشـمل أزيـد  ، مـن مصـنّفاته كتـاب  جـامع البيـان في القـراءات السّـبع ،3مقصد كلّ مهتمّ  ذا العلم

مـــن خمســـمائة روايـــة، وقيـــل أنــّـه جمـــع فيـــه كـــلّ مـــا يعلمـــه في هـــذا العلـــم، ولـــه تصـــانيف أخـــرا مثـــل: 
 4 التيسير في القراءات ، و منظومة الاقتصاد في علم القراءات .

عــرف الــداني بتــدريس علــم القــراءات في مســاجد دانيــة في عهــد مجاهــد العــامري، ولم يســتثن مــن 
هو ما رواه الضبي أنّ أبا الحسن نجيـة بـن يحـي قـال: أخـبرني مـن أضقـه أنّ أبـا عمـرو تعليمه حتّ النّساء و 

المقــر  أقــرأ بالمريــة مــدّة وكانــت ريحانــة تقــرأ عليــه القــرآن  ــا، كانــت تقعــد خلــف ســتر فتقــرأ ويشــير لهــا 
ع بقضــيب بيــده إلى المواقــف، فهكملــت الســبع عليــه وطالبتــه بالإجــازة فــامتنع وقــرأت عليــه خــارج الســب

، وعليه فإنّ أبا عمرو الداني قد ذاع صيته داخل الأندلس وخارجها وكان بحـقّ فريـد عصـره في 5روايات
 . 6القراءات

م( وهـو مـن أعـلام دولـة 1323ه/261)ت: الفقيه المقر  مكي ب  أبي طالب حمو  القيسي -
عبـد  م( أيـن لقـي الترحيـب مـن الحاجـب1334ه/696بني جهور بقرطبة، وفد إلى الأندلس سنة )

الملر بن المنصور، وعيّنه لتدريس القرآن الكريم وعلومه بجـامع الزهـراء، وبعـد سـقوط دولـة بـني عـامر 
اســتدعاه الخليفــة المهــدي  مّــد بــن هشــام إلى قرطبــة أيــن تبــوّأ مكانــة جليلــة بــين علمائهــا وأخــذ في 

، وصـف مـن 7هنشر العلوم وتدريس طلبة العلم في جامع قرطبـة، فاشـتهرت مجالسـه وعظمـت مكانتـ
قبـــل أحـــد مقربّيـــه فقـــال:  كـــان نفعـــه الله مـــن أهـــل التبحّـــر في علـــوم القـــرآن والعربيـــة، حســـن الفهـــم 
والخلق، جيّد الـدين والعقـل، كثـير التـهليف في علـوم القـرآن،  سـنا في ذلـر مجـوّدا للقـراءات السـبع، 

                                                           
1

 .13، الحميري: المصدر السابق، ص مدينة شرقي الأندلسدانية:  -
2

 .31. الحميري: المصدر السابق، ص 633الحميدي: المصدر السابق، ص  -
3

، شكيب أرسلان: 163 ــ 163، ص 4. المقري: المصدر السابق: ج1141-1143، ص 6الذهبي: المصدر السابق، ج -
 .666ــ  664، ص 6المرجع السابق، ج

4
 .111صاب عبد الله سعد البشري: المرجع السابق، ص ـ 

5
 .214 ــ 211، ص بغية الملتمسالضبي:  -

6
 .23، ص الإسلام في إسبانيالطفي عبد البديع:  -

7
 .623، ص الديبا  المذه ب. ابن فرحون: 366ــ  364، ص 4ابن بشكوال: المصدر السابق، ج ـ
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تــاب  تفســير إعــراب القــرآن ، ، ومــن مؤلفّاتــه كتــاب  الهدايــة إلى بلــو  النهايــة ، وك1عالمــا بمعانيهــا 
، وقـــد ذكـــر ابـــن خلكـــان مؤلفّاتـــه في القـــراءات مـــا يقـــارب 2وكتـــاب  التبصـــرة في القـــراءات الســـبع 

عشرين كتابا،  ّ قال:  وله في القراءات واختلاف القراّء وعلوم القرآن تصانيف كثيرة، ولولا خـوف 
 .3التطويل لاستوعبت ذكرها 

مــن  م(1134ــــ  1319ه/293ــــ  213) أبــي القاســم نجــاحالعلا مــة أبــو داود ســليماا بــ   -
مملكة دانية تتلمذ على المقر  أبي عمرو الداني، ودرس على يد الحافظ ابن عبد البر النمـيري، وعـدّ 
أبو داود من خيرة القراّء،  فقد كان ماهرا في علوم القرآن، عارفا بقراءاته وروايا ا وطرقهـا ووجوههـا 

أفاد النـاس كثـيرا فهخـذوا عنـه  وقد المختلفة، إلى جانب إسهامه الكبير في ميدان التهليف العلمي...
، كتــاب ا، ومــن مؤلفّاتــه كتــاب  البيــان الجــامع لعلــوم القــرآن  في ضلاثمائــة جــزء4القــراءات والتفســير 

 التبيين لهجـاء التنزيـل  في سـتّ مجلـّدات، وكتـاب الرجـز المسـمى  بالاعتمـاد  في عشـرة أجـزاء عـدد 
 .5وغيرها من المصنّفات العديدة بعين بيتا...أبيات الأرجوزة ثمانية عشر ألف بيت وأربعمائة وأر 

الــدور الهـــام الــذي بذلـــه علمــاء الأنـــدلس في علــم القـــراءات،  العـــر  والتوضــيح يتبـــيّن ومــن هــذا 
كمـا بـرزت الجهـة الشـرقية مـن الأنـدلس في علـم القـراءات  فهضافوا للمكتبة الإسلاميّة عناوين جديـدة،

ملوكهـا بالدراسـات القرآنيـة، وبلـغ هـذا العلـم شـهنا كبـيرا لـيس في وأخصّ بالذكر مملكـة دانيـة الـتي اهـتم 
الأنــدلس وحســب بــل وصــل العالميــة مــع مــا قدّمــه أبــو عمــرو الــداني مــن مؤلفّــات نالــت شــغف واهتمــام 

 علماء المشرق والمغرب.
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  .361، ص 4، جالصلة في تاريخ علماء الأندلسابن بشكوال:  -
2

  .141ــ  141، ص 2، جترتيب المدارك القاضي عيا : -
3

  .411ــ  413ــ  413، ص 3، جوفيات الأعياا ابن خلكان: -
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 .632ــ  636الضبي: المصدر السابق، ص  .432ــ  436، ص 1ابن بشكوال: المصدر السابق، ج ـ
5

 .633ــ  632، ص 1، جمعرفة القراء الكبارالذهبي:  ـ
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 التفسير: -1
مـــن العلـــوم الـــتي اهـــتمّ  ـــا علمـــاء الأنـــدلس تفســـير القـــرآن الكـــريم، لمـــا لكتـــاب الله مـــن أهميـــة في 

 بقـي بــ  مخلــدالتشـريع الإسـلامي، فراحــوا يهتمّـون بــالقرآن وتفسـيره، ومـن أوّل الــذين اهتمّـوا بتفســيره 
الــذي صــنّف كتابــا ذكــره ابــن حــزم كمــا نقلــه المقــري في قولــه:  إنـّـه  م(193 -111ه/413 -431)

الكتاب الذي أقطع قطعا لا أستثني فيه أنهّ لم يؤلّف في الإسلام تفسير مثله ولا تفسير  مّد بن جرير 
، وإن كــان تفســير بقــي بــن  لــد قــد ألــّف في عصــر الإمــارة، إلاّ أنــّه أضــّر كثــيرا علــى 1الطــبري ولا غــيره 

م( والـذي كـان 963ه/642)ت: أحمـد بـ  بقـيرين الذين جاءوا من بعـده، وفي مقـدّمتهم ابنـه المفسّ 
 .2بارعا في علوم القرآن وتفسيره حتّ وصف بهنهّ من عجائب الدّنيا وبهنهّ نسج وحده

أحمـد بـ  محم ـد بـ  وهناا كتابات في تفسير القـرآن نسـبت إلى بعـ  الأندلسـيين مثـل الـوزير 
وكذلر ، 3 التحصيل في تفسير القرآن ( الذي ألّف كتابا في التفسير عنوانه م1341ه/211)ت:برد 
ــد بــ  عبــد الله المــر ي العلامّــة بــرز ســبق كمــا الــذي كــان مهتمّــا بالفقــه   م(1331ه/691ت:) محم 

 .4تفسير القرآن الكريم فيأيضا  بارزاذكره في شرح الموطه والمدوّنة، كان اهتمامه 
في علــم  نبــغبــرز كثــير مــن العلمــاء المهتمّــين بالتفســير في عصــر ملــوا الطوائــف، ومعظمهــم  كمــا
م( الـذي ألـّف في التفسـير كتـاب 1323ه/261)ت: مكي ب  أبـي طالـب القيسـي، منهم 5القراءات

  الهداية إلى بلو  النهاية  في معاني القـرآن الكـريم وتفسـيره وأنـواع علومـه، والـذي يقـع في سـبعين جـزءا،
وله كذلر كتاب  المهضور عن مالر في أحكـام القـرآن وتفسـيره ، ولـه كـذلر كتـاب  الإلمـاز في ناسـخ 

، وقــد أشــاد ابــن حــزم بمســاهمة مكــي في تفســير القــرآن الكــريم فقــال: 6القــرآن ومنّســوخه ، وغيرهــا كثــير
عشـرة أسـفار صـنّفه  أمّا القرآن فمن أجلّ مـا صـنّف في تفسـيره كتـاب الهدايـة إلى بلـو  النهايـة في نـو 

 .7الإمام العالم الزاهد أبو  مّد مكي بن أبي طالب لقرطبي 
                                                           

1
 .131، ص6المقري: المصدر السابق، ج ـ
2

 (.العقد الفريد)مما نقل عن ابن ربهّ ولم يذكر في  111-113، ص 1ابن فرحون: المصدر السابق، ج ـ
3

، تـح: نـور الـدين عـتر، دار الكتـب العلميـة، الرحلة فـي طلـب الحـديثالخطيب البغدادي )أبو بكر أحمد بن علي بن ضابت(:  ـ
 .14، ص 0م، ج1913 -ه1693بيروت، 

4
 .116، ص 6ابن الخطيب: المصدر السابق، ج ـ
5

  .646سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص ـ
6

  .413، ص 3، جوفيات الأعيااابن خلكان:  ـ
7

  (.حزم في فضل الأندلس رسالة اب )نقلا عن  119، ص 6المقري: المصدر السابق، ج ـ
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عبــد الله بــ  فــر  اليحصــبي وشــهدت حواضــر الأنــدلس العديــد مــن العلمــاء المفسّــرين مــنهم 
م( من أعلام طليطلة الذي اهتمّ بالتفسير، وكان له مجلس حافل يقـرأ فيـه التفسـير 1392ه/211)ت:

، 1أحكامــه ويبــيّن مــا أشــكل فيــه ويــدلّل علــى أقوالــه مــن حفظــه بهحاديــث كثــيرة يوضّــح معانيــه ويشــرح
م( مـن أعـلام 1143ه/343)ت: عبد الرحم  ب  محمد ب  عتـاب القرطبـي العلامّـةومن المفسّرين 

بني عباد، كان حافظا لكتاب الله، عارفا بتفسيره وغريبه ومعانيه، كـان متحمّسـا للعلـم سـاعيا في نشـره 
 .2العلم  لملس لهم يومه كلّه وبين العشاءين بين طلبة 

م( 1121ه/363)ت: عبــد الســلام بــ  عبــد الــرحم  بــ  أبــي الرجــال اللخمــيومـن العلمــاء 
، ونـذكر 3من مملكة إشـبيلية، وصـف بعلمـه الواسـع في تفسـير القـرآن الكـريم، لـه كتـاب  تفسـير القـرآن 

ــا الحســ  علــي بــ  عبــد الله بــ  موهــب مــن العلمــاء أيضــا  م( مــن 1161ه/364)ت: الجــذاميأب
، وكـذلر 4علماء المرية، كان ماهرا في علوم الدين، ألّف تفسيرا للقـرآن الكـريم وصـف بـالجودة والإتقـان

م( مـن إشـبيلية 1121ه/326)ت: محمد بـ  عبـد الله بـ  العربـي العلامّةبرز أواخر عصر الطوائف 
ر في تفســير القــرآن  قضــى في تهليفــه نــو ولــه مشــاركة طيبــة في التفســير مــن خــلال كتابــه  أنــوار الفجــ

 .  5عشرين عاما، وزادت أوراقه عن ثمانين ألف ورقة
لم يـــترا علمـــاء الأنـــدلس علمـــا إلاّ وانشـــغلوا بـــه، وقـــاموا بالتصـــنيف فيـــه، ممــّـا جعلهـــم يتصـــدّرون 
التــهليف، ويكفــي للإشــارة فقــط أنّ تفســير بقــي بــن  لــد يعــدّ نقطــة لامعــة وضّــاءة، وســابقة نافعــة في 

اء بعـده الدراسات القرآنية ببلاد الأندلس قـد يضـاهي تفسـير الطـبري، والقـول مثلـه ينطبـق علـى مـن جـ
 من العلماء المفسرين الذين بقيت مؤلفّا م خالدة لم تعتريها طوارق الزمان ولم تبدّدها حواد  الدهر.
  

                                                           
1

  .413ــ  413، ص 1ابن بشكوال: المصدر السابق، ج ـ
2

  .629ــ  621، ص 1المصدر نفسه: ج ـ
3

  .643سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص  ـ
4

، 1، تــح: علــي  مــد عمــر، مكتبــة وهبــة، ططبقــات المفســري  العشــري الســيوطي )جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر(:  -
 .31ه، ص 1693القاهرة، 

5
ـــــن أحمـــــد(:  - ـــــن علـــــي ب ـــــدين  مـــــد ب ـــــداودي ) ـــــس ال ـــــات المفســـــري ال ـــــيروت، ططبق ـــــة، ب ـــــب العلمي ، بـــــيروت، 1، دار الكت

 .133، ص 4م، ج1916ه/1236
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 علم الكلام:  -5
أختم الحديث عن العلوم الدينيّة في عصر الخلافة بالحديث عن علم الكـلام والمشـتغلين بـه، وقـد 

التعاريف بقوله:  صناعة الكلام يقتدر  ا ( وهو من أقدم م931ـ/ه669)ت: أبو نصر الفارابيعرفّه 
الإنســـان علـــى نصـــرة الآراء والأفعـــال المحـــدودة، الـــتي صـــرحّ  ـــا واضـــع الملـّــة، وتزييـــف كـــلّ مـــا خالفهـــا 

 .1بالأقاويل 
فهو يعتبر علـم الكـلام صـناعة، فهـو لـيس علمـا فقـط، وإنّمـا هـو فـن الـدّفاع عـن الثغّـور الإيمانيـة، 

المرافعــات علــى العقائــد بتنميــة مهــارات الحجــاج مــن خــلال بيــان مزايــا  وهــو يكســب قــدرة علــى إدارة
التعريف الدقيق تتمثـّل  االدين الإسلامي، وإبطال الشبه الواردة عليه فمهمّة علم الكلام من خلال هذ

في النّصرة لما نطـق بـه الله ورسـوله عليـه الصّـلاة والسّـلام فهـو ينصـر الإسـلام لا المـذهب وهـو بـذلر لا 
 .2عقيدة إنّما يدافع عنها ينشئ

بهنــّـه:  العلـــم الـــذي يتضـــمّن الحجـــاج )الجـــدل( عـــن العقائـــد  عبـــد الـــرحم  بـــ  خلـــدواوعرفّـــه 
الإيمانيــّة بالأدلــّة العقليــّة والــردّ علــى المبتدعــة المنحــرفين في الاعتقــادات عــن مــذهب الســلف وأهــل الســنّة 

دون أنّ وليفـة هـذا العلـم تتمثـّل في البرهنـة علـى ، بيّن ابن خل3وسرّ هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد 
 .4صحّة العقيدة الإسلامية، مع تحديد أسلوب الحجاج في البراهين العقليّة

وكان لانتشار مذهب الاعتزال دور في لهور علم الكلام، وعدّ ذلر بداية الخطه الفكري الذي 
عتــزال إلى الأنــدلس، وبــدأ يكــون خطــه ولــّد الخــلاف والصــراع المــذهبي  وفي المجــال العقائــدي تســرّب الا

 .5فكريا ولمد له المتكلّمين والأساتذة 
  

                                                           
1

 . 39، ص1993، بيروت، لبنان، 1، تح: علي بوملحم، دار ومكتبة الهلال، طإحصاء العلومأبو نصر الفارابي:  ـ
2

، 41، العدد:1، مقال بمجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائرعلم الكلام ومسبولية المشروعيةعبد الغني عكاا:  ـ
 .123، ص4311مارس 

3
 .231، صالمقدمة ابن خلدون: ـ
4

 .124عبد الغني عكاا: المرجع السابق، ص ـ
5

 .32طاهر بن علي: المرجع السابق، ص ـ
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، واعتمـــادهم علـــى العقـــل وكـــان لخـــروج المشـــتغلين  ـــذا العلـــم عـــن مـــنهج أهـــل الســـنّة والجماعـــة
دور في موقــف الفقهــاء مــنهم، إذ رأوهــا بدعــة لمــب  اربتهــا والتنكيــل  والمنطــق في دفــاعهم عــن العقائــد

ومـــن أراء الفقهـــاء المالكيـــة أنّ المشـــتغلين بعلـــم الكـــلام يعـــدّون أهـــل أهـــواء وبـــدع لا تقبـــل  ،1بهتباعهـــا
 شهاد م في الإسلام، ويفجرون ويؤدّبون على بدعهم، فإن تمادوا عليها استتيبوا.

أحــد فقهــاء الأنــدلس الــذين  ابــ  عبــد البــر النمــريوقــد ذكــر صــاحب بغيــة الملــتمس إلى كــلام 
ســبق ذكــرهم قولــه:  أجمــع الفقــه والآضــار في جميــع الأمصــار أنّ أهــل الكــلام أهــل بــدع وزيــغ ولا يعــدّون 
عنـد الجميـع في طبقـات العلمـاء ، ويضـيف قـائلا:  أهـل الأهـواء عنـد مالـر وسـائر أصـحابنا هـم أهــل 

ان أو غـير أشـعريّ، ولا يقبـل لـه شـهادة في الكلام، فكلّ متكلّم فهو من أهل الأهواء والبـدع أشـعريا كـ
 .2الإسلام ويفجر ويؤدّب على بدعته فإن تمادا عليها استتيب منها 

ـــــد بـــــ  عبـــــد الله بـــــ  مســـــر ةومـــــن الـــــذين بـــــرزوا في هـــــذا العلـــــم عصـــــر الخلافـــــة   -439) محم 
وهـو  الإسـلاميةم( وهو الذي اشتهر ب رائه في علم الكلام تتنافِ وعلوم الشريعة 961ــ  114ه/619

الذي كان  على طريقة الزهد والعبّاد بسق فيها، وافتن جماعة من أجلهـا ولـه طريقـة في البلاغـة وتـدقيق 
في غوام  إشارات الصوفية وتواليـف في المعـاني نسـبت إليـه بـذلر مقـالات نعـوذ بـالله منهـا والله أعلـم 

 .3به 
على ما ابتدعه ابن مسرةّ وجماعتـه ففـي هذه الأفكار حملت الدولة إلى التدخّل من أجل القضاء 

م( قــر  علــى النّــاس بجــامعي قرطبــة والزهــراء كتــاب الخليفــة 931ه/623التاســع مــن ذي الحجّــة ســنة )
عبد الرحمن الناصـر إلى الـوزير صـاحب المدينـة عبـد الله بـن بـدر بإنكـاره لمـا ابتدعـه أصـحاب ابـن مسـرةّ 

إلى مذهبهم وتسـترهم بالزهـد، كمـا أنّ الخليفـة أخذتـه  من أفكار خارجة على الدين واستمالتهم الناس
الحميــة علــى الــدين فــهوعز إلى وزيــره بتتبّــع الطائفــة المــذكورة والتحقيــق معهــم ورفــع أمــرهم إليــه لينظــر في 

 .4شهنهم

                                                           
1

  .663الله البشري: المرجع السابق،  سعد عبد ـ
2

دار الكتــاب العــربي، القــاهرة،  ،بغيــة الملــتمس فــي تــاريخ رجــال أهــل الأنــدلسالضــبي )أحمــد بــن يحــي بــن أحمــد بــن عمــيرة(:  -
 .131ــ  131، ص 1931

3
 .36الحميدي: المصدر السابق، ص  ـ
4

 .43-42، ص 3ابن حيان: المصدر السابق، ج ـ
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م( جــيء بهتبــاع ابــن مســرةّ إلى القاضــي  مّــد بــن يبقــي فــهمر بمــا لــديهم 931ه/633وفي عــام )
ا ينظــرون إليهــا، كمــا ألــّف القاضــي المــذكور كتابــا في الــردّ علــى ابــن مســرةّ مــن كتــب فهحرقهــا وأصــحا 
 .1وتفنيد كلامه حول العقيدة

ـــــــــف نجـــــــــد ابـــــــــن حـــــــــزم الظـــــــــاهري  ـــــــــوا الطوائ ومـــــــــن المشـــــــــتغلين بعلـــــــــم الكـــــــــلام في عصـــــــــر مل
م( الـــذي ألـــف كتـــاب الفصـــل في الملـــل والنحـــل الـــذي نـــاق  فيـــه أهـــل المـــذاهب 1336ه/233)ت:

المختلفة، ومنهم أهل الكلام كالمعتزلة والأشعرية والمرجاة، ومن خالفـه ردّ عليـه بكـلّ  والنحل والديانات
 .2حزم وصراحة، وهاجم المتصوفين والمنجّمين وأهل الأهواء والبدع

محمد ب  خلف بـ   العلامّـةويمن ذكر بع  علماء علم الكلام في عصر ملوا الطوائف منهم 
ـــ  1332/ه236ـــ  231الأصل، وهو مـن أعـلام مملكـة غرناطـة ) الألبيري موسى الأنصاري الأوسي

م( والذي ذكره المراكشي بقوله:  كـان متكلّمـا واقفـا علـى مـذهب المتكلّمـين متحققـا بـرأي أبي 1124
، ولابن خلـف كتـب في هـذا العلـم منهـا كتابـه 3الحسن الأشعري، وذاكرا لكتب الأصول والاعتقادات 

على الغزالي ، وكتاب  رسالة البيان عن حقيقة الإيمان ، وكتاب  ردّ الأصـول  النكت والأمالي في الردّ 
 .4إلى معرفة الله وبنوّة الرسول 

ـــــةوممـــــن اشـــــتغل بعلـــــم الكـــــلام في مملكـــــة بـــــني جهـــــور  ـــــ  كـــــيس العلامّ ـــــد الله ب ـــــ  عب               يحـــــي ب
قال فيـه أبـو حيـان: م( عرف بعلمه في الحديث عارفا بعلم الكلام بصيرا بالجدل، 1322ه/263)ت:

 .5 ما نعلم في الأندلس في وقته أبصر منه بالكلام والجدل ونو ذلر 
لم تعمّر تلر الأفكار والمذاهب الدخيلة على الأندلس طويلا، بسبب صرامة الفقهاء، وتصدي 
 الخلفـــاء، وعـــدم هـــاوب أهـــل الأنـــدلس لهـــا، كـــلّ تلـــر العوامـــل حالـــت دون توغّـــل أفكـــار ابـــن مســـرةّ

، ومن جاء بعده،  لتحصّـن الأندلسـييّن بمـذهب إمـام دار الهجـرة مالـر بـن أنـس والـراف  لأيّ وأتباعه
 تيار أو فكر خارج عن بياتهم الأندلسية.

                                                           
 .291-291، ص4. ابن بشكوال: المصدر السابق، ج163. الضبي: المصدر السابق، ص94السابق، ص الحميدي: المصدر -1

2
  .31، ص6، جظهر الإسلامأحمد أمين:  ـ
3

، تـح: الـذيل والتكملـة لكتبـاي الموصـول والصـلةالمراكشي )أبو عبد الله  مد بـن  مـد بـن عبـد الملـر الأنصـاري الأوسـي(:  ـ
 .196، ص3م، ج4314، تونس، 1الغرب الإسلامي، طإحسان عباس ومن معه، دار 

4
  .192 -196، ص3المراكشي: المصدر السابق، ج ـ
5

  .331، ص4، جالصلة ابن بشكوال: ـ
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 :الأدب واللغة -ثانيا
 الأدب:  -1

ينقســم الأدب إلى نثــر وشــعر، والنثــر نوعــان نثــر فــنّي ونثــر أدبّي، وفي بدايــة الحــديث أبــدأ بتعريــف 
ــــذين عــــرفتهم بــــلاد الأنــــدلس في  ــــاء والشــــعراء ال ــــاب والأدب ــــه، والتطــــرّق لأهــــم الكتّ المرحلــــة النثــــر بنوعي

في زمـنهم أو في الأزمنـة المكتبات والقراّء سواء  ما أفادوا بهمن بعدهم، و  المدروسة، والآضار التي خلّفت
 المتعاقبة.

 النثر الفني: (أ 
، وقــد 1وهــو أســلوب الرّســائل الديوانيّــة، والإخوانيــات والوصــايا، وغيرهــا مــن مواضــيع النثــر الفــني

، وقـد اّ ـذ عبـد 2نال كاتب الرّسـائل مكانـة مرموقـة في المجتمـع الأندلسـي إلى درجـة التشـريف والتبجيـل
ـــد الزجـــالي  الخلافـــة كاتبـــا يـــدعىالـــرحمن النّاصـــر قبيـــل تلقّبـــه ب الـــذي بقـــي في ذلـــر عبـــد الله بـــ  محم 

 .3م(916ه/631المنصب إلى تاريخ وفاته سنة )
ه( 622وفي عصر الخلافة زادت أعبـاء الدولـة ومهامهـا، عـيّن الخليفـة عبـد الـرحمن النّاصـر سـنة )

أربعة كتّاب يحملون لقب وزير، ولكل منهم مهمّة دتصّ  ـا،  فقلـّد الـوزير جهـور بـن أبي عبـدة النظـر 
ــد الــوزير  ــد الــوزير عيســى بــن فطــيس النظــر في كتــب أهــل الثغــور، وقلّ في كتــب جميــع أهــل الخدمــة، وقلّ

 مّــد بـن حـدير النظــر في الكاتـب عبـد الـرحمن الزجــالي النظـر في تنفيـذ العهــد والتوقيعـات، وقلـّد الـوزير 
ــــاس وحــــوائجهم، فــــالتزم القــــوم مــــا لزمــــوا، فاعتــــدل  ــــم ميــــزان الخدمــــة، وســــهلت مطالــــب  مطالــــب النّ

 .4الرعيّة 
 كان لمنصب الكتابة دور هام في تسيير شؤون الدولة، ومن أهم الكتّاب في فترة الخلافة:

 الــذي اســتعمله الحكــم المستنصــر أضنــاء ولايتــه  م(893ه/327)ت: جعفــر بــ  عثمــاا المصــحفي
للعهد، وبعد توليّه الخلافة، فكان جعفر  مقداما في صناعة الكتابـة، مفضّـلا علـى طبقتـه بالبلاغـة، 

، وفضـلا علـى الكتابـة 5وله شعر كثير مدوّن يدلّ على تمكّنه من الإجادة، وتصرفّه في أفانين البيان 
 .6الخاصة كلّف بالكتابة العليا

                                                           
1

 .313، ص إسلامية آفاق والأندلس المغربمصطفى الشكعة:   ـ
2

 .411، ص 1المقري: المصدر السابق، ج ـ
3

 .133، ص 4ابن عذارا: المصدر السابق، ج ـ
4

 .443، ص 4ج :المصدر نفسه ـ
5

 .431-431، ص 1السابق، جابن الآبار: المصدر  ـ
6

 .432، ص 4ابن عذارا: المصدر السابق، ج ـ
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والـذي تـولى الـوزارة والكتابـة  م(0440ه/380)ت: أبو مرواا عبد الملك ب  إدريس الجزيـري -
للمنصــور أبي عــامر  ّ لابنــه عبــد الملــر إذ  كــان عالمــا أديبــا شــاعرا غزيــر المــادة، معــدودا في أكــابر 

ا ، قضــى آخــر أيامّــه ســجين1البلغــاء ومــن ذوي البديهــة في ذلــر، ولــه رســائل وأشــعار كثــيرة مدوّنــة 
عهــد عبــد الملــر المظفّــر  تــوفي بــالمطبق في ســخطة المظفــر عبــد الملــر بــن أبي عــامر في ذي القعــدة 

 .2ه 692سنة
م(، أي أواخــر عصــر الخلافــة، وصــفه 994ه/614ولــد ســنة ) أحمــد بــ  عبــد الملــك بــ  شــهيد -

 صــديقه ابــن حــزم بقولــه:  ولنــا مــن البلغــاء أحمــد بــن عبــد الملــر بــن شــهيد صــديقنا وصــاحبنا، وهــو
حـــيّ لم يبلـــغ مـــن الاكتهـــال، ولـــه مـــن التّصـــرّف في وجـــوه البلاغـــة وشـــعا ا مقـــدارا يكـــاد ينطـــق فيـــه 

 .5 4وسهل 3بلسان مركّب من لسان عمرو
وعرفـــت الأنـــدلس في هـــذا المجـــال كاتبـــات مـــن النّســـاء، إذ اخـــتصّ الخليفـــة عبـــد الـــرحمن النّاصـــر 

مـــع حســـن الخـــط، وكـــذلر اعتمـــد م( الـــتي وصـــفت بـــالأدب الواســـع 931ه/631)ت: مزنـــة الكاتبـــة
م( والـتي عـرف عنهـا البراعـة 912ه/612)ت: لبنـى الخليفة الحكم المستنصـر علـى كاتبـة أخـرا تـدعى

 تلر بع  نماذج النساء الكاتبات في عصر الخلافة. 6في الكتابة وجودة الخط،
إلى  وفي عصــر ملــوا الطوائــف تنــافس الملــوا في تقريــب الكتـّـاب وضــمّ أشــهرهم، لحاجــة الملــوا

 الكتابات والمراسلات ويمكن في هذا المجال ذكر عيّنة منهم على سبيل المثال:
م( من أهل بيت ورياسة، له رسـائل تـدلّ علـى تمكّنـه في الأدب 1341ه/211)ت: أحمد ب  برد -

والإنشــــاء، وشــــتّ أنــــواع النثــــر الفــــني، منهــــا رســــالة في الســــيف والقلــــم والمفــــاخرة بينهمــــا، قــــال عنــــه 
، كمــا ذكــره ابــن ســعيد وأضــنى عليــه، 7أوّل مــن ســبق إلى القــول بــذلر في الأنــدلس  الحميــدي:  هــو

                                                           
1

 .143الحميدي: المصدر السابق، ص   ـ
2

 .631، ص 4ابن بشكوال: المصدر السابق، ج  ـ
3

ولد بالبصرة ونشه ببغداد، مـن ذوي الأدب والبلاغـة والفصـاحة، يميـل إلى المعتزلـة في عمرو بن بحر بن  جوب الملقب بالجاحظ  ـ
سـرح العيـوا فـي مذهبهم ألف العديد من الكتب القيّمة في الأدب على غرار البيان والتبيين. ابن نباتة )جمال الدين المصـري(: 

 .121ــ  123م، ص 1932ه/1616ربي، ، تح:  مّد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العشرح رسالة اب  زيدوا
4

ســهل بــن هــارون مــن نيســابور، تفــرّد بالبلاغــة وقــد حضــي بمنصــب الكتابــة لــدا الخليفــة المــهمون. ابــن نباتــة، المصــدر الســابق،  -
 .163ص

5
 (.رسالة اب  حزم في فضل الأندلس)نقلا  عن  111، ص 6المقري: المصدر السابق، ج ـ
6

 .394، ص 4السابق، جابن بشكوال: المصدر   ـ
7

  .131الحميدي: المصدر السابق، ص  -
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، ونال 1مشيرا إلى رحيله من قرطبة إلى ألمرية واستوزار المعتصم له،  ّ رحيله إلى مجاهد صاحب دانية
 .2رضا المنصور بن أبي عامر بن دراج القسطلي الذي قربّه منه وجعله على رأس كتّابه

م( كــان مــن كتّــاب المعتمــد بــن عبّــاد والــذي 1311ه/212)ت: عبــد البــر النميــري عبــد الله بــ  -
ذكره ابن بسام بقولـه:   ادتـه الآفـاق وامتـدت إليـه الأعنـاق، ففـاز بـه قـدح عبـاد بعـد طـول خصـام 

 ، فكانت له براعة وتمكّن في الرسائل السلطانية.3والتفاف وزحام 
الشـعر إلاّ أنــّه كـان كاتبـا بارعـا وفي النثـر مــاهرا، م( رغـم شـهرته في 1313ه/236)ت: ابـ  زيـدوا -

4بلغـــت مكانتـــه في بـــلاط المعتضـــد بـــالله
تحديـــدا  بعـــد وفـــاة الكاتـــب ابـــن بـــرد، فجمـــع بـــين حنكـــة  

، ومــن أهـم مـا تركــه لنـا ابــن زيـدون مــن إنتـاج نثــري 5السياسـة وجـودة الكتابــة فلقّـب بــذي الـوزارتين 
بن عبدوس، والثانية جديةّ خاطب  ا ابن جهـور مـن موقـع رسالتان: الأولى هزلية يسخر فيها من ا

اعتقالــه، يســتعطفه لإخراجــه مــن الســجن، عرفــت تلــر الرســالتين شــهرة في تــاريخ الأدب العــربي لمــا 
احتوتاه من براعة أدبية، ولتهردهـا لوقـائع الأحـدا  وأسمـاء الرجـال، تظهـر فيهمـا شخصـيّة الكاتـب 

ده  فابن زيدون في شعره فريد عصره، وفي نثره في الذروة بين من حيث سعة اطلاعه وبراعة استشها
أقرانه من كتّاب الأنـدلس ، ولعـلّ ملكـة الشـعر والنثـر قلّمـا هتمعـان لفـرد إلاّ الـبع  مـن أمثـال ابـن 

 .6ب، ولكن ابن زيدون يبرزهم جميعا وابن شهيد، ولسان الدين بن الخطيزيدون، 
عصـر الإمـارة ووصـولا إلى عصـر الخلافـة، وممـّا  ا مـنبـدء عرفت الأندلس عددا كبـيرا مـن الكتـّاب

الدور الريادي الذي شهدته الدولة حتّ بات يعـيّن الكاتـب في رتبـة وزيـر،  بيّن ي الفترة المدروسةذكر في 
 وهي حقّا تعكس النهضة الأدبية والفكرية الراقية التي بلغتها الأندلس.

  

                                                           
1

 . 121، ص بغية الملتمسالضبي:  ـ
2

  .164، ص 1، جالذخيرةابن بسام:  ـ
3

  .143، ص 0نفسه، جالمصدر  ـ
4

الخطيـب:  ه، اسـتولى علـى غـرب الأنـدلس. ينظـر ابـن266تـولى مملكـة بـني عبـاد بإشـبيلية سـنة  المعتضـد بـالله محمـد بـ  عبـاد ـ
 .193، ص أعلام الأعلام

5
  .491. سهى بعيون: المرجع السابق، ص 669ــ  661، ص 1ابن بسام: المصدر السابق، ج ـ
6

  .492ــ  496سهى بعيون: المرجع السابق، ص  ـ
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 :النثر التأليفي الأدبي (ب
التهليفي الأدبي ما يؤلّف من كتب أدبيـة الغـر  منهـا نشـر الثقافـة العربيـة الخالصـة، يقصد بالنثر 

، فهصـبح النثـر 1هذا المجال عرف نشاطا واسعا في عصر الخلافة، فهبدع الكتّاب ونشروا أدبا مميّزا ورائعـا
العالم أديبـا أو إلى صحبة الخلفاء والأمراء وينال به رضاهم، وإذا لم يكن   أنبل علم لديهم وبه يتوصّل

 .2يتّصف بشيء من الأدب فإنهّ يكون مستثقلا في مجالس الخلفاء 
، 3ومماّ ذكره أحمد أمين  أنّ الأندلسيين قد أنتجوا في الأدب أكثر ممـّا أنتجـوا في العلـوم الأخـرا 

 وهو دليل اهتمامهم باللغة العربية وآدا ا، ورغبتهم الشديدة في تعلّمها.
ب حكـــرا علـــى المســـلمين وحـــدهم وإنّمـــا تعـــدّاهم ليشـــمل المســـيحيين الـــذين ولم يكـــن تعلـّــم الأد

نافسوهم في تعلّمها حتّ قال قائلهم:  إنّ جميع الشـبّان المسـيحيين المتميـّزين بالـذكاء كـانوا يعرفـون لغـة 
ويطـالعون كتـب العـرب بولـع، ولممعـون أعـدادا كبـيرة مـن تلـر الكتـب بنفقـات  ويقـرؤونالعرب وآدا ا 

ومـن أهـم الأدبـاء في النثـر ،4باهظة ويعلنون في كلّ جهـة علـى رؤوس الأشـهاد إعجـا م بـذلر الأدب 
 الخلافة يمكن أن نذكر: الذين برزوا في عصر الأدبي

م( كـان بارعـا في الأدب 969 -133ه/614 -423) أبو عمرو أحمد بـ  محم ـد بـ  عبـد رب ـه -
وقــول الشــعر، تلــر الميــزة قربّتــه مــن الأمــراء وتحديــدا مــن الخليفــة عبــد الــرحمن النّاصــر، وقــد نــال منزلــة 

 .5رفيعة وشهرة كبيرة بين أدباء عصره
نشــه ابــن عبــد ربــّه في قرطبــة، وكانــت لــه رحلــة إلى بــلاد المشــرق اطلّــع فيهــا علــى الأدب المشــرقي 

عـــاملا في تكوينـــه، وانعكـــس التكـــوين علـــى كتاباتـــه وأهّمهـــا كتابـــه العقـــد أو العقـــد الراقـــي، وكـــان ذلـــر 
 . 7، الذي يعدّ من روائع الأدب العربي كما يمثّل مرآة لثقافة الأندلسيين في الأدب6الفريد
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 مسة في الأندلس وحركي ة التعليالعلوم المدر                                الثالثالفصل 

 

  
152 

وقــد نــال كتــاب العقــد الفريــد  مكانــة رفيعــة بــين كتــب الأدب العربيــة وأضــنى عليــه أكثــر مــن عــالم 
بالقيمة الأدبية لما ضمّه من ضروب الأدب والمعـارف الـتي لا تتـوفّر في غـيره مـن كتـب وأديب، ووصف 

 .1الأدب الأخرا إلاّ فيما ندر 
م( عـالم بـالأدب 933-933ه/633-441) أبو علـي إسـماعيل بـ  القاسـم بـ  عيـدوا القـالي -

بـن دريـد الأزدي، واللغة والنّحو، من أهل العراق، أخذ علومه ومعارفه عن علماء أجلاءّ كـهبي بكـر 
م( في أياّم الخليفـة عبـد الـرحمن النّاصـر، 921ه/663، دخل الأندلس سنة )2وأبي بكر بن الأنباري

حظــي بمنزلــة جليلــة في بــلاط الخليفــة، كمــا اســتفاد الأندلســيون مــن علمــه الواســع في الأدب واللغــة 
 .3واعتبروه حجّة في كلّ ما نقله

تصــدّر للتـــدريس في جـــامع الزهـــراء بقرطبــة كـــلّ يـــوم خمـــيس، وكــان لملـــس إليـــه أربعمائـــة شـــخص 
 مالي.يسمعون منه إملاء كتابه الأ

، جـاء في مقدّمتـه ضنـاء علـى الخليفـة عبـد  النوادر ويسمى كذلر بـ:   ماليالأ ألّف القالي كتابه 
 4.اط الحركة العلميّة ببلاد الأندلسالرحمن النّاصر وولّي عهده الحكم المستنصر لجهودهما في نش

وقد برز كثير من الأدبـاء في عصـر ملـوا الطوائـف والـذين أضـروا بـدورهم الحركـة الأدبيـة بمـا قـدّموه 
 من إنتاج رائع مميّز، ونذكر من أشهرهم:

م( والــذي تــرا العديــد مــن الكتــب الأدبيــة 1362ه/243)ت: أحمــد بــ  عبــد الملــك بــ  شــهيد -
، ولقــي كتابــه الأخــير 5الــدا وإيضــاح الشــر ، وكتــاب  التوابــع والزوابــع  مــن بينهــا كتــاب  كشــف

شهرة كبيرة بين الأندلسيين، فالتوابع هي الجنّ الـتي تتبـع الإنسـان، أمّـا الزوابـع فهـي العواصـف، وقـد 
اعتمــد ابــن شــهيد في اختيــار العنــوان لوصــف الأدبــاء والشــعراء وســيرهم علــى ســنّة الجــن وهــو نفــس 

 .6ختاره أبو العلاء المعري في  رسالة الغفران المنهج الذي ا
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ويعدّ من الأدباء الذين برزوا في عصر ملوا الطوائف  م(0460ه/026)ت: اب  حزم الأندلسي -
وبعدّ كتاب  طوق الحمامة في الأللفة والأللّاف  من أنفـس الكتـب وألمعهـا، وقيمـة الكتـاب لا تظهـر 

ا تظهر فيمـا قدّمـه مـن روايـات ووقـائع تصـوّر مظـاهر في عر  الحبّ وفلسفته وتحليل لواهره قدر م
الحيــاة داخــل قصــور الأمــراء، واعتمــد المؤلـّـف كــذلر علــى بعــ  هاربــه في الحيــاة ممـّـا يســاعد علــى 

، وخاصة إذا علمنا أنّ مؤلّف الكتاب أحد فقهاء الأندلس الكبار، 1دراسة طبيعة حياته الشخصية
عـاطفي سـيجلب عليـه اللـوم والانتقـاد خاصـة مـن خصـومه إلاّ فقد كان يعلم أنّ كتابته في الجانب ال

وأنّ غايتــه كانــت رســم صــورة واقعيــة لحياتــه وحيــاة النــاس العاطفيــة في  للمــراءةأنــّه صــرحّ بعــدم ميلــه 
، ويـذكر ابـن حـزم أنـّه ألـّف هـذا الكتـاب لإعطـاء الـنّفس حقّهـا مـن الراّحـة والانشـراح معتمـدا 2بياته

 .3وا النّفوس فإنّها تصدأ كما يصدأ الحديد على الأضر القائل:  أريح
ـــ  شـــرف القيروانـــي - ، والـــذي 4م( الـــذي اســـتقرّ في بـــلاط المـــهمون بطليطلـــة1331ه/233)ت: اب

صنّف كتابه  أبكار الأفكار ، والذي سار فيه على خطى من كان قبلـه مـن الأدبـاء كـابن عبـد ربـه 
بهبكـــار الأفكــار يشــتمل علــى مائــة نــوع مـــن والــذي يقــول في مقدّمتــه:  فصــنّفت الكتــاب الملقّــب 

مواعظ وأمثال وحكايات قصار وطوال، مماّ عزو ا إلى من لم يحكمها، وأضفت نسـجها إلى مـن لم 
، أهــدا ابــن شــرف كتابــه إلى المعتضــد بــن عبــاد ملــر إشــبيلية  فطالعــه وأعجــب بــه 5يحكمهــا... 

 6وبعث لمؤلفّه خطابا يثني فيه عليه ومعه صلة مجزية 
الأندلســيون شــهنا كبــيرا في النثــر الأدبي تمكنــوا مــن بعــده منافســة أدبــاء المشــرق، ومــا تــزال مؤلفّــا م  بلــغ

تــابي العقــد شــاهدة علــى جهــدهم المبــذول، متداولــة إلى يومنــا هــذا بــين أهــل الأدب لأهميتهــا، ولعــلّ ك
ويكفي تلـر الكتـب الفريد وطوق الحمامة أحسن دليل لذلر، وهي التي تبرز سعة العلم ودقّة الفهم، 

 قيمة أنّها ما تزال إلى يومنا هذا تحتلّ مكانة كبيرة في المكتبات الأدبية العربية والعالمية.
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 الشعر: (  
لعبـــت جغرافيـــة الأنـــدلس وطبيعتهـــا دورا هامّـــا في تـــهلّق الشـــعر وتطـــوّره، فاســـتغلّ الشـــعراء ذلـــر 

البياــة الأندلســيّة في صــناعة الشــعر الأندلســي ، وعليــه ســاهمت 1لوصــف جمــال الطبيعــة والتغــنّي بمفاتنهــا
 .2وتلوينه بما يناسب الطبيعة وجمالها

انتشـــر الشـــعر في عصـــر الخلافـــة وازدهـــر، تحديـــدا عنـــدما بلغـــت الأنـــدلس في تلـــر الحقبـــة مجـــال 
الاســتقرار الأمــني والازدهــار الحضــاري، فهلبســاها ضــوب الهيبــة والاحــترام خاصــة مــن جيرانهــا، فلمّــا وفــد 

قصــيدة أشــاد فيهــا بالخليفــة عبــد  منــذر بــ  ســعيدم( أنشــد 921ه/663لــرّوم إلى قرطبــة ســنة )رســل ا
 :3الرحمن النّاصر وإقبال الوفود عليه طالبين ودّه والتقرّب منه، قال في قصيدته

 وكلّهم مابين راج وآمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل***  ترا النّاس أفواجا يؤمّون بابه
  افة بهس أو رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء نائل***  ملوا الرّوم وسط فنائه وفود

وفي بدايــة عصــر الخلافــة بلــغ كثــير مــن الشــعراء مكانــة رفيعــة، فكــان بــلاط الخليفــة عبــد الــرّحمن  
لــر بــن ســعيد عبــد الم، إسماعيــل بــن بــدر، ابــن عبــد ربــّهالنّاصــر يضــمّ عــددا كبــيرا مــنهم وفي مقــدّمتهم، 

، ويمكـن أن 4، وغـيرهم كثـير مّـد بـن حسـين الطبـنيو ، طـاهر بـن  مّـد المهنـّدالشاعر المشرقيّ  ،المرادي
 نقف عند بعضهم بالتعريف كنماذج ومنهم:

م( والـذي عرفتـه الخاصـة والعامـة، وصـفه 1314ه/236)ت: يوسف ب  هاروا الر مادي الكنـدي -
وخـتم بكنـدة  وكـانوا يقصـدون امـر  القـيس والمتنـبي ويوسـف معاصروه بقولهم:  فـتح الشـعر بكنـدة 

الأنـدلس كـان مـن بـين مسـتقبليه والمـرحبين بقدومـه  أبـو علـي القـالي، ولمـا قـدم الأديـب 5بن هـارون
 6وقال في ذلر شعرا بليغا أهمّ أبياته وأبدعها قوله:

 ولـــــــــــــــه المههـــنزل الخراب بربعـ *** فالشرق خال بعده وكهنّما
 وتغيّبت عن شــــرقهم بهفول *** فكهنهّ  س بدت في غربنا
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م( وبدايــة شــهرته الشـعرية قصــد حــاكم 961ه/643ولــد بإشــبيلية سـنة ) محم ـد بــ  هــان  الأزدي -
 إشبيلية جعفر بن علي، فوجد قصره حافلا بالشعراء، فقام وألقى قصيدة أمام الحاكم قال فيها:

 اــــــــــا شنفـــــــوبتنا نرا الجوزاء في أذنه***  اـــــــأليلتنا إذ أ سلت واردا وحف
 حتّ إذا بلغ قوله:

عفا***  كهنّ لواء الشمس غرة جعفر  رأا القرن فازدادت طلاقته ضل
 .1لم يتمالر الحاكم جعفر نفسه فقام إليه مرحبا، وأوسع له في العطاء، وأنزله منزلا كريما بين الشعراء

الأندلس كلّهم وأشعارهم في هذا المجال، إلاّ أنهّ يمكن القول إنّ الشـعر  ومن الصعب ذكر شعراء
وهــو التــاريخ المــيلادي،  الأندلســيّ لم يصــل مرحلــة أوجــه وازدهــاره إلاّ في القــرن الرابــع الهجــري/ العاشــر

 .2م(949ه/612الذي يوافق مرحلة الخلافة الأموية بالأندلس في الفترة )
الطوائف فرغم الفتنة والانقسـام السياسـي الـذي شـهده هـذا العصـر  وإذا تحدّضنا عن مرحلة عصر

، وتنـافس 3إلاّ أنهّ يعدّ  نهضة للأدب وخاصة الشعر، حيـث عرفـت الأنـدلس فيـه أكـبر إشـراق شـعري 
الملـــوا عـــل جلـــب واســـتقطاب أكـــبر الشـــعراء إلى بلاطـــا م، فغـــدت منتـــديات أدبيـــة وفكريـــة بامتيـــاز، 

 .4ر الفلاني عند الملر الفلاني فصارت العامة تقول:  الشاع
وقــد بــرز في عصــر ملــوا الطوائــف ملــوا شــعراء اهتمــوّا بالشــعر ونظمــوه مثــل المعتمــد بــن عبــاد 
الذي  كان ذا باع طويل في قر  الشعر فقد كان شديد الاهتمام بالأدب عظيم العناية به، بارعـا في 

الصـلات الجزيلـة لهـم، فـاجتمع في بلاطـه نظم الشـعر، وقـاده ذلـر إلى تقريـب الأدبـاء والشـعراء، وبـذل 
، وتنقســم أشــعار المعتمــد إلى قســمين 5مــن الأدبــاء والشــعراء مــا لم لمتمــع لــدا غــيره مــن ملــوا عصــره 

، وقســم قالــه في مرحلــة 6حســب الأوضــاع السياســية الــتي مــرّ  ــا، قســم قالــه في فــترة عــزه وقــوّة ســلطانه
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 .62، ص 1939، القاهرة، 6، تر: حسين مؤنس، مكتبة النهضة المصرية، طالشعر الأندلسي :غرسيه غومس ـ
3

م، ص 1991ه/1211، بـيروت، 1، دار الجيـل، طتـاريخ الفلسـفة الإسـلامية فـي المغـرب والأنـدلسإبـراهيم الفيـومي:   مد ـ
134. 

4
  .142ــ  146إحسان عباس: المرجع السابق، ص  ـ
5

  .24ــ  21، ص 1ابن بسام: المصدر السابق، ج ـ
6

  .34ــ  26، ص 1، جفي محاس  أهل الجزيرةالذخيرة للاطلاع على نماذج من هذا النوع ينظر إلى ابن بسام:  ـ
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عار عاطفـة، معـبّرة علـى الحـزن الـدفين والألم العميـق ضعفه وزوال سلطانه، ففي  نته قـال أصـدق الأشـ
 :2، ومماّ قاله في أسره1بداخله

 *** سيبكي عليه منبــــــــــــــــــــــــــــــــر وسريـــر   غريب بهر  المغربين أســــــــــــــــــــــير
 ـــــــــــــــنّ غــــــــــــــــــــــــــزير  *** وينهل دمع بينهـــ  وتندبـــــه البي  الصوارم والقــــــــــــنا 

 إذا قيل في إغمات قد مات جوده *** فمـــــــا يرهى للجود بعد نشور 
 *** وأصبح عنه اليــــــــــــوم وهو نفور  مضى زمــــــــــــن والمـــلر مستهنس به

الكثـير مـن الشـعراء في هـذا العصـر المميـّز حقّـا، ممـّا يتعـذّر ذكـرهم وذكـر جميـل مـا قـالوه مـن  وبرز
 الشعر في كلّ المجالات ولكنّني أحاول ذكر الأبرز والأهم فقط على سبيل المثال لا الحصر، ومنهم:

م( 1313ه/ 236)ت: الشاعر أبو الوليـد أحمـد بـ  عبـد الله بـ  أحمـد بـ  غالـب بـ  زيـدوا -
في بلاط بني عباد، وبرزت مكانته في زمن أبي الوليد بن جهور، كان ابن زيدون فصيحا بليغا  عاش

م( حيـث 1329ه/221فطمع الملوا في استقدامه إلى بلاطهم، فاستقرّ به الحال في إشبيلية سنة )
لادة ، ولعــلّ مــن أســباب شــهرة ابــن زيــدون ارتباطــه بــو 3أعلــى المعتضــد بــالله مكانتــه وقربّــه إليــه مجلســا

م( الذي وصف بـالخمول 1343ه/213بنت الخليفة الأموي  مد بن عبد الرحمن المستكفي )ت:
، والتي قال فيها قصائده الرائعة، ويصف أحمد أمين شعره بقوله:  والحقّ إنّ شعره ينمّ عن 4والتهتّر

ذلــر مــع  ســعة اطلاعــه علــى أعمــال مــن ســبقه مــن الشــعراء المشــارقة والأندلســيين وأنــّه أفــاد مــن كــلّ 
 .5احتفاله بشخصيته المميّزة في شعره وعنايته بإبراز ذاته في أعماله الشعريةّ 

م( وهـو 1311ه/213)ت:بـاب  الحـد اد المعـروف  الشاعر محمد ب  أحمد ب  عثمـاا القيسـي -
، الـذي 6من شعراء بني صمادح بالمرية وكان بارعا في فن العرو  الذي ألّف فيـه كتـاب  المسـتنبط 

 : 7منه طلبة العلم في المرية وغيرها، ومن أبرز ما قاله ابن الحداد في الحكماستفاد 
  

                                                           
1

  .131، ص تاريخ الفكر الإسلامي آنخل بالنثيا: ـ
2

  .13، ص 1ابن بسام: المصدر السابق، ج ـ
3

  .663المرجع السابق، ص  آنخل بالنثيا: ـ
4

 .66. الضبي: المصدر السابق، ص 41ـ  43الحميدي: المصدر السابق، ص  ـ
5

  .139ــ  131، ص 6السابق، ج أحمد أمين: المرجع ـ
6

  .699، ص 1ابن الآبار: المصدر السابق، ج ـ
7

  .699، ص 1. ابن الآبار: المصدر السابق، ج149، ص 4ابن بسام: المصدر السابق، ج ـ
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 واصل أخاا وإن أتاا بمنكر *** فخلوص شيء قلّما يتمكّـــــــــن
 ولكلّ شيء آفة مـــــــــــــــــــوجودة *** إنّ الســــــــراج على سناه يدخّن

عاش في بلاط بـني الأفطـس في  م(0033ه/272)ت: عبد المجيد ب  عبدوا الفهري الشاعر -
بطليوس  كان أديبا لغويا مؤرّخا وشاعرا فذّا سمت به آدابه وعلومـه الواسـعة في مـدارج الشـهرة حـتّ 

، قال فيـه الـوزير أبـو مـروان عبـد الملـر بـن زهـر:  أديـب 1نال الكتابة والوزارة لدا المتوكل الأفطس 
بـو  مـد عبـد المجيـد بـن عبـدون أيسـر  فولاتـه كتـاب الأندلس وإمامها وسـيّدها في علـم الآداب، أ

 . 2الأغاني وما حفظه في ذكاء خاطره وجودة قريحته 
وعنــدما ســقطت عــروش ملــوا الطوائــف وزال ســلطان بــني الأفطــس  فجــع ابــن عبــدون بمصــا م 

ويقــول في وبكــى مهســا م ورضــاهم بقصــيدته الرائعــة الشــهيرة الــتي ســارت  ــا الركبــان وتناقلتهــا الأســن ، 
   :3مطلعها

 الدهر يفجع بعد العين والأضر *** فما البكاء على الأشباح والصور
شــعره جيّــد جــزل يــنمّ عــن المقــدرة م( 00ه/2)ق:   4الشــاعر عبــد الــرحم  بــ  مقانــا الأشــبوني -

 :6بقوله أمير مالقة بن حموديحي بن علي ، مدح 5ما كان في شبابه ه، وأحسنهالفائقة في قول
 من أنـــــــــــــــــــــــــــدرين *** ذرفت عيناا بالماء المعينالبرق لائح 

 لعــــــــبت أسيــــــــــــــــــــــــــــــافه عارية *** كمخاريق بهيدي لاعبين
 ولصوت الرعد زجر وحنين *** ولقـــــــــــــــــــــــــلبي زفرات وأنيــــــن

ذاع صيته في بلاط بني هود بسرقسـطة، كـان في أول  م(0748ه/646)ت:الشاعر يحي الجز ار -
عهده يبيع اللحم في دكّان له، إلاّ أنّ ميله للشعر أخذه عن قصّابته فراح يمـدح ملـوا بـني هـود فـترة 

، وطلب من وزيره ابـن قصابةعودته للمن الزمن،  ّ ترا ذلر وعاد إلى مهنته، فعاب عليه ابن هود 
 :7قال فيهحسداي توبيخه ببيت من الشعر 
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  .161، ص المعجب المراكشي: ـ
2

  .163المصدر نفسه: ص  ـ
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  .114المراكشي: المصدر السابق، ص  ـ
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 31: مدينة غرب الأندلس تدعى الآن لشبونة عاصمة البرتغال حاليا. الحميري: الرو ، ص أشبونة ـ
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  .639سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص  ـ
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  .933، ص 4ابن بسام: المصدر السابق، ج ـ
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 تركت الشعر من ضعف الإصابة *** وعدت إلى الدناءة والقصابة

 فهجابه الجزاّر بقصيدة منها قوله:
 تعيب على مهلوف القصابــــــــــة *** ومن لم يــــــــدر قدر الشيء عابـــــه

ــــــت المســــــتكفيســــــاهمت المــــــرأة الأندلســــــية في الحركــــــة الشــــــعرية، وقــــــد بــــــرزت كمــــــا   ولادة بن
ـــتي ذكرهـــا المقـــري بقولـــه:  كانـــت واحـــدة زمانهـــا، المشـــار إليهـــا في أوانهـــا، 1391ه/212)ت: م(، وال

، احتلّــت الريــادة مــن بــين الشــاعرات في بــلاد الأنــدلس قــال عنهــا 1حســنة المحاضــرة، مشــكورة المــذاكرة 
:  أديبـة، شـاعرة، جزلـة القـول، حسـنة الشـعر، وكانـت  ـالط الشـعراء، وتسـاجل الأدبـاء، ابن بشـكوال

 :3، ومماّ قالته في شعر الغزل2وتفوق البرعاء 
 أنا والله أصــــــــــــــــــــــــــلح للمــــــــــــــــــــــعالي *** وأمـــــــــــــــــــشي مشيتي وأتيه تيها

 حن خدّي *** وأعـــــــــطي قبلتي من يشتهيها   وأمكّن عاشقي من ص
ـــــــل  ـــــــير مـــــــن الشـــــــاعرات مث ـــــــدلس الكث ـــــــلاد الأن ـــــــةوعرفـــــــت ب ـــــــاني القرطبي ـــــــت التي  مهجـــــــة بن

التي جذبت إليها الوزير أبا بكـر بـن سـعيد  ونزهوا بنت القلاعي الغرناطية، 4م(1391ه/293)ت:
 :5لشعر قال فيهماولكثرة المعجبين  ا عبّر لها الوزير عن غيرته ببيتين من ا

لّ *** من عاشق وحبيب  يا من له ألف خل
 أراا خليت للناس *** منـــــــــــــــزلا في الطريق

 فهجابته نزهون ببيتين مماضلين قائلة:
 حللــــــــــــــت أبا بكر  لاّ منعته *** سواا وهل غير الحبيب له صدري

 وإن كان لي كم من حبيب فإنّما *** يقدم أهل الحقّ حبّ أبا بكـــــــــــر      

                                                           
1

  .433، ص 2السابق، ج المقري: المصدر ـ
2

  .346ابن بشكوال: المصدر السابق، ص  ـ
3

، القـاهرة، 6، تـح: شـوقي ضـيف، دار المعـارف، طالمغـرب فـي حلـى المغـربابن سعيد المغربي )أبو الحسن علي بن موسى(:  ـ
 .436، ص4، ج1933

4
، 0أجمـــل نســـاء زمانهـــا. المقـــري: المصـــدر الســـابق، ج كـــان والـــدها يبيـــع التـــين فنســـبت إلى مهنتـــه، لازمـــت ولادة، قيـــل أنهـــا مـــن -

 .126، ص 1. ابن سعيد المصدر السابق، ج496ص
5

  .493، ص2المقري: المصدر السابق، ج ـ
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يكفي شعراء الأنـدلس فخـرا أن شـهد لهـم كبـار شـعراء المشـرق بالمهـارة والجـودة، كمـا فعـل المتنـبي 
مع شعر ابن عبد ربهّ إذ ذكر بهنهّ ماهر في قول الشـعر وجـودة مـا يقـول منـه، ونـال تلـر المنزلـة يوسـف 

، وتلـر لعمـري 1بن هارون الذي صنّف في خانة المتنبي عندما ذكر أنّ الشعر فتح بكندة وختم بكندة
 مكانة لا يتشرّف  ا إلا الكبار من الشعراء الذين نالت الأندلس شرف احتضانهم.

 النحو وعلوم اللغة: -2
وخاصـــة تفســـير اهـــتمّ الأندلســـيون بدراســـة النحـــو واللغـــة لارتباطهمـــا بعلـــوم كثـــيرة كعلـــوم الـــدين، 

القــرآن الكــريم، لــذا حرصــوا علــى اســتقامة ألفــالهم، وصــحّة كلامهــم، وقــد ذكــر أنّ  كــلّ عــالم في أيّ 
علم لا يكون متمكّنا من علم النّحـو بحيـث لا  فـى عليـه الـدقائق فلـيس عنـدهم بمسـتحقّ للتمييـز ولا 

م(، 132ه/111ت:) الكســائي، لــذلر عكــف الأندلســيون علــى دراســة كتــاب 2ســالم مــن الازدراء 
 .3م( وهما مرجعان في علم النحو196ه/111)ت: سيبويهوكتاب 

التاســع للمــيلاد، بــبلاد الأنــدلس ضلــّة مــن العلمــاء المهتمّــين بــالنحو وبــرز في القــرن الثالــث للهجرة/
أبـو بكـر الذي درس كتاب الكسائي وشرحه، وكذلر برز معاصره  مفر  ب  مالك العلامّةمن أمثال 

الــذي ألــّف كتابــا قيّمــا في النحــو قوبــل بالاستحســان في زمانــه، وكــان يتمثــّل دور  النحــويبــ  خاطــب 
النحويين في تعليم قواعد اللغـة، والنطـق  ـا نطقـا سـليما، فكـان اهتمـام الخلفـاء  ـذه الفاـة مـن العلمـاء 

ويين جليّـــا بغـــر  تنشـــاة الأمـــراء وتعلـــيمهم، ونجـــد ذلـــر مبسّـــطا مشـــروحا في كتـــب الـــتراجم عـــن النحـــ
 4.واللّغويين

وفي عصـر الخلافــة بــرز ضلـّة مــن النحــويين الـذي ذاع صــيتهم في كــلّ الأنـدلس علمــا وتدريســا، بــل 
 منهم من ذاع صيته في الشرق الإسلامي وأذكر من بينهم:
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 .429، صالحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف بالأندلسسعد عبد الله البشري:  ـ
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 .441، ص1المقري: المصدر السابق، ج ـ
3

 .431الله البشري: المرجع السابق، ص سعد عبد ـ
4

 .434المرجع نفسه: ص  ـ
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الذي دخل الأنـدلس في عهـد الخليفـة عبـد الـرحمن النّاصـر،  (م866ه/326ت:) أبو علي القالي -
، وكان لـه تصـنيف 1وأدخل معه كتاب سيبويه في النحو، واعتمد في دراسته على منهج أهل البصرة

 2في المقصور والممدود نال به احترام علماء اللغة والنحو، قيل عنه:  لم يؤلّف مثله في بابه 
م( مـن أهـل قرطبــة، 822ه/362)ت: عـروف بـاب  القوطيـةمحم ـد بـ  عمـر بـ  عبـد العزيـز الم -

يعـــدّ مرجعــــا في اللغــــة العربيــــة ولــــه تــــ ليف كثــــيرة مثــــل: كتــــاب تصــــاريف الأفعــــال، وكتــــاب المقصــــور 
والممدود، كان يزدحم الطلبة على مجلسه في مسجد قرطبة، ومن بين طلبته ابن الفرضي الـذي تـردّد 

3للمبردّعلى مجلسه العلمي وسمع منه كتاب الكامل 
. 

ـــد بـــ  الحســـ  الزبيـــدي الإشـــبيلي - م( كـــان غزيـــر العلـــم متبحّـــرا في علـــم 919ه/619)ت:  محم 
، صــحب أبــا علــي القــالي وأخــذ عنــه 4النحــو، فنــال بــذلر جاهــا ورياســة، وقــرّب مــن بــلاط الخلافــة

علـــم اللغـــة والأدب، ولقـــي مـــن الخليفـــة الحكـــم المستنصـــر كـــلّ تكـــريم وتشـــجيع، وعيّنـــه في مناصـــب 
، مـــن أهـــم مؤلفّاتـــه: كتــــاب 5مرموقـــة في الدولـــة، رغـــم اســـتمراره في التـــدريس وعــــدم انقطاعـــه عنهـــا

، ويعـدّ  6 الواضح ، وكتاب اختصر فيه كتاب  العين  للفراهيدي البصري، ولـه كتـاب  لحـن العامـة 
نـذ ضمّنه أشهر النحاة في المشرق وبلاد الأنـدلس م إذ كتابه  طبقات النحويين  من أنفس ما ألّف

 عبـــد الله الربـــاحيأبو إلى زمـــان شـــيخه في النحـــو م( 699ه/68)ت: أبـــي الأســـود الـــد ليعهــد 
 .7(م869ه/329ت:)

كـــذلر بـــرز في عصـــر ملـــوا الطوائـــف عـــدد كبـــير مـــن اللغـــويين الـــذين اشـــتهرت  ـــم الـــدروس، 
 وانتشرت مؤلفّا م حتّ بلغت كلّ بقاع الدنيا ومن بين أولار اللغويين اللامّعين:

م( برع في علوم اللغة، انتقل من قرطبـة 1322ه/263)ت: تمام ب  غالب المعروف بأبي التباني -
إلى مرسية حيث تفرّ  للتدريس و ا نشر علمه، صنّف كتابا في اللغـة، ولمـّا اطلـع عليـه حـاكم دانيـة 
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فه مجاهــد العــامري أعجــب بــه، فبعــث إليــه ألــف دينــار وكســوة مقابــل أن يــذكر في مقدّمتــه أنـّـه صــنّ 
باسمــه، إلاّ أنّ ابــن التبــاني رفــ  العــر  وقــال:  كتــاب صــنّفته لله ولطلبــة العلــم لا أصــرفه إلى اســم 

 .  1ملر وحلف...وردّ هديةّ مجاهد، فهضنى عليه العلماء 
م( لم يعلــم بالأنــدلس 1333ه/231)ت: أبــو المحســ  علــي بــ  إســماعيل بــ  ســي دة الأعمــى -

، ويعــدّ أعلــم أهــل الأنــدلس 2اخر مدينــة مرســية مســقط رأســهأشــدّ منــه اهتمامــا باللغــة، يعــدّ مــن مفــ
، لـه مؤلفّـات عديـدة نـذكر منهـا: كتـاب  المحكـم  في 3باللغة والنحو، وأحفظهم لها عن لهر قلـب 
، وكتــاب  المحــيط الأعظــم ، وكتــاب  الأنيــق في شــرح 4ضلاضــين مجلــّدا لــيس في كتــب اللغــة أحســن منــه
تنــبي ، تنــاول فيــه شــرح الألفــاظ المستعصــية الــتي تضــمّنها الحماســة ، وكتــاب  شــرح مشــكل شــعر الم

، ذاع صيته و طّت شهرته بلاد الأنـدلس إذ ذكـر بـين علمـاء المشـرق بخـير، 5شعر أبي الطيّب المتنبي
روا الســلفي بقولــه: سمعــت أبــا عبــد الله  مــد بــن الحســن بــن زرارة اللغــوي يقــول:  كــان بالمشــرق 

د، ولم يكـــن لهمـــا ضالـــث، وهمـــا ضـــريران، فالمشـــرقيّ أبـــو العـــلاء لغـــوي وبـــالمغرب لغـــوي في عصـــر واحـــ
 .6التنوحي المصري والمغربي ابن سيّدة الأندلسي، وابن سيّدة أعلم من المشرقي 

، كــان 7م( مــن شــنتمرية1316ه/213)ت: أبــو الحجــا  يوســف بــ  عيســى المعــروف بــالأعلم -
م( لطلــب العلــم فتتلمــذ علــى الإفليلــي، وصــف 1321ه/266عالمــا باللغــة رحــل نــو قرطبــة ســنة )

بســعة علمــه في اللغــة العربيــة وأدا ــا، لــذلر توجّــه للتــدريس فكــان  قطبــا علميــا عظيمــا لتوافــد طلبــة 
، أضــرا المكتبــة بعديــد المصــنّفات منهــا 8العلــم عليــه مــن كــل صــوب وحــدب للتــزوّد بــالعلم والمعرفــة 

)امــرؤ القــيس، النابغــة الــذبياني، علقمــة الفحــل، زهــير   شــرح الــدواوين الســتة  لكبــار الشــعراء العــرب
بن أبي سلمة، طرفة بن العبد، وعنترة بن شداد(، كتاب  النكت في كتـاب سـيبويه ، كتـاب  عيـون 
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الذهب في شرح أبيات كتاب سيبويه ، كتاب  المخترع في النحو ...وغيرها مـن المصـنّفات النفيسـة 
 .1التي قلّ ما لمود الزمان بمثلها

في الاهتمــــام بعلــــوم النحــــو واللغــــة مــــن خــــلال العلمــــاء  ابــــارز  اكننــــا القــــول أنّ للأندلســــيين دور يم
، مــع بــروز أسمــاء بــارزة وملــوا الطوائــف الخلافــة يعصــر  بــينالمختصّــين ومــا ألفّــوه مــن كتــب ومصــنّفات 
منهـا، وعمومـا  ل اكتفينـا بالنمـاذج اللامعـة جميعـا، بـ لنقلهـافضلا على التي تّم ذكرهـا ولم يسـعنا الظـرف 

كانت للأندلسيين بصمة واضحة في علم اللغة، يشهد لهـم بـذلر العنـاوين النفيسـة والهائلـة الـتي تحفـل 
  ا المكتبة الإسلامية.

 العلوم الإنسانية: -ثالثاً 
 التاريخ: -1

اهتمّ الأندلسيون بالتاريخ خاصة في عهد الخلافة التي عرفت فيها البلاد تطـوّرا مشـهودا حضـارياّ 
وعلميّا، وهو الأمر الـذي دفعهـم إلى  ليـد مـ ضرهم وإنجـازا م بـدء بكتـب الـتراجم الـتي أرّخـت للعلمـاء 

 الذين يصعب عدّهم وذكرهم، وأحاول ذكر بع  المؤرّخين في عصر الخلافة من بينهم:
م( كـان بارعـا في علـم 911ه/631)ت:  محم د ب  عمر ب  عبد العزيز المعروف باب  القوطيـة -

التــاريخ  حافظــا لأخبــار الأنــدلس، ملمّــا بروايــة ســير أمرائهــا وأحــوال فقهائهــا وشــعرائها، يملــي ذلــر 
، وألّــف كتابــا أسمــاه تــاريخ افتتــاح الأنــدلس يبــدو فيــه تــهضير انتمائــه القــوطيّ لأمّــه 2عــن لهــر قلــب 

ــا، أضــّر ذلــر الانتمــاء علــى نظرتــه الواقعيّــة للأحــدا  بــين ، رغــم ذلــر تبقــى 3المســلمين والقــوط جليّ
للكتــاب قيمتــه التارديــّة الــتي أرّخــت للأنــدلس منــذ دخــول الفــاتحين إلى غايــة عصــر الخلافــة وتحديــدا 
ــــز الكتــــاب بالإســــهاب والتفصــــيل في شــــرح بعــــ   مرحلــــة الخليفــــة عبــــد الــــرحمن النّاصــــر، كمــــا يتميّ

 .4لأندلسالأحدا  والوقائع التي لم يكن يعرفها العرب قبل فتحهم ا
م( ور  عن أبيه البراعـة 933-111ه/622-412) أحمد ب  محم د ب  موسى الر ازي الكت اني -

في علم التاريخ، وصف بسعة علمه، وحفظ وقائع التاريخ الأندلسي، وله معرفـة واسـعة بسـير ملـوا 
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وغـزوا م،  ، وله كتب في التاريخ منها: أخبـار ملـوا الأنـدلس وخـدمتهم وركبـانهم1الأندلس وأعيانها
وكتاب صفة قرطبة وخططها ومنازل العظمـاء  ـا، كمـا ذكـر أنّ لـه كتابـا آخـر عـن أنسـاب مشـاهير 

 .2أهل الأندلس وهو في خمسة مجلّدات له قيمة علمية كبيرة
ــد الأزدي المعــروف بــاب  الفرضــي - م( صــنّف العديــد مــن 1314ه/236)ت:  عبــد الله بــ  محم 

الكتب منها كتابه القيّم تاريخ علماء الأندلس وهو من أهم المصـادر التارديـّة إلى غايـة القـرن الرابـع 
الهجري / العاشر المـيلادي، فهـو مـن أكثـر الكتـب انتشـارا بـين البـاحثين المهتمـين بتـاريخ الأنـدلس، 

م( بكتابــــه 1114-1133ه/ 311-292) ابــــ  بشــــكوالولأهميــّــة الكتــــاب التارديّــــة ذيــّــل عليــــه 
 3الصلة.

ـــد بــــ  حــــارا بـــ  أســــد الخشــــني القيروانـــي - م( وهــــو مـــن الوافــــدين علــــى 911ه/611)ت:  محم 
م( أخـذ 942ه/614الأندلس، له إنتاج وفير وجهود قيّمة في التاريخ والـتراجم، دخـل الأنـدلس سـنة )

، 4منــه، ورفــع مكانتــه بــين العلمــاء العلــم عــن علمــاء قرطبــة، ولســعة علمــه قربّــه الخليفــة الحكــم المستنصــر
ترا الكثير مـن المصـنّفات منهـا: قضـاة قرطبـة، الـذي أضـنى في مقدّمتـه علـى الأمـير الحكـم الـذي شـجّعه 

، كمـــا خلّـــف 6، ولـــه كتـــب أخـــرا منهـــا كتـــاب تـــاريخ الأنـــدلس، وكتـــاب النّســـب5في إصـــدار الكتـــاب
راجم لأعــلام الأنــدلس في القــرن الرابــع  طوطــا بعنــوان تــاريخ علمــاء الأنــدلس وهــو عبــارة عــن معجــم تــ
 7.الهجري/العاشر الميلادي يحتوي مائة واضنين وثمانين ورقة مكتوبة

م( ولــد في فــترة 1319-911ه/ 239-611) حيــاا بــ  خلــف بــ  حســي  بــ  حيــاا القرطبــي -
حكــم المنصـــور بـــن أبي عـــامر، ونظـــرا لمكانتـــه العلميـّـة ومعرفتـــه بالتـــاريخ والأدب تـــولى عـــدة مناصـــب 

، مـن أهـمّ 8إدارية وأدبية كمنصب صاحب الشرطة في مدينة قرطبة، وكذلر ضلمّ إلى ديوان الإنشاء
مـــا ألــّـف في التـــاريخ كتابـــه المقتـــبس الـــذي يقـــع في عشـــرة أجـــزاء والـــذي لا يســـتغنى عنـــه في البحـــث 
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 .431ــ  431، ص . أنخل بالنثيا: المرجع السابق116، ص4ابن الفرضي: المصدر السابق، ج ـ
5

 . 431سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص  ـ
6

 .1334، ص 6الذهبي: المصدر السابق، ج ـ
7

 .413سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص  ـ
8

 . 431. أنخل بالنثيا: المرجع السابق، ص 633ــ  632أحمد هيكل: المرجع السابق، ص  ـ
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أسـلوب ،لابـن حيـان 1التاردي، فضلا على كتابه المتين في تاريخ الأندلس الذي يقع في ستين مجلـّدا
رفيع في سياقة التاريخ حتّ قيل عنه:  يسوق التاريخ مساق من يبدي رأيه وحكمه فيما يعر  من 

 .2القضايا، ويبحث عن أسباب الأشياء ويناقشها عن علم وفهم وذكاء 
وفي عصر ملوا الطوائف نشطت حركة التهليف بسبب الأحـدا  الـتي ألمـّت بـالبلاد، فظهـر مـن 

امّـــة مـــن تـــاريخ الأنـــدلس، بـــل وكثـــرت كتابـــة الـــتراجم للعلمـــاء والأدبـــاء وتـــدوين يـــؤرخّ لتلـــر المرحلـــة اله
 أعمالهم، ويمكن ذكر بع  المؤرّخين الذين برزوا في عصر الطوائف ومنهم:

م( خير من أنجبته الأندلس، وأكبر مؤرّخيها ويظهر ذلـر 1319ه/239)ت: 3اب  حياا القرطبي -
كتابــه  المقتــبس مــن أنبــاء أهــل الأنــدلس  والــذي أرخّ   مــن خــلال مــا ألفّــه مــن كتــب نفيســة، وأهّمهــا

ه إلى 96لبلاد الأندلس من الفتح إلى نهاية خلافة الحكم المستنصر تقريبـا، أي الفـترة الممتـدة مـن )
ه(، وقــد ذكــره ابــن حــزم وأشــاد بكتابــه في قولــه:  ومنهــا كتــاب التــاريخ الكبــير في أخبــار أهــل 633

، 4ان الـذي جـاء بعشـرة أسـفار، أجـلّ كتـاب ألـّف في هـذا المعـنى الأندلس تهليف ابن مروان بن حي
ولــه أيضــا كتــاب  المتــين  في تــاريخ الأنــدلس، في ســتين جــزءا وعــرف بالتــاريخ الكبــير، أرخّ فيــه لفــترة 
بني مروان كلّها، فكان حصيلة متابعة، وحصاد معايشة، سجّل فيه كلّ شـؤون الأنـدلس، مـع ترجمـة 

العلمـاء والحكمـاء والأدبـاء، وقـد رصّـع الكاتـب مؤلفّـه بمقطوعـات مـن النثـر وافية للمعاصرين له مـن 
، وممـّا يلفـت الانتبـاه هـو 6، ولابن حيان كتاب  أخبار الدولة العامرية 5الرفيع وقصائد الشعر البديع

اهتمام ابن حيان بتاريخ الأندلس دون غيره من تاريخ العـالم الإسـلامي، فكانـت كتاباتـه مميـزة قريبـة 
مـــن الصـــدق، بعيـــدة عـــن التملّـــق فكـــان  ضاقـــب النظـــر عميـــق الفكـــر مبـــديا لرأيـــه فيمـــا يعرضـــه مـــن 

 .7القضايا من غير تحامل أو هوا فقد كان دقيقا في نقده 
                                                           

1
 .111ــ ص  29ص ،6المقري: المصدر السابق، ج ـ
2

 .411، ص تاريخ الفكر الأندلسيأنخل بالنثيا:  ـ
3

م( مـن أهـل قرطبـة، مـن كبـار المـؤرخين الـذين أنجبـتهم 911ه/611ولـد ) حياا ب  خلف ب  حسي  ب  حياا كنيته أبو مرواا ـ
ه( الـذي كـان 241الأندلس، من أعلام دولة بني جهـور، نشـه نشـهة علميـة بفضـل جهـود والـده خلـف بـن حسـين القـرطبي )ت:

 .161، ص الصلة في تاريخ علماء الأندلسمعلّمه الأول. ابن بشكوال: 
4

  .112، ص 1، جرسائل اب  حزم ابن حزم: ـ
5

  .641سهى بعيون: المرجع السابق، ص ـ
6

  .131صلاح الدين وانس: المرجع السابق، ص ـ
7

  .111، ص1ج. ابن سعيد: المصدر السابق، 169ابن بشكوال: المصدر السابق، ص ـ
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الـذي أسـهم بشـكل كبـير في الكتابـات التارديـّة ومـن  (م0460ه/026ت:) زم الأندلسياب  ح -
بـين أبــرز مؤلفّاتـه كتــاب  جمهـرة أنســاب العــرب ، الـذي وصــف بهنـّه أوســع كتـب الأنســاب وأ لهــا 

، وله كتاب  نقط العروس  الذي يشمل معلومات عن خلفاء المشرق والأندلس، مرتبـة 1مع الإلماز
ط همع بينهم مثل  الخلفاء الأكثـر عمـرا، والخلفـاء الـذين تولـّوا الخلافـة صـبيانا ، فصولا حسب نقا

ولــه كتــاب  جوامــع الســيرة  في ســيرة المصــطفى صــلّى الله عليــه وســلّم، يضــمّ الكتــاب كــلّ مــا يتصــل 
 . 2بسيرته من مبعثه إلى تاريخ وفاته عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام

الــذي ألــّف كتــاب  العــبر ، لم يبــق مــن الكتــاب ســوا قطعــة م( 1333ه/239)ت:3ابــ  الفي ــاض -
صــغيرة  طوطــة، ونصــوص متفرقّــة، يعتمــد ابــن الفيــا  علــى تقصــي الأحــدا  التارديــة والاســتماع 
ـــه يعتمـــد علـــى ملاحظاتـــه  إلى الروايـــات، وحرصـــه علـــى الإســـناد، فحـــين يـــؤرخّ لأحـــدا  معاصـــرة ل

 .4الخاصّة أو يقول:  أخبرني أحد إخواني 
م(  اشــتهر وذاع صــيته مــن خــلال كتابــه طبقــات 1313ه/234)ت: 5ضــي صــاعد الطليطلــيالقا -

الأمم الذي يعدّ من أنفس كتب التاريخ حيث استطاع أن لممع فيـه ألوانـا مـن تـرا  الفكـر العـالمي 
مـــع صـــغر حجمـــه، مشـــيرا إلى حيـــاة العديـــد مـــن الأمـــم وطبائعهـــا وسما ـــا وجهودهـــا في رقـــي العلـــوم 

عن الفرس والكلدانيين، واليونان، والـروم، والسـريان، والقـبط، والهنـود، والصـينيين،  القديمة، فتحدّ 
، ولــه مؤلفّـات عديـدة نــذكر 6والعـرب في جـاهليتهم،  ّ في الإسـلام حــتّ دلـص إلى أهـل الأنـدلس 

منهــــا كتــــاب  جوامــــع أخبــــار الأمــــم مــــن العــــرب والعجــــم ،  مقــــالات أهــــل النّحــــل والملل ، تــــاريخ 
 .7و تاريخ الإسلام الأندلس ، 

                                                           
1

  .139صلاح الدين وانس: المرجع السابق، ص ـ
2

  .443، صتاريخ الفكر الأندلسي أنخل بالنثيا: ـ
3

م( عــاش حياتــه في ألمريــة، يعــدّ ابــن بشــكوال الوحيــد الــذي تحــدّ  عنــه بشــكل 919ه/613: ولــد في أســجه ســنة )ابــ  فيــاض -
 .33، ص1، جالصلة مقتضب. ابن بشكوال:

4
 .34، ص1911، بغداد، 1، دار الشؤون الثقافية العامة، طنشأة التدوي  التاريخ العربي في الأندلسذنون طه: عبد الواحد  -

5
، من طليطلة، أصله من قرطبـة، ولـد في المريـة سـنة أبو القاسم صاعد ب  أحمد ب  عبد الرحم  ب  صاعد الأندلسي الثغلبي ـ
الحلل السندسـية . شكيب أرسلان: 433بشكوال: المصدر السابق، صم(، تولى القضاء في زمن المهمون. ابن 1349ه/243)

 .11، ص4م، ج1963ه/1633، فاس، 1، المطبعة الرحمانية، طفي الأخبار والآثار الأندلسية
6

  .644سهى بعيون: المرجع السابق، ص ـ
7

  .113، ص6، جالأعلام خير الدين الزركلي: ـ
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1المبرخ الأديب الحميدي -
م(  لاهري المذهب من صحبته لابن حـزم ولأنـّه  1393ه/211)ت: 

كــان أحـــد تلامذتـــه، ولزمـــه وقــرأ عليـــه مصـــنّفاته كلّها...كـــان مثـــال العــالم الـــذي ينقطـــع عـــن العـــالم  
الأنـدلس  لخــص ، مــن أشـهر مـا كتــب الحميـدي كتابــه  جـذوة المقتـبس في ذكــر ولاة 2ليتفـرّ  للعلـم 

فيه كتاب المقتبس لابن حيان، وكتاب  الذهب المسبوا في وعظ الملوا ، وكتاب  نوادر الأطباء ، 
، وغيرها مـن العنـاوين التارديـّة والأدبيـة الـتي 3وكتاب  بلغة المستعجل  سماّه  ياقوت تاريخ الإسلام 

 خلّفها.
الجهـــود العلميـّــة فـــهضروا بـــذلر مجـــال  قـــدّموا الكثـــير مـــنريخ باهتمـــام الأندلســـيين، إذ حظـــي التـــا

الدراســات التارديـّـة وأضــافوا في الــتراجم والأنســاب، ويكفــيهم مكانــة أن صــار ابــن حيــان يضــاهي في  
الأضـير وأبي الحسـن علـي المسـعودي، وممـا لمـب الإشـادة بـه أنّ   كتاباته المؤرّخين الكبار في المشـرق كـابن

ة مــن غيرهــا متــهضرة بعلــم الحــديث وذلــر مرجعــه إلى  السّــمة كتابــة التــاريخ في الأنــدلس كانــت أكثــر دقــّ
 . 4الغالبة على المؤرّخين، حيث نجد أنّ أغلبهم فقهاء و دّضين 

 الجغرافيا:  -4
كثــــيرا مــــن بــــلاد الأنــــدلس في المرحلــــة المدروســــة   تارتــــبط علــــم الجغرافيــــا بالتــــاريخ مباشــــرة، وعرفــــ

رغــم أنّ آضــارهم العلميــة جــاءت متنــاضرة ومتفرقّــة في بعــ  المــؤرخين الــذين اهتمّــوا بالدراســات الجغرافيــة 
 ، وهنا لمدر بنا ذكر بع  الجغرافيين من أمثال:5المصادر التي اعتمدها مؤلفّوها

م( الذي ألّف كتبـا عديـدة ومـن بينهـا كتابـه 933-111ه/622-412) أحمد ب  محم د الرازي -
الكتــاب بالدّقــة في أوصــافه الجغرافيــة فــذكر  ، تميــّز6القــيّم مســالر الأنــدلس ومراســيها وأمّهــات مــدنها

خــواص كــلّ بلــد منهــا ومــا يتميـّـز بـــه عــن البلــدان الأخــرا، وفي ذلــر معلومــات قيّمــة لا توجـــد في 
،ومــن أهــم المصــادر الــتي حفظــت لنــا نصــوص الــرازي الجغرافيــة كتــاب 7مصــنّفات غــيره مــن الجغــرافيين
                                                           

1
، أصله من قرطبة ولد أبو عبد الله ب  أبي نصر محمد ب  فتوح ب  عبد الله ب  فتوح ب  حميد الأزدي الميورقي الحميدي ـ

 .133. الضبي: المصدر السابق، ص261م(، أقام ببغداد وتوفي  ا. ابن بشكوال: المصدر السابق، ص1349ه/243سنة )
2

  .419، ص6. أحمد أمين: المرجع السابق، ج261ابن بشكوال: المصدر السابق، ص ـ
3

  .419، ص6. أحمد أمين: المرجع السابق، ج641ــ  641، ص3خير الدين الزركلي: المصدر السابق، ج ـ
4

  .662سهى بعيون: المرجع السابق، ص  ـ
5

 .411سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص ـ
6

 .411عبد الله البشري: نفسه، ص . سعد 461، ص 1المقري: المصدر السابق، ج  ـ
7

 .132الحميدي: المصدر السابق، ص  ـ
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زي في وصــف جغرافيــة الأنــدلس، موقعهــا، نفــح الطيــب للمقــري، إذ اعتمــد كثــيرا علــى نصــوص الــرا
خصــــوبة تربتهــــا، وصــــفاء هوائهــــا، وتــــهضير المنــــاخ في إنتاجهــــا النباتي...ومــــا إلى ذلــــر مــــن الصــــفات 

 .1الطبيعيّة
حظــي الــرازي بمكانــة هامــة بــين علمــاء عصــره، فــهضنى عليــه مــن جــاء بعــده واســتفاد مــن نصوصــه 

، وممــا نقلــه المقــري في وصــف ابــن 2إلى بــلاد الأنــدلس حــتّ ذكــر أنــّه أول مــن أدخــل الجغرافيــة الإقليميّــة
حـزم لكتـاب الـرازي في جغرافيـة الأنـدلس أنـّه بــديع في ميدانـه، وأنـّه اشـتمل علـى الكثـير مـن المعلومــات 

 .3التي تفرّد  ا عن غيره من كتب الجغرافية الأندلسية
ا اهتمامه بالكتابات م( وهو ممنّ عاصر الراّزي، أبد916ه/634)ت:  محم د ب  يوسف الور اق -

التارديـّـة، كمـــا لم يهمـــل الكتابـــة في الجغرافيــا، لقـــي عنايـــة وتشـــجيعا مــن الخليفـــة الحكـــم المستنصـــر، 
، وكـــان لنشـــهة الـــوراّق بـــالقيروان دور في توســـيع 4الـــذي صـــنّف لـــه كتـــاب مســـالر إفريقيـــة وممالكهـــا

ممالكهـــا، ولعـــلّ اهتمـــام الحكـــم معارفـــه حـــول تـــاريخ إفريقيـــة وجغرافيتهـــا، إذ كـــان خبـــيرا بمســـالكها و 
المستنصر بالوراّق مبعثه القلق والحيرة من وجود الفاطميين في بلاد المغرب فلذلر كان حريصـا علـى 

، وإن كنــت أرا الأمــر مسـتبعدا لــوجهين أولهمــا 5معرفـة المنطقــة جيــّدا تحسّـبا لأي خطــر داهــم مـنهم
م كـان  بـّا للعلـم مهتمّـا بالعلمـاء ومشـجّعا الاستقرار الذي عرفتـه مرحلـة الحكـم، وضانيهمـا أن الحكـ

لهـــم، فمبعـــث التـــهليف لا يكـــون مـــن لاســـتغلال الظـــروف وإنّمـــا لتشـــجيع البحـــث وتطـــوير الكتابـــة 
 ومجالا ا.

م( 1313-1334ه/211 -696)6أحمــد بــ  عمــر بــ  أنــس العــذري المعــروف بــاب  الــدلائي -
ــــد البكــــري الأندلســــيوممـّـــن ذكــــره وأضــــنى عليــــه  م( في كتــــاب  المســــالر 1392ه/211)ت: محم 

ــد القزوينــيوالممالــر ، وكــذلر ذكــره الجغــرافي المشــرقي   ـــــ0743هـــ/690ـــــ 288) زكريــاء بــ  محم 
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 .161ــ  163ــ  149، ص 1المقري: المصدر السابق، ج  ـ
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 .493سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص  ـ
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، رغـم أنّ الـذين ترجمـوا لـه خاصـة الحميـدي والضـبي 1في كتابه  آضار البلاد وأخبـار العبـاد  (م0793
مـــن لم يـــذكره أصـــلا مـــن بـــين  وابـــن بشـــكوال، لم يـــذكروه كجغـــرافي وإنّمـــا  كعـــالم حـــديث، وهنـــاا

يصنّف من الـذين سـاهموا في إضـراء الحركـة العلميـة  الجغرافيين كابن حزم، وربّما اعتبره  دّضا بسيطا، لا
 .2بالأندلس 

ــــاض - ــــي الفي ــــذا لأبي عمــــر 1333-913ه/231-613) أحمــــد بــــ  ســــعيد بــــ  أب م(كــــان تلمي
لــّـف كتـــاب  الطـــرق والأنهـــار ، وهـــو مـــن الطلمنكـــي، ألــّـف في الجغرافيـــا كتابـــا سمــّـاه  العـــبر ، كمـــا أ

 .3الكتب التي ضاعت وفقد أضرها
م( سكن قرطبـة وتعلـّم  ـا، تميـّز بتنـوعّ علومـه 1392ه/211)ت: عبد الله ب  عبد العزيز البكري -

ويمتاز  بالدّقة والأمانة لذا كان يلقّب بالمحقّق، لأنهّ كان لا يدوّن شـياا إلاّ بعـد الاستقصـاء والتوضيـق 
، مــــن مؤلفّاتــــه في الجغرافيــــا كتابــــه  المســــالر والممالــــر  الــــذي اســــتنبط العديــــد عــــن 4صــــحّته مــــن 

، وله كتاب  معجم ما استعجم  وهو   معجم جغرافي للأماكن التي ورد ذكرهـا في أشـعار 5العذري
رّخين ، وفي الحقيقة أنّ البكري لم يكن رحّالة مثـل غـيره مـن الجغـرافيين، لـذا ا ـم بتقليـد المـؤ 6العرب 

القدماء حيـث أورد أخبـارا هـي أقـرب للقصـص والخرافـات منهـا إلى الحقـائق التارديـة وهـو مـا ذهـب 
 .7إليه عبد الرحمن بن خلدون في استعراضه لأوهام المؤرّخين 

شـهد مجـال التــهليف في الجغرافيـة اهتمامــا لا يقـلّ مرتبــة عـن كتــب التـاريخ، ســاهم ذلـر في تنويــع 
ع دائرة المعارف الجغرافيـّة، وفـتح بـذلر المجـال واسـعا أمـام التعـرّف علـى الأنـدلس مجال المؤلفّات، وتوسي

 من خلال كتابات الجغرافيين.
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 لسفة:الفــ  3

بــدأ اهتمــام أهــل الأنــدلس بالفلســفة مــع الفــتح الإســلامي، تحديــدا مــع توطيــد حكــم بــني أميــّة  ــا، 
ويبدو أنّ الفلسـفة لم تنشـر بسـرعة لعوامـل ، 1حيث انصرف النّاس إلى طلب العلوم ومن بينها الفلسفة

عديدة منها اهتمـام الأندلسـيين بـالعلوم الدينيـّة واللغويـّة كهسـاس في مـنهجهم التعليمـي، وكـذلر لأنّهـم  
كــانوا ينظــرون إلى الفلســفة نظــرة دونيّــة، بــل رأوهــا  علمــا ممقوتــا بالأنــدلس لا يســتطيع صــاحبه إلهــاره 

 .2فلذلر  فى تصانيفه 
تشـــبث الفقهـــاء المالكيــّـة بهحكـــام الشـــريعة والتـــزامهم  ـــا دفعهـــم إلى  كـــذلر  الأســـبابمـــن بـــين و 

، لـذلر كانـت الفلسـفة ممقوتـة في 3رف  كلّ ما من شهنه الخروج عن الشريعة أو نشر الفتنة بين النـّاس
ت نظــر أهــل الأنــدلس  فإنــّه كلّمــا قيــل: فــلان يقــرأ الفلســفة أطلقــت عليــه العامــة اســم الزنديق...وقيّــد

عليـــه أنفاســـه، فـــإن زلّ في شـــبهة رجمـــوه بالحجـــارة أو أحرقـــوه قبـــل أن يصـــل أمـــره للســـلطان، أو يقتلـــه 
 .4السلطان تقربّا لقلوب العامّة، وكثيرا ما يهمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشهن إن وجدت 

ة إذ كــان للــرحلات العلميــة نــو المشــرق أضرهــا وتهضيرهــا في اقتبــاس الأندلســيين للأفكــار الفلســفيّ 
قـد تلقّـى الطـب  وعصـر الطوائـف الخلافـة الـذين عاصـروا علمـاءالنجد عمرو بن أحمد الكرماني وهو من 
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، ونسب إليه أنـّه أوّل مـن 1والفلسفة على علماء المشرق، وعاد إلى الأندلس ومعه رسائل إخوان الصفا
 .2أدخلها إلى الأندلس

ـــد بـــ  عبـــد وأول مـــن نســـب إليـــه الاشـــتغال بالفلســـفة  ــــ  439) الله بـــ  مســـر ة القرطبـــيمحم  ـ
م( وكــان يحمــل آراء فلســفية، ويتبــنى طريقتــه الخاصــة في نقــل أفكــاره وأقوالــه بــين 961ـ  ـ 114ه/619

الأمــر الــذي جلــب عليــه نقمــة العامــة وســخط الفقهــاء فــا م بالزندقــة والخــروج علــى الــدّين،  3تلاميــذه
فخـــرج مـــن الأنـــدلس متســـلّلا نـــو المشـــرق، هنـــاا التقـــى أهـــل الكـــلام وأصـــحاب الجـــدل مـــن المعتزلـــة 

يّن وغــيرهم،  ّ رجــع إلى الأنــدلس في ضــوب المتنسّــر الزاّهــد، فهقبــل عليــه النّــاس ليهخــذوا عنــه العلــم فتبــ
 .4مذهبه فانقب  عنه البع ، وذهب البع  الآخر في الأخذ عنه

ومماّ عرف عن الأندلسيين اهتمامهم بالفلسفة ما وافق منها الشرع كالحث عن  اسن الأخـلاق 
، ومماّ 5وجميل الآداب، أمّا ما يتعار  مع العقيدة فكانوا يرفضونه ويشهّرون بصاحبه، وينعتونه بالزندقة

 أبا عثماا سعيد ب  محم د ب  البغونناعد من أمثلة المتّزنين المعتدلين من الفلسفة يذكره القاضي ص
م( يقـــول عنـــه:  لقيـــت منـــه رجـــلا عـــاقلا جميـــل الـــذكر والمـــذهب، حســـن الســـيرة 1334ه/222)ت:

نظيــف الثيــاب، ذا كتــب جليلــة في أنــواع الفلســفة وضــروب الحكمــة، وتبيّنــت منــه أنــّه قــد قــرأ الهندســة 
 .6نطق ضبط كثيرا منه،  ّ أعر  عن ذلر وتشاغل بكتب جالينوس وجمعها وفهمها والم

                                                           
1

: ضلـة مـن الفلاسـفة الأجـلاء لهـرت في البصـرة خـلال القـرن الرابـع الهجـري، العاشـر المـيلاد تهلّفـت إخواا الصـفا وخـلاا الوفـاء ـ
بالعشــرة، وتصــافت بالصــداقة، واجتمعــت علــى القــدس والطهــارة، تبنــوا مــذهبا زعمــوا أنّهــم قربــوا بــه الطريــق إلى الفــوز برضــوان الله 

هنهّ  صورة المعلوم في نفس العـالم وضـده الجهـل ، بينمـا التعلـيم والـتعلّم حسـب سبحانه وتعالى، والمصير إلى الجنّة، ، عرفّوا العلم ب
رأيهم  ليس سوا إخراج ما في القوة، يعني الإمكان إلى الفعل يعني الوجود، فإذا نسب ذلر إلى العالم سمي تعليمـا، وإن نسـب 

، تــح: غريــد الشــيخ  مّــد وإيمــان متنــاع والمبانســةالاإلى المــتعلّم سمــي تعلّمــا ،. أبــو حيــا التوحيــدي)علي بــن  مّــد بــن عبــاس(: 
، رســائل إخــواا الصــفا. إخــوان الصــفاء وخــلان الوفــاء: 163ـ  ـ  163، ص 4331الشــيخ  مّــد، دار الكتــاب العــربي، بــيروت، 
 التربية والتعليم في فكر إخواا الصفاء م . حدة سعيد: 699ــ  631، ص 1931تح: بطرس البستاني، دار صادر، بيروت، 

 .113-131، ص 4311، مارس4، ج39، مجلة حقائق للدراسات النفسية والاجتماعية، جامعة الجلفة، العدد:خلال رسائلهم
2

 .213ــ  212. ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، ص 91صاعد الأندلسي: المصدر السابق، ص ـ
3

 .613سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص  ـ
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وعندما تولى الحاجـب المنصـور أبي عـامر الأمـر في عهـد خلافـة هشـام  عمـد أوّل تغلّبـه عليـه إلى 
بمحضـر خـواص مـن أهـل العلـم  خزائن أبيه الحكم الجامعة للكتب...وأبرز ما فيها من ضروب التـ ليف

والــدّين وأمــرهم بــإخراج مــا في جملتهــا مــن كتــب العلــوم القديمــة المؤلفّــة في علــوم المنطــق وعلــوم النّجــوم، 
وغــير ذلــر مــن علــوم الأوائــل حاشــا كتــب الطــب والحســاب، فلمّــا تميّــزت مــن ســائر الكتــب المؤلفّــة في 

وأمــر طــرح بعضــها في آبــار القصــر وهيــل عليهــا اللغــة والنحــو أمــر بإحراقهــا وإفســادها، فــهحرق بعضــها 
بالتراب والحجارة، وغيّرت بضروب من التغيير، وجعل ذلر تحبّبـا إلى علمـاء الأنـدلس وتقبيحـا لمـذهب 

 .1الخليفة الحكم عندهم 
وفضلا على رغبة المنصور في التقرّب إلى الفقهاء  ذا العمل فإنهّ كان أيضـا  أشـدّ النـّاس معـاداة 

لديه شيء من الفلسفة والجدل في الاعتقاد وممارسة علم التنجيم والاستخفاف بشيء من  لمن علم أنّ 
، ولهذا السبب تراجع دور الفلسفة في عهده وقلّ التهليف فيها، واشتغل أصـحا ا 2الشريعة الإسلاميّة 

ومــنهم مــن ، 3بعلــوم أخــرا كالطــب والرياضــيات، ولم يســتهنفوا نشــاطهم إلاّ بعــد زوال الخلافــة الأمويــّة
 هاجر خارج الأندلس متخذا من المشرق موطنا ومستقراّ له كما فعل عبد الرحمن بن إسماعيل الإقليدي

 .4)كان حيّا أواخر القرن الرابع الهجري(
بـرز دور ابـن حـزم في الفلسـفة علـى غـرار دوره  وبدايـة عصـر الطوائـف، أما في آخر عهـد الخلافـة

والــذي عــرّف فيــه   الفصــل في الملــل والنّحــل اقفــه في كتابــه في العلــوم الأخــرا، وقــد لهــرت بعــ  مو 
الفلســفة بقولــه:  الفلســفة في الحقيقــة إنّمــا معناهــا وثمر ــا والغــر  المقصــود بتعلّمهــا لــيس هــو شــياا غــير 
إصلاح النفس بهن تسـتعمل في دنياهـا الفضـائل وحسـن السـيرة المؤديـة إلى سـلامتها في المعـاد، وحسـن 

 .5لرعيّة وهذا نفسه لا غير هو غر  الشريعة السياسة للمنزل وا
  

                                                           
1

 .19ــ  11المصدر السابق، ص صاعد الأندلسي:  ـ
2

 .496، ص4ابن عذارا: المصدر السابق، ج ـ
3

 .19ــ  11صاعد الأندلسي: المصدر السابق، ص ـ
4

 .91المصدر نفسه: ص ـ
، تح  مد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، دار الجيل، الفصل في الملل والأهواء والنحلــ ابن حزم ) مد علي بن أحمد(: 5
 .80، ص0، ج0886، بيروت، 7ط
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 عمـــر بـــ  عبـــد الـــرحم  بـــ  أحمـــد علـــي الكرمـــاني القرطبـــيومـــن الـــذين بـــرزوا في هـــذا الفـــن 
م( والذي سبق ذكره تعامل بالفلسـفة  وجلـب معـه مـن رحلتـه مـن المشـرق رسـائل 1333ه/231)ت:

أبـــو الفتــوح ثابــت بـــ  محمــد بـــ  ، كمــا لهــر 1إخــوان الصــفا، وهــو أول مــن أدخلهـــا إلى الأنــدلس 
ـــاني العـــدوي ، ومـــن مملكـــة 2م( الـــذي  بـــرع في الفلســـفة والمنطـــق والفلـــر 1369ه/261)ت: الجري

ــد بــ  البغــو طليطلــة بــرز الفيلســوف  م( الــذي نبــغ في الفلســفة 1334ه/222)ت: ســعيد بــ  محم 
حســن الســيرة،  إلى أن وصــفه صــديقه صــاعد بقولــه:  لقيــت منــه رجــلا عــاقلا جميــل الــذكر والمــذهب،

نظيـــف الثيـــاب، ذا كتـــب جليلـــة في أنـــواع الفلســـفة وضـــروب الحكمـــة، وتبيّنـــت منـــه أنــّـه درس الهندســـة 
، وبــرز في 3وفهمهـا والمنطــق وضـبط كثــيرا منــه،  ّ أعـر  عــن ذلـر وتشــاغل بكتــب جـالينوس وجمعهــا 

 يعمــــر بــــ  أحمــــد بــــ  تقــــي بــــ  عبــــد الله أبــــو مســــلم بــــ  خلــــدوا الحضــــرمي الإشــــبيلإشــــبيلية 
م( مــــــن حكمــــــاء الأنــــــدلس  وصــــــف بالمعرفــــــة الواســــــعة بالفلســــــفة...من تلاميــــــذ 1331ه/229)ت:

المجريطي، كان منهجه منهج الفلاسفة في السـلوا، والنظـرة العميقـة في التفكـير والتهمّـل، وهـو غـير عبـد 
 .4الرحمن بن خلدون المؤرخّ 

ـــة العلـــوم الأخـــرا، بـــل كـــ ـــدا إلاّ مـــا وافـــق منـــه نشـــاط الفلســـفة لم يكـــن متـــاح المجـــال كبقيّ ان مقيّ
الشـــريعة الإســـلامية، كمـــا لقـــي أصـــحا ا التضـــييق في عهـــد المنصـــور أبي عـــامر ممـــا جعـــل نشـــاطها يقـــلّ 

هســلوب مهــذّب لائــق ويضــمحلّ إلى أواخــر عصــر الخلافــة أيــن تّم  ــذيب فكرهــا وتقريبهــا إلى النـّـاس ب
طوائف إلاّ أنّها بقيت بعيدة عن المسـاجد لاقى استحسانهم، ورغم الحرية التي وجد ا في عصر ملوا ال
 في تعليمها وتدريسها لموقف الفقهاء المعادي لها ولعلمائها.

                                                           
1

  .96، صالمعجب. المراكشي: 123، ص1، جالذخيرة ابن بسام: -
2

  .123، ص1ابن بسام: المصدر السابق، ج ـ
3

  .141، صطبقات الأممصاعد الأندلسي:  ـ
4

  .113. صاعد الأندلسي: المصدر السابق، ص23، ص3خير الدين الزركلي: المصدر السابق، ج ـ
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 .العقليةالعلوم  :الثاني المبحث
 :والصيدلة الطب -أولا

يعدّ الطبّ من أهم العلوم التي أولاها الأندلسـيون اهتمـامهم حـتّ قبـل عصـر الخلافـة، وإن كـانوا 
، باعتبار أنّ المنشغلين  ذا العلم في 1وهو من كتب النصارا  كالإبريشم يعتمدون على كتب غيرهم 

 ون أي تضييق.تلر الفترة كانوا من أهل الذمّة، الذين كانوا لمدون المجال متاحا للبحث والعمل د
وفي بدايــة عصــر الخلافــة اعتمــد الأندلســيون علــى الكتــب المترجمــة القادمــة مــن بــلاد المشــرق مثــل  

الـــذي تـــرجم في العهـــد العباســـي مـــن قبـــل أصـــطفن، ولم يـــتم ترجمتـــه كليـّــة مـــن   ديســـقوريدس كتـــاب 
م( أيـن بعــث 809ه/339اليونانيـة، هـذا الكتـاب اسـتفاد منـه الأندلســيون وعملـوا بـه إلى غايـة سـنة )

ــــاب  الإمبراطــــور البيزنطــــي أرمــــانيوس إلى الخليفــــة عبــــد الــــرحمن الناصــــر  ديــــة قيّمــــة كــــان مــــن بينهــــا كت
، ولوجود مشكل اللغة اتصل الخليفة بإمبراطور الروم 2مصورة فيه الحشائ  تصويرا رائعا  ديسقوريدس 

م( 931ه/623الإمبراطـور سـنة ) طالبا منه مترجما لميد اللغة اليونانية للاسـتفادة مـن الكتـاب، فهرسـل
الراّهــب نقــولا فــاجتمع عليــه الأطبــاء مــن أمثــال حســداي بــن شــيروط، و مّــد الشــجار، وأبــو عبــد الله 

 .3الصقلي الذي لميد اليونانيّة، وعارفا بخواص الدوية
عــن ابــن جلجــل تلــر الترجمــة وكيــف حــدضت في قولــه:  فصــح يبحــث  وقــد ذكــر ابــن أبي أصــيبعة

هــؤلاء النفــر البــاحثين عــن أسمــاء عقــاقير كتــاب ديســقوريدس تصــحيح الوقــوف علــى أشخاصــها بمدينــة 
قرطبـــة خاصـــة بناحيـــة الأنـــدلس مـــا أزال الشـــر فيهـــا عـــن القلـــوب وأوجـــب المعرفـــة  ـــا بـــالوقوف علـــى 

تصحيف إلاّ القليل منها الذي لا بال له ولا خطر له، وذلر  أشخاصها وتصحيح النّطق بهسمائها بلا
 .4يكون في مثل عشرة أدوية 

حـــرص الخلفـــاء علـــى مرافقـــة الأطبـــاء لهـــم في قصـــورهم ومتابعـــة أغـــذيتهم، ونـــذكر هنـــا بعضـــهم 
الـذي عمر ب  بريـق ، وكذلر فعل 5الذي خدم الخليفة عبد الرحمن الناصر كأصب  ب  يحي القرطبي

                                                           
1

، تــح: فــؤاد ســيّد، مطبعــة المعهــد العلمــي طبقــات الأطب ــاء والحكمــاءابــن جلجــل )أبي داود ســليمان بــن حسّــان الأندلســي(:  -
 .132. صاعد الأندلسي: المصدر السابق، ص 94، ص 1933الفرنسي لبضار الشرقية، القاهرة، 

2
 .644سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص ـ 

3
 .646ــ  644. زيغريد هونكه: المرجع السابق، ص 292ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، صـ 

4
 .292أبن أبي أصيبعة: المصدر نفسه، ص ـ 

5
 .433، ص1. ابن الآبار: المصدر السابق، ج131ابن جلجل: المصدر السابق، ص -
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الــذي تمكّــن مــن الطــب وتركيــب  الطبيــب ســليمان بــن بــاج، وعــرف أيضــا 1لأدويــة ويركّبهــاكــان يحضّــر ا
الأدويــة، واســتطاع معالجــة الخليفــة بعــد تعرّضــه لرمــد في عينــه، وصــف لــه علاجــا ناجحــا عــوفي بــه مــن 

 .2مرضه
الـذي نـال  أحمـد بـن حكـم بـن حفصـونأمّا الخليفة الحكم المستنصـر فقـد بـرز في عهـده الطبيـب 

أبـو عبـد ، وكـذلر الطبيـب أبـو بكـر أحمـد جـابربين الأطباء، ولحق به في خدمة الحكم الطبيب مكانة 
الـــذي جمـــع بـــين المهـــارة في الطـــب والبراعـــة في الهندســـة، وكانـــت لـــه مكانـــة معتـــبرة لـــدا  الملـــر الثقفـــي

 .3الحكم
، كما باب  جلجلالمعروف  سليماا ب  حسااوفي عصر الخليفة هشام لهر في بلاطه الطبيب 

مكانـة لـدا الحاجـب المنصـور وكـذلر ابنـه عبـد   مّد بـن الحسـين المعـروف بـابن الكتـّانيحاز الطبيب 
 عبد الـرحمن بـن إسـحاق بـن الهيـثم، ومن الذين برزوا في عهد المنصور أبي عامر، الطبيب 4الملر المظفّر

ـــات مثـــل كتـــاب  الـــذي شـــهد لـــه بالمعرفـــة الواســـعة في الطـــب وتركيـــب الأدويـــة، وتـــرا الكثـــير مـــن المؤلفّ
 .5 السموم ، وكتاب  الاكتفاء بالدواء من خواص الأشياء 

ارتباط الأطباء ببلاط الخلفاء كان له الدور الكبير في تشـجيعهم علـى البحـث والتجـارب خاصـة 
عنــد وجــود دعــم الخلفــاء وتشــجيعهم، وفضــلا عــن تلــر الأسمــاء الــتي شــغلت في الــبلاط بــرزت أسمـــاء 

ة ومكانة علميّة عنهم، ولكثرة عددهم وأسمائهم سـهكتفي بـذكر نمـوذجين اضنـين مـن أخرا لا تقلّ شهر 
 أبرز أطباء الأندلس في عصر الخلافة وأخصّ بالذكر منهم:

ــا  الز هــراوي - ــ  عب م(، أشــاد بــه وبكتابــه ابــن حــزم في ذكــره لجهــود 1363ه/241)ت:6خلــف ب
علماء الأندلس والذي نقله المقري قائلا:  وكتاب التصريف لأبي القاسم خلف بن عياش الزهراوي 
وقـــد أدركنـــاه وشـــاهدناه ولـــان قلنـــا إنــّـه لم يؤلــّـف في الطـــب أجمـــع منـــه ولا أحســـن للقـــول والعمـــل في 

                                                           
1

 .133. صاعد الأندلسي: المصدر السابق، ص 131ابن جلجل: المصدر السابق، ص ـ
2

 .219ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، ص  .136ــ  134ابن جلجل: المصدر نفسه، ص  ـ
3

 .294. ابن أبي أصيبعة: المصدر نفسه، ص 111ابن جلجل: المصدر نفسه، ص ـ
4

 .296ابن أبي أصيبعة: المصدر نفسه، ص  ـ
5

 .236. أنخل بالنثيا: المرجع السابق، ص 296ابن أبي أصيبعة المصدر نفسه، ص  ـ
6

 .93، ص الروض المعطارنسبة إلى الزهراء التي بناها النّاصر عبد الرحمن، بينها وبين قرطبة خمسة أميال. الحميري:  ـ
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كــلّ التجــارب والبحــو  الجــادة في حقــل الطــب طيلــة ، ويعــدّ كتابــه ذلــر جمعــا ل1الطبــائع لتصــدقن 
 .2خمسين عاما

ولــــان ذكــــره المؤرّخــــون الأوائــــل وأضنــــوا علــــى دوره في الطــــب كــــابن أصــــيبعة، والمقــــري، وابــــن حــــزم 
وغـــيرهم، فـــإنّ المـــؤرّخين الغـــربيين مـــن بعـــدهم ألهـــروا لـــه الاحـــترام والإعجـــاب، بـــل وجعلـــوه في مراتـــب 

ط وجالينوس، ومما قيل فيه:  أمّا الجـزء الثلاضـون مـن كتـاب الزّهـراوي الـذي الأطباء الكبار لديهم كهبقرا
نشر في اللاتينيّة باسم الجراحة فقد كان أهمّ وأذيع كتاب في تاريخ الطب كلّه، وقد ارتفـع بـه الزهـراوي 

 .3في أعين النّاس إلى طبقة أبقراط وجالينوس 
 هليف اعتمـــده الأطبـــاء في مدرســـتي ســـالرنوولأهميــّـة كتـــاب الزّهـــراوي التصـــريف لمـــن عجـــز عـــن التـــ

ومونبلييه، وغيرهما من مدارس الطب في أوروبا، إذ يعتمد عليه طلبة العلم في مراحلهم الدراسيّة، وهـذا 
 .4بلا شرّ قد ساعد على وضع أسس الجراحة في أوربا

م( مـن الأطبـّاء الـذين 992 -926ه/ 612 -664) بـاب  جلجـل المعروف سليماا ب  حس اا -
ذاع صــيتهم في عصــر الخلافــة وقــد تميـّـز بتركيــب الأدويــة وتحضــيرها وقيــل عنــه:  كــان طبيبــا فاضــلا 
خبـــيرا بالمعالجـــات، حســـن التصـــرّف في صـــناعة الطـــبّ، وكـــان في أيــّـام هشـــام المؤيــّـد بـــالله، وخدمـــه 

 .5بالطب، وله بصيرة واعتناء بقوا الأدوية المفردة 
كــان صــغيرا، حيــث درس علــى أطبــاء قرطبــة، فتفــوّق قــد عــني ابــن جلجــل بالطــبّ ودراســته منــذ  

على أترابه وبلغ درجة متقدّمة في طلبه للعلم أهّلته لتدريس الطب في سنّ مبكّرة لم يتعدا حينها أربع 
، كان بارعا في ذلر العمر بتركيـب الأدويـة ومعرفـة النّباتـات الطبيـّة وقـد عـبّر هـو بنفسـه 6وعشرين عاما

معرفــة تصــحيح هيـولي الطــب الــذي هـو أصــل الأدويــة المركبـة حــرص شــديد عـن ذلــر فقــال:  وكـان لي 
وبحث عظيم حتّ وهبني الله من ذلر بفضله بقـدر مـا أطلـع عليـه مـن نيـتي في إحيـاء مـا خفـت يـدرس 
وتذهب منفعته لأبدان النّاس فـالله قـد خلـق الشـفاء وبثـّه فيمـا أنبتتـه الأر  واسـتقرّ عليهـا مـن الحيـوان 
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في المـاء والمنسـاب ومـا يكـون تحـت الأر  في جوفهـا مـن المعدنيـّة كـلّ ذلـر فيـه شـفاء  المشاء والسّـابح
 .1ورحمة ورفق 

لابــن جلجــل كتــاب قــيّم في الصــيدلة وتركيــب الأدويــة فسّــر فيــه أسمــاء الأدويــة المفــردة مــن كتــاب 
م( في عصـر هشـام المؤيـّد، كمـا صـنّف مقالـة ذكـر فيهـا الأدويـة 914ه/614ديسقوريدس، كتبه سنة )

كـان لـه مسـاهمات جليلـة في الطـب والعـلاج، وألـف في ذلـر و ، 2التي غفل عنهـا ديسـقوريدس في كتابـه
تـــراجم الأطبـــاء  ، ولـــه كـــذلر كتابـــا في  رســـالة التبيـــين فيمـــا غلـــط فيـــه بعـــ  المتطببـــين رســـالة عنونهـــا 

، ولم يســـلم مـــن ذلـــر غـــير  4أن تلـــر المؤلفـــات والرســـائل تعرّضـــت للضـــياع، ومـــن الـــراجح 3 والفلاســـفة
الذي اعتمد فيه الاقتضاب والاختصار وقـد أشـار بـذلر في قولـه:   طبقات الأطبّاء والحكماء كتاب 

 .5 واقتصرنا على قليل من كثير لالا يملّه قارئه، وليسهل على النّفس حفظه، والكلام إذا طال ضقل 
أما في عصر ملوا الطوائف فقد عـرف الطـبّ انتشـارا كبـيرا، وحقّـق الأطبـاء نتـائج معتـبرة وذلـر 

، وبـرز في ميـداني الطـب والصـيدلة 6من خلال التصنيفات التي خلّفوها، والتي ثمنّت جهودهم وأعمـالهم
 أقطابا منهم:

ــد الــرحم  الكرمــاني - ــو الحكــم عمــرو بــ  عب لمهــارة في م( الــذي  امتــاز با1333ه/231)ت: أب
 .7ميدان الجراحة الطبيّة، وكان له نفوذ مشهور في الكي والقطع والشّق 

م( لهر في مملكة دانية، كان بارعـا في 1163ه/349)ت أبو الصلت أمي ة ب  عبد العزيز الداني -
في كتـب  الاطـلاعأمور شتّ وفي مقدّمتها الطـبّ والصـيدلة، لـه أراء صـائبة في الطـب، وكـان شـديد 

القــدامى كجــالينوس وأبــو قــراط، وكــان يــرا أن الطــبّ يحتــاج إلى العلــوم الطبيعيــة والقــوانين القياســية 
، وتــرا مصــنّفات عديــدة أهّمهــا  كتــاب الأدويــة المفــردة ، وكتــاب 8لفهمــه وتوضــيح مــا أشــكل فيــه

ن اجتمـع  ـم مـن  الرسالة المصرية  الذي ذكر فيهـا رحلتـه إلى مصـر ومـا رآه مـن هياتهـا وآضارهـا ومـ
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الأطبـــاء والمنجّمـــين والشـــعراء، وألــّـف هـــذه الرســـالة لأبي الطـــاهر يحـــي بـــن تمـــيم بـــن المعـــز بـــن بـــاديس 
 .1وغيرها في باقي العلوم 

م( الــذي بــرز في الصــيدلة، قــال فيــه صــاعد الأندلســي: 1316ه/233)ت: ابــ  وافــد الطليطلــي  -
يضــبطه أحــد في عصــره، وألّــف فيهــا كتابــا   تمهّــر في علــم الأدويــة المفــردة، حيــث ضــبط منهــا مــا لم

جليلا لا نظير له، جمع فيه ما تضمّنه كتاب ديسقوريدس، وكتاب جـالينوس، ورتبّـه أحسـن ترتيـب، 
 .2وله نوادر  فولة في الإبراء من العلل الصعبة 

م( بــرع بــدوه في الأدويــة المفــردة وأسمائهــا وصــنّف في ذلــر  1392ه/211)ت: أبــو عبيــد البكــري -
أسمــاه  أعيــان النبــات والشــجيرات الأندلســية ، اعتمــد عليــه ابــن البيطــار في كتابــه  الجــامع ،  كتابــا

وكانــت  لــه اليــد الطــولى في نقــل كتــب النبــات والأدويــة المفــردة إلى اللســان العربي...وكــان بارعــا في 
 .3معرفة الأدوية 

هذا فضلا عن بروز أسر بكاملها في امتهان الطب، وتوارضتـه أبـا عـن جـدّ كمـا هـو الشـهن لعائلـة 
أبـو مـرواا  الفقيـهآل زاهر من مملكة دانية، التي برز أبناؤها رجالا ونسـاء في علـوم  تلفـة وأذكـر مـنهم 

مـير م( كان  مشهورا بالحدق، بلغت به شهرته مسامع الأ1311ه/213)ت: عبد الملك ب  محمد
مجاهــد العــامري ملــر دانيــة، وأعجــب بمكانتــه العلميــة، فاســتدعاه إلى بلاطــه وأكرمــه، وقــد تــولى رئاســة 

أبـو العـلاء زهـر بـ  ، بعد وفاتـه خلفـه ابنـه الفيلسـوف الطبيـب 4الطب في بغداد  ّ بمصر  ّ بالقيروان 
 فاق والده واشتهر بتشخيص الأمرا ، كان ذا ضقافة  م(1161ه/343)ت: أبي مرواا عبد الملك

، وبلغـت 5واسعة بالطب، له علاجات  تارة تدلّ على قوته في صناعة الطـب واطلاعـه علـى دقائقهـا 
شهرته أن صار مبعث الفخر في بلاد المغرب إذ صاروا يفاخرون به وبههل بيته يقولون:  أبا العـلاء قـد 

، لـــه العديـــد مـــن المصـــنّفات منهـــا 6كمـــاء إحاطـــة بالطـــب وحـــذقا بـــه أنســـى مـــن قبلـــه مـــن الأطبـــاء والح
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، وغيرهـــا كثـــير  مـــن الرســـائل والأبحـــا  والتجـــارب 1 التيســـير في المـــداواة والتـــدبير ، وكتـــاب  الأغذيـــة 
والملاحظـــات والوصـــفات الطبيـــة الـــتي أمـــر بجمعهـــا بعـــد موتـــه علـــي بـــن يوســـف بـــن تاشـــفين فجمعـــت 

 .2م(1161ه/343ة )واستنسخت في جمادا الآخرة سن
 الرياضيات والفلك: -ثانيا

في بــلاد الأنـــدلس ولعـــلّ الســـبب قــد ذكـــر مـــن قبـــل وهـــو  3تــهخّر الانشـــغال بالرياضـــيات والفلـــر
انشغال أهل الأندلس بعد الفتح بتعلّم الدين واللغة، وما كـانوا يكنـون مـن كراهـة لـبع  العلـوم القديمـة 

العلــوم الازدهــار والتطــوّر إلاّ في عصــر الخلافــة حيــث ازدهــرت ، ولم تعــرف تلــر 4منهــا الفلــر والتنجــيم
الحركة العلميّة بالأندلس بشكل عام، ومن تلر العلوم الرياضيات والفلر، ولم تكـن تعـرف الرياضـيات 
 والفلر تعارضا مع الدين ولم هد تلـر الكراهيـة الـتي ذكرناهـا مـن قبـل عـن الفلسـفة، إذ كثـيرا مـا لممـع

م( الـذي وصـف 1312ه/233)ت:العلا مـة محم ـد بـ  أحمـد بـ  الليـث مـين مثـل العلماء بـين العل
مختـار بالتمكّن في الفلر والرياضيات وفي نفس الوقت تقلّد قضـاء شـربون مـن أعمـال بلنسـية، ومثلـه 

ـــي ـــ  شـــهر الرعين ـــد القضـــاء وجمـــع إلى علمـــه في الـــدين براعتـــه في 1326ه/243)ت: ب م( الـــذي تقلّ
 .5الهندسة والفلر
ازدهــرت دراســة الرياضــيات والفلــر، صــارت تــدرّس في المســاجد كغيرهــا مــن المــواد النقليــّة  عنــدما

، فاشـــتهر بقرطبـــة العديـــد مـــن الرياضـــيين والفلكيـــين الـــذين درّســـوا الطلبـــة في جامعهـــا الكبـــير 6الأخـــرا
 الـذي كـان متمكّنـا في الرياضـيات مـاهرا في أحمـد بـ  محم ـد الأنصـاريونذكر هنا على سـبيل المثـال 

الفلــر، وكــان لملــس لتعلــيم ذلــر في جــامع قرطبــة زمــن الخليفــة المستنصــر، وشــهد لــه أســتاذه المجريطــي 
 .7بالتفوّق في الهندسة والعلوم الرياضيّة
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هــذا لا يعــني أنّ علــم الفلــر لقــي القبــول المطلــق، إذ رفــ  مــن قبــل العامــة، بــل واعترضــوا علــى 
هر من العامة من  يرمون المشتغلين به بالزندقة، فقد كان تدريسه إلاّ في تحديد القبلة والأهلة ولذلر ل

 .1علما  رّما 
للعلـــم أنّ قرطبـــة عرفـــت بـــروز مدرســـة رائـــدة في الرياضـــيات والفلـــر وأقصـــد بالـــذكر هنـــا مدرســـة 

م( وهـو:  إمـام الرياضـيين في الأنـدلس في 1331ه/691)ت: العلا مة مسـلمة بـ  أحمـد المجريطـي
بعلـــم الأفـــلاا، وكانـــت لـــه عنايـــة بهرصـــاد الكواكـــب وشـــغف بفهـــم كتـــاب  وقتـــه وأعلـــم ممــّـن كـــان قبلـــه

ــــد الأندلســــيين 2بطليمــــوس المعــــروف بالمجســــطي  ــــة في علــــم العــــدد يعــــرف عن ــــالغ الأهميّ ــــه كتــــاب ب ، ول
وكلّ الذين ألفّوا أو اهتمّوا  ـذا المجـال كـانوا تلامـذة المجريطـي الـذين ذكـرهم ابـن خلـدون  . بالمعاملات 

هـــل الصـــناعة الحســـابية مـــن أهـــل الأنـــدلس تـــ ليف فيهـــا متعـــدّدة مـــن أشـــهرها معـــاملات في قولـــه:  ولأ
 .3الزهاوي وابن السمح وأبي مسلم بن خلدون من تلاميذ مسلمة المجريطي 

ـــرا المجريطـــي وبلّغوهـــا مـــن بعـــده عـــددا مـــن التلاميـــذ الـــذين حملـــوا الرســـالة العلميـــة مـــن بعـــده،  ت
 نشطت العلوم العقلية، ومن أولار التلاميذ:لتلاميذهم في عصر ملوا الطوائف أين 

 م( عالمـا بالرياضـيات والفلـر،1362ه/243)ت: أصب  ب  محم د ب  الس م  المهري القرطبي -
، ألّف كتابا في الهندسة عنوانه:  المدخل إلى الهندسة في تفسير كتـاب 4على مهارته في الطب فضلا  

ملات ، وكتــاب  طبيعــة العــدد ، ولــه في الفلــر  اقليــدس ، ولــه كتــاب ثمــار العــدد والمعــروف  بالمعــا
كتابان في آلة الإسـطرلاب، عـرّف الأول كيفيـة صـنعتها، أمـا الثـاني ففـي كيفيـّة العمـل  ـا والتعريـف 

 .5بجوامع ثمارها

                                                           
1

 .19، ص التربية الإسلامية في الأندلس أصولها المشرقية وتأثيراتها الغربيةخوليان ربيرا:  ـ
2

 .216ــ  214. ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، ص 94صاعد الأندلسي: المصدر السابق، ص  ـ
3

 .212، ص المقدمةابن خلدون:  ـ
4

، 6. المقــري: المصــدر الســابق، ج231، ص1المصــدر الســابق، ج. ابــن الخطيــب: 96صــاعد الأندلســي: المصــدر الســابق، ص  -
 .212ـ  216. ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، ص 431، ص1. ابن الآبار: المصدر السابق، ج613ص

5
 .633. سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص 633صاعد الأندلسي: المصدر السابق، ص  ـ
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أضنى على ابن السّمح ابن الخطيب الذي وصف مؤلفّاته بالحسن والجـودة، وأنّهـا عظيمـة الفائـدة،  
صـــنّفا في التّـــاريخ، ولمنزلتـــه العلميّـــة الكبـــيرة وعلـــوّ مقامـــه يعـــدّ مـــن مفـــاخر أهـــل كمـــا أشـــار إلى أنّ لـــه م

 .1الأندلس
م( كـان صـديق 1362ه/243)ت: بـاب  الصـف ارالمعـروف  أحمد بـ  عبـد الله بـ  عمـر القرطبـي -

، 2ابن السمح، وأسهم كذلر في نشر علمه حتّ ا ذ له مكانـا في جـامع قرطبـة يلقـي فيـه الـدروس
وهــو مــوجز حســن  3الصــفار مصــنّفات عديــدة وصــل إلينــا منهـا كتــاب  العمــل بالإســطرلاب ولابـن 

، توافـد عليـه طـلاب العلـم مـن كـلّ 5، وهـو كتـاب صـغير الحجـم عظـيم الفائـدة4العبارة قريب المهخـذ
فجّ ليتتلمذوا على يديه لما حاز عليه في ذلر العصر من شهرة في تـدريس  علـم الحسـاب والهندسـة 

 .6بما تميّز به عن غيره بالتواضع والمثالية، فهو العالم الذي جمع بين العلم والأخلاق والفلر، و 
م( وهـو مـن تلامـذة المجريطـي، فبالإضـافة إلى نبوغـه في 1311ه/229)ت: أبو مسلم بـ  خلـدوا -

الفلسفة، كان بارعا في الهندسة والفلر، وكان كثير النشاط في بث علومه فلازمـه عـدد مـن الطلبـة، 
، وابــن خلــدون لا يلتقــي بصــاحب المقدمــة كمــا 7لــه تلاميــذ كثــيرون أخــذوا عنــه العلــم ونشــروه وكــان

 .8يدّعي بع  الكتّاب الذين ينسبونه إليه، فالمدة الزمنية بينهما أكثر من أربعة قرون كاملة
  

                                                           
1

 .241ص، 1ابن الخطيب: المصدر السابق، ج ـ
2

 .24، ص1. ابن يشكوال: المصدر السابق، ج212ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، ص ـ
3

: جهــاز يســتطيع الفلكــي أن يعــيّن بــه زوايــا ارتفــاع الأجــرام الســماوية عــن الأفــق في أي مكــان، وهــي كلمــة يونانيــة الإســطرلاب -
(، وأول من اخـترع Astronomy( وهو النجم، )الأبون( وهو المرآة، ومن هناا قيل لعلم التنجيم أسترنوميا )تتكون من )إسطر

م الــــذي اســــتعمل 133( الإغريقــــي في القــــرن الثــــاني قبــــل المــــيلاد،  ّ جــــاء بطلميــــوس في Hippachusالإســـطرلاب هيبــــاخوس )
رواد علــم الفلــك فــي الحضــارة العربيــة عبــد الله الــدفاع،  الإســطرلاب في بعــ  أرصــاده الــتي لهــرت في كتابــه المجســطي. علــي

 .63، صالإسلامية
4

 . 92ــ  96صاعد الأندلسي: المصدر السابق، ص ـ
5

 .633سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص ـ
6

  .13علي عبد الله الدفاع: المرجع السابق، ص ـ
7

 .613، ص6المقري: المصدر السابق، ج ـ
8

 .639الله البشري: المرجع السابق، ص سعد عبد ـ



 مسة في الأندلس وحركي ة التعليالعلوم المدر                                الثالثالفصل 

 

  
181 

م( بــرز وذاع صــيته في ميــدان 1331ه/233)ت: أبــو الحكــم عمــرو بــ  عبــد الــرحم  الكرمــاني -
 أخــبرني تلميــذه الحســين بــن أحمــد بــن الحســين بــن  والهندســة، ذكــره صــاعد الأندلســي بقولــه:الفلــر 

يحــي المهنــدس المــنجّم أنــّه مــا لقــي أحــدا لماريــه في علــم الهندســة، ولا يشــق غبــارة في فــرّ غامضــها، 
 .1وتبيين مشاكلها واستيفاء أجزائها 

  العلوم الأخر : -ثالثا
بـــلاد الأنـــدلس علومـــا هريبيــّـة أخـــرا يمكـــن إلمازهـــا وذكـــر بعـــ  العلمـــاء الـــذين بحثـــوا في  عرفـــت

دقائقها وتفاصيلها، وتعليمها لمن كان يميل إلى تعلّمها في الأماكن الخاصة الـتي تحتـاج  ـابر وتطبيقـات 
 متكرّرة، ومن بين تلر العلوم التي عرفتها الأندلس نذكر:

 اتات: الفلاحة وعلم النبــ  4    
عـــرّف ابـــن خلـــدون علـــم الفلاحـــة بهنّهـــا  النظـــر في النبـــات مـــن حيـــث تنميتـــه ونشـــوئه بالســـقي 

، عــرف هـذا العلــم ازدهـارا واسـعا في بــلاد الأنـدلس وذلــر لطبيعـة الــبلاد 2والعـلاج وتعهـده بمثــل ذلـر 
الزراعـة وفنونهـا، وكثرة أنهارها وبقاعها الخصبة وتنـوع أقاليمهـا وتربتهـا، وكـذلر لاهتمـام أهـل الأنـدلس ب

 .3ومهارا م الواسعة في فلاحة الأر  وغرسها والعناية  ا حتّ تينع ثمارها على أطيب صورة
اهــتمّ الأندلســيون كثــيرا بتنظــيم وســائل الــري والصــرف وجلــب الميــاه وتوزيعهــا بطــرق فنيــة عاليــة الجــودة، 

ثبت تفوّق أهل الأندلس في ميدان الري ومنها ديوان المياه الباقي أضره من أيام العرب في بلنسية الذي ي
 عريـــــــب بـــــــ  ســـــــعد القرطبـــــــي، ويـــــــذكر أنّ الاهتمـــــــام بالدراســـــــات الزراعيـــــــة يرجـــــــع إلى 4والســـــــقيا

ــــاب  أوقــــات الســــنة 913ه/613)ت: ــــ ليف5م( بتهليفــــه كت بــــدءا مــــن القــــرن الرابــــع  ،  ّ تعــــدّدت الت
الهجـــري، العاشـــر المــــيلادي مـــع صـــدور كتــــاب  الأنـــواء  لأبي الحســــن القـــرطبي وهـــو عبــــارة عـــن تقــــويم 

 .6فلاحي، أتبع بكتاب  الفلاحة  للطبيب أبي القاسم بن خلف الزهراوي

                                                           
1

 .116ــ  114صاعد الأندلسي: المصدر السابق، ص  ـ
2

  .294، صالمقد مةابن خلدون:  ـ
3

. 33م، ص4334ه/1246، دار الفكــر العــربي، القــاهرة، فضــل علمــاء المســلمي  علــى الحضــارة الأوربيــةعــز الــدين فــراّج:  -
 .361، صعصر ملوك الطوائف بالأندلس الحياة العلمية فيسعد عبد الله البشري: 

4
  .413، ص6، جالحلل السندسيةشكيب أرسلان :  ـ
5

  .366سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص ـ
6

 .196ص ، 1911، تح:  مد السويسي، دار الجنوب للنشر، تونس، العلوم في الإسلامسيد حسين نصر:  ـ
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 العلامة أبـو عمـر أحمـد بـ ومن الذين اهتمّوا بالكتابة في هذا الميدان في عصر ملوا الطوائف 
  في علــم الفلاحــة وهــو مــن علمــاء إشــبيلية، ألــّف كتابــه  المقنــع م(00ه/2)ق: محمــد بــ  الحجــا  

الذي اهتمّ به المهتمـون والدارسـون لعلـم الفلاحـة، والكتـاب بـه معلومـات مفيـدة لكـلّ مـا يتعلـّق بطـرق 
صـــيانتها مـــن الزراعـــة والاهتمـــام بـــالري، ويضـــم الكتـــاب توجيهـــات في تربيـــة الحيوانـــات والطيـــور وكيفيـــة 

، ولأهميــّـة الكتـــاب اعتمـــد عليـــه العديـــد مـــن 1الأمـــرا ، ومـــا يتّبـــع مـــن أســـاليب في تكثيرهـــا وتســـمينها 
م( إذ ذكـر في مقدّمـة كتابـه عـن 1191ه/311)ت: اب  العوام يحـي بـ  محمـدعلماء الفلاحة مثل 

الفلاحة:  واعتمدت على ما تضمّنه كتاب الشيخ الفقيه الإمام أبو عمر بن الحجاج رحمه الله المسمى 
ـــ  المقنــع ، وهــو الــذي ألفّــه ســنة  ه... ، واعتمــد عليــه ابــن البيطــار في دراســته لأنــواع النباتــات 233بـ

 .2والأعشاب
في طليطلـة،  م(0046ه/088)ت: بـ  إبـراهيم بـ  بصـالالعلامة أبو عبـد الله محمـد وبـرز 

وكــان لطبيعــة بياتــه الأضــر الكبــير في اهتمامــه بالزراعــة، فطليطلــة اشــتهرت بكثــرة بســاتينها، وأنّ فيهــا مــن 
ألوان الفلاحة الراقية ما تفضل به غيرها، وأنّ فيها صنفا من التين نصفه أخضر والنصف الآخر أبـي  

رف عن ابن بصال كثرة ارتحاله طلبا للعلم في  صص الفلاحة فـزار المغـرب ، ، ع3في غاية من الحلاوة 
ومصر، ومكة وعند عودته استقر في إشبيلية أين أقام بستانا للمعتمد بن عباد أسمـاه بسـتان السـلطان،  
كمـــا صـــنّف كتـــاب هامـــا عنوانـــه  ديـــوان الفلاحـــة ، أو  كتـــاب الفلاحـــة  جمـــع فيـــه معارفـــه وخبراتــــه 

قــع الكتــاب في ســتة عشــر فصــلا تناولــت كــل مــا يتعلــّق بالزراعــة مــن ري وســقي وأنــواع الميــاه  الزراعيــة، ي
  4 كمياه المطر والأنهار والخزانات، كما اعتنى بخواص التربة ودراسته لها دراسة دقيقة وافية.

  

                                                           
1

 (.31ـ 24 ـ11لابن سعيد الداني، ص المقنع  . )مهخوذ من كتاب366سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص  ـ
2

  .213-213أنخل بالنثيا: المرجع السابق، ص   ـ
3

  .9-1، ص  4ابن سعيد المغربي: المصدر السابق، ج ـ
4

  .196سيد حسين: المرجع السابق، ص  ـ
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 الكيمياء:  ــ 2     
عرّف عبد الرحمن بن خلدون الكيمياء بقوله:  هو علم ينظر في المادة التي يتمّ  ـا كـون الـذهب 
والفضـــة بالصـــناعة، ويشـــرح العمـــل الـــذي يوصـــل إلى ذلـــر، فيتصـــفّحون المكوّنـــات كلّهـــا بعـــد معرفـــة 

عظام والـري  أمزجتها وقواها لعلّهم يعثرون على المادة المستعدّة لذلر، حتّ من الفضلات الحيوانية كال
 .1والبي  والعذرات، فضلا على المعادن 

أسهم الأندلسيون في هذا المجال بشكل كبير، مما جعلهم يضيفون أبحاضا ودراسات علمية يشهد 
 ويمكننا ذكر بع  أولار العلماء ومنهم: 2لها القاصي والداني

المجريطـي، وقـد وهو من تلاميذ  م(0444ه/384)كان حيّا عام  العلامة أبو بكر ب  بشروا
عــر  ابــن خلــدون رســالة علميــة لــه بعــث  ــا لابــن الســمح تبــيّن الــنهج المميــّز الــذي كــان عليــه علمــاء 
الكيمياء في، فلا يفهم القار  منها شـياا لغلبـة الإشـارات والرمـوز عليهـا، ورغـم ذلـر فالرسـالة تعكـس 

 .4اب  سرّ الكيمياء ، وقد ترا أبو بكر بن بشرون كت3اطلاعهم على قواعد وأسس هذا العلم
م( كــــان مهتمـــــا 1336ه/233)ت: ابـــــ  الـــــذهبيكمــــا عــــرف ذلـــــر العصــــر لهـــــور العلامــــة 

وهـو دليـل  5بالكيمياء حتّ قال عنه صاعد الأندلسي:  كان كلفا بصناعة الكيمياء مجتهدا في طلبهـا 
 .6حبّه وارتباطه  ذا العلم

مـــن مملكـــة  الأســـقطير الطلمنكـــي العلامـــة غـــا  بـــنوبـــرز العديـــد مـــن العلمـــاء بالأنـــدلس مـــنهم 
طليطلة والذي اشتهر بالكيمياء ودراستها، إلاّ أنهّ استغلّ براعته في هذا العلم لأغرا  شخصية، وفتن 
الناس بهساليبه وطرقه الكيمياوية بما مارسه من  نصب واحتيال وغدر ومكر على النّاس وعلى المـهمون 

 . 7الذي أكرمه ورفع من شهنه بين علماء بلاطه  ملر طليطلة
  

                                                           
1

  .333، ص المقدمة ابن خلدون: ـ
2

  .461الدين وانس: المرجع السابق، ص  صلاح ـ
3

 )يمكن الاطلاع على نص الرسالة(. 331، ص المقدمةابن خلدون:  ـ
4

  .216سهى بعيون: المرجع السابق، ص  ـ
5

  .149صاعد الأندلسي: المصدر السابق، ص  ـ
6

  .216سهى بعيون: المرجع السابق، ص  ـ
7

  .24، ص 4ابن سعيد المغربي: المصدر السابق، ج  ـ
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 الفيزياء: ـــ 2     
عـــرف المســـلمون هـــذا العلـــم منـــذ زمـــن طويـــل إذ  عـــرف المســـلمون الجاذبيـــة قبـــل نيـــوتن عنـــدما 
اكتشــفها ضابــت بــن قــرة، وموســى بــن شــاكر، واخــترع الفلكــي يــونس المصــري رقاصــة الســاعة ، إذ قطــع 

م الضـوء، وبحثــوا في الضـغط الجــوي وحركـة الشــمس والصـوت، وقــالوا إنّ المسـلمون  شــوطا بعيـدا في علــ
 1سرعته أقلّ من سرعة الضوء .

وفي الأنــدلس بــرز ابــن حــزم الــذي قــدّم آراء وإشــارات صــائبة في البصــريات والصــوتيات، وحركــة 
 . 2الزمان والمكان، فتحدّ  عن  خداع الحواس، ودور العقل في تصحيح المشهد 

 ــ علم الحيل: 1
وهو علم الميكانير الذي عرفـه المسـلمون بابتكـارهم الرافعـة، لرفـع الأضقـال بـالبكرات والرافعـات، 

، ويظهـر اهتمـام الأندلسـيين  ـذا العلـم 3و استخدموا الإبرة المغناطيسية في تحديد الجهات قبل الغرب 
ــــتي أوردت أسمــــاء العلمــــاء وفي  ــــتراجم والمصــــادر ال ــــ  فرنــــا مقــــدّمتهم مــــن خــــلال كتــــب ال ــــا  ب  عب

م( الـذي تمكّــن مـن الرياضــيات والفلـر والكيميــاء والميكانيـر واســتطاع بإمكانياتــه 992ه/720)ت:
المتواضــعة أن  يصــنع آلــة لمعرفــة الوقــت سماّهــا المثقالــة، فــهحكم صــنعها وكتــب عليهــا أبياتــا مــن الشــعر 

 :4تحدّد هدفها والغاية من صناعتها وهي قوله
 ـــــني للدّين خير أداة *** إذا غاب عنكم وقت كلّ صلاةألا إنـّــــــ

  

                                                           
1

، دار الشــروق للنشــر مــدخل إلــى تــاريخ الحضــارة العربيــة الإســلاميةحكمــت عبــد الكــريم فريحــات وإبــراهيم ياســين الخطيــب:  -
 .99، ص 1919، عمان، الأردن، 1والتوزيع، ط

2
  .42، ص 1الزركلي: المصدر السابق، ج .169 -161، ص 3، جالفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم: ـ
3

  .133حكمت عبد الكريم فريحات: المرجع السابق، ص  ـ
4

  .211. سهى بعيون: المرجع السابق، ص 312سعد عبد الله البشري: المرجع السابق، ص  ـ
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 أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بـــ  ي ولهـــر بعـــده أسمـــاء لمـــع نجمهـــا في هـــذا العلـــم مـــن بيـــنهم العلامـــة
وهــو مــن أعــلام طليطلــة، بــرز في الرياضــيات  م(0492ه/094)ت: اب  الزرقالــةبــ المعــروف الت جيبــي

مساهماته في علم الحيل  اختراعه آلات وأجهزة فلكية، امتدّت وعلم الفلر كما سبق ذكره، ومن أهم 
 ، نالت إعجاب كلّ من رآها في طليطلة وغيرها.1إلى صناعة ساعات دقاقة

ومــن مملكــة دانيــة اشــتهر العلامــة أبــو الصــلت أميــة بــن عبــد العزيــز الــذي ســبق الحــديث عنــه في 
 .2واسعة بعلم الميكانيرالرياضيات وعلم الفلر، ذكر عنه أنهّ كان ذا معرفة 

ارهــا لقــد ســاهم الأندلســيون في خدمــة العديــد مــن العلــوم، وكــان لهــم الفضــل في تطويرهــا وازده
، فظهــرت المؤلفّــات العديــدة والمصــنّفات القيّمــة، الــتي بــدعم مــن الخلفــاء وتشــجيع مــن الملــوا والأمــراء

، ومـن خـلال هـذا العـر  يتبـيّن سـرّ  صّصـا االعلـوم العقليـّة بمختلـف أضبتت تفوّقهم وعلـوّ كعـبهم في 
 لخلافــة الــتي ازدهــرت فيــهعصــر اب بــدءاالتقــدّم الــذي عرفتــه بــلاد الأنــدلس مــن بــين الــدول المحيطــة  ــا، 

السـرّ يكمـن في قـوة حكامهـا مـن جهـة، ودعـم الحركـة الثقافيـة والتعليميـّة كان البلاد في مناحي شتّ، ف
متاحــا لكــلّ فــرد مـن أبنــاء الأنــدلس، ومـا كــان علــى الملــوا في ا مـن جهــة أخــرا حـتّ صــار التعلــيم حقّـ

عصر الطوائف إلاّ انتهاج ذلر الطريق ليحـافظوا علـى حركيـّة العلـم والتعلـيم، والـتي  ـا اسـتمرّت الحيـاة 
 في بلاد الأندلس رغم تمزّق وحد ا وتلاشي قوّ ا.

 

                                                           
1

 .211، ص إسهامات العلماء المسلمي  في العلوم بالأندلس عصر ملوك الطوائفسهى بعيون:  ـ
2

  .462، ص علماء الأندلس خلال عصر ملوك الطوائف دراسة في أدوارهم العلمية والسياسيةوانس صلاح الدين:  ـ
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-م949ه/4التعلـــيم في الأنـــدلس عصـــر الخلافـــة مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة الـــتي أنجز ـــا حـــول 
م(، خلصـت في نهايتهـا إلى جملـة 113-م0361ه/219-ه244م(، وعصر ملوا الطوائف )1361

 من النتائج التي لمب ذكرها وهي: 
  اعتنــاء الإســلام بــالعلم وحثــّه علــى الــتعلّم، فقــد جــاءت الآيــات القرآنيــة والســنّة النبويــّة مؤكّــدة علــى

أهميّة الأخذ بالعلم وأسبابه، وخير ما يستدلّ به نـزول أول آيـات القـرآن مؤكّـدة علـى ضـرورة القـراءة 
والــتعلّم، وبــذلر كــان التركيــز علــى تنميــة الفكــر وتطــويره، وتشــجيع الإبــداع ودعمــه، فكــان هــدف 

 الإسلام السموّ بالعقل المميّز للإنسان المتعلّم الباحث عن الحقيقة والفهم.
  ّإنّ حقيقــة إســـبانيا في القــرن الخـــامس المــيلادي كانـــت في حالــة يرضـــى لهــا في جميـــع المجــالات في لـــل

قيّـــة المقيتـــة الـــتي جعلـــت مـــن عامـــة النـــاس عبيـــدا لـــدا النـــبلاء ورجـــال الكنيســـة، الـــذين ســـيطرة الطب
ســخّروا خــيرات الــبلاد لخدمــة مصــالحهم الخاصــة، بينمــا عامــة الشــعب يعــي  الفقــر المــدقع، أمّــا مــن 
جانـــب التعلــــيم فكــــان حكـــرا علــــى أبنــــاء النــــبلاء في مـــدارس الأديــــرة الــــتي حـــرم أبنــــاء الشــــعب مــــن 

 اعدها.الالتحاق بمق
 ( والــتي لم 112ه ـ 93لهــور البــوادر الأولى للتعلــيم مــع الفــتح الإســلامي لــبلاد الأنــدلس ســنة )م

تكــن  مــن الأولويــات في هــذه المرحلــة أيــن كــان البحــث فيهــا أساســا علــى الاســتقرار، وتوطيــد نظــام 
والمبـاد  الأساسـيّة الحكم، إلاّ أنّها لم  ل من نشاطات معزولة وفرديةّ غايتهـا تعلـيم القـرآن الكـريم، 

للــدين الإســلامي، ونشــرها بــين ســكان بــلاد الأنــدلس المقبلــين علــى معرفــة الــدين الجديــد بلغــة عربيــة 
 سهلة وبسيطة.

 ( بــالتعليم واقــتران ذلــر ببنــاء المســاجد المهيـّـهة للعبــادة 613ه ـ 161اهتمــام الأمــراء الأمــويين )ه
 ــا في عهــد عبــد الــرحمن الــدّاخل إلى  أربعمائــة والتعلــيم، وخاصــة في قرطبــة الــتي بلــغ عــدد المســاجد 

وتسعين مسجدا، وكان التحفيز على العلم وطلبه مردّه إلى الرغبة في بعث مجـد الأمـويين الضـائع في 
المشـــرق، ولـــذلر كـــان هـــدف الأمـــراء بعـــث الحركـــة التعليميّـــة وذلـــر بـــدعم العلمـــاء وتشـــجيع طلبـــة 

 العلم.
 ه( بشــكل كبــير بســبب اهتمــام الخلفــاء 244ه ـ 613لافــة )ازدهــار الحركــة التعليميــة في عصــر الخ

المتعلّمــين في جملــتهم بــالتعليم، فحقّقــت الــبلاد في تلــر الحقبــة الزمنيــة تفوّقــا حضــاريا غــير مســبوق، 
لدرجــة إقبــال الملــوا في أوربــا إلى إرســال أبنــائهم للــتعلّم في قرطبــة حاضــرة العلــم والعلمــاء والرائــدة في 

 زمانها.
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  حلة العلميّة في التحصـيل العلمـي والمعـرفي لـدا طلبـة العلـم في بـلاد الأنـدلس، فـالجلوس إلى أهميّة الر
الشــيوخ يحقّــق تنميــة قــدرات الطالــب، فضــلا علــى اكتســابه المعــارف والخــبرات، بمــا يســمح لــه عنــد 

هم، كمـا عودته التوجّه للتعليم مباشرة، بل ا ذ الخلفاء بع  أولار العلمـاء المـرتحلين مـؤدّبين لأبنـائ
غصّت حلقات العلم بالطلبـة المجتمعـين علـى العلمـاء القـادمين مـن الشـرق الإسـلامي، ولعـلّ للرحلـة 
دور كبير في دخول مذهب إمام دار الهجرة لبلاد الأندلس عن طريـق زيـاد بـن عبـد الـرحمن اللخمـي 

لأنـدلس، بعـد أن )زياد شبطون( الذي لقي الإمام مالر وروا عنه كتاب الموطه،  ّ قـام بنشـره في ا
 غلب عليها مذهب الإمام الأوزاعي.

  ،الاهتمــــام الكبــــير للأندلســــيين بالكتــــب وجمعهــــا كــــان لــــه الأضــــر الكبــــير في تطــــوير الحركــــة التعليميــّــة
فنشطت حركة التهليف، وأنشهت المكتبات المتنوعة بين العامة والخاصة، مماّ أدّا إلى انتشار التعلـيم 

أندلسيّا لا يحسن القراءة والكتابـة، وذلـر مؤشّـر حجـم النهضـة الفكريـة  و و الأميّة، فلا تكاد هد
 الحقيقية التي بلغتها الأسر الأندلسية. 

  ــــــلاد الأنــــــدلس خاصــــــة في زمــــــن الخليفــــــة الحكــــــم ــــــيم المجــــــاني كــــــان ســــــابقة عرفتهــــــا ب انتشــــــار التعل
والعلمـــاء  ه( الـــذي أنشـــه في عهـــده ســـبعة وعشـــرون مكتبـــا، وعـــيّن الفقهـــاء633 ـــــ 633المستنصـــر)

للتــدريس  ــا وأجــرا علـــيهم المرتبــات، ولم يحــرم مـــن التعلــيم في عهــده حـــتّ اليتــامى والفقــراء الـــذين 
حــبّس لهــم حوانيــت الســراجين مقابــل تعلّمهــم، فكــان التعلــيم في عهــده متاحــا لكــلّ أبنــاء المســلمين 

نهـــا للنهـــو  بـــالمجتمع دون تمييـــز بيـــنهم، فكـــان التعلـــيم حقّـــا إنســـانياّ، وضـــرورة تربويـــة لا يســـتغنى ع
 باختلاف طبقاته وأجناسه، وعقائده.

  اعتمــاد التــدريس في بــلاد الأنــدلس في عصــر الخلافــة، وعصــر ملــوا الطوائــف علــى المراكــز المتاحــة
لـــديهم كالكتـــاب والمســـاجد وبيـــوت المعلّمـــين عمومــــا، أمّـــا المـــدارس بـــالمفهوم المتـــداول عليـــه  بيننــــا  

لم تعرفهـــا الأنـــدلس إلاّ في القـــرن الخـــامس الهجـــري/ الحـــادي عشـــر  كبنايـــات  صّصـــة للتعلـــيم فإنّهـــا
ميلادي، أي فترة الموحدين الذين نقلوا هيكل المدرسة من المغرب، وذلر من بين الهياكل والأنظمة 

 الأخرا التي جلبوها معهم إلى بلاد الأندلس.
  ة في البلاد الإسلامية والمعتمـدة اعتماد الأندلسيين في تعليمهم على الطرق والمناهج التقليدية المنتشر

أساسا على تحفيظ القرآن الكريم كهسـاس علمـيّ، مـع اخـتلاف في المـواد المرفقـة وترتيبهـا، مـع وجـود 
م( الـذي قـدّم الكتابـة والقـراءة علــى 1336ه/233اسـتثناءين أوّلهمـا مثلّـه ابـن حـزم الأندلســي )ت:

م( الـــذي انتقـــد 1121ه/326عـــربي )ت:حفـــظ القـــرآن الكـــريم، وضانيهمـــا جـــاء بـــه أبـــو بكـــر بـــن ال



 الخاتمة
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المــنهج المتّبــع مــن قبــل الأندلســيين والــتي تعلــّم بــه في صــغره، والــتي عــاب عليهــا الضــغط علــى التلميــذ 
لدرجــة الملــل وعــدم الرغبــة في مواصــلة الــتعلّم، وجــاء منهجــه معتمــدا علــى تعلــّم اللغــة العربيــة والشــعر 

 فلا يفهم القرآن إلاّ بإتقان لغته، وحسن كتابته. والكتابة كهولويات قبل تحفيظ القرآن الكريم،
  تعدّد العلوم المدروسة من قبل علماء موسوعيين في  صّصات عديدة ومتنوّعة، إذ نجـد علومـا كثـيرة

انتشرت في بلاد الأندلس منذ عصر الخلافة، واسـتمرّ نشـرها وتدريسـها في حواضـر عديـدة في بـلاد 
ر الفتنـــة في انتشــار العلـــوم بــل وانتشــرت علـــى أوســع نطـــاق، الأنــدلس في عصــر الطوائـــف، فلــم تــؤضّ 

بســبب انتقــال العلمــاء مــن قرطبــة شــطر الممالــر الجديــدة الــتي تنــافس أمراؤهــا في اســتقطاب العلمــاء 
لتحقيــق التميـّـز، والقــدرة علــى خلافــة العاصــمة قرطبــة، ممــا جعــل الكثــير مــن الممالــر قبلــة للعلمــاء 

 وطلبة العلم.
 في بلاد الأندلس حكـرا علـى المسـلمين وحـدهم، وإنّمـا كـان متاحـا لأهـل الذمـة   لم يكن طلب العلم

كـذلر الـذين طلبـوا العلـم مـن علمـاء مسـلمين، وأضـروا الحركـة العلميـة بشـكل كبـير خاصـة في العلـوم 
العقليـــة المختلفـــة، وهـــو مـــا يعكـــس قمّـــة التســـامح الـــديني الـــذي عرفتـــه بـــلاد الأنـــدلس منـــذ الفـــتح 

 الإسلامي.
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 1خريطة الأندلس في عصر الخلافة الأموية
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 .131م، ص1911ه/1231، القاهرة، 1، الزهراء للإعلام العربي، طأطلس تاريخ الإسلام : حسين مؤنس:المصدر -
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  1الطوائفطة الأندلس خلال عصر ملوك خري
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 .131م، ص1911ه/1231، القاهرة، 1، الزهراء للإعلام العربي، طأطلس تاريخ الإسلام : حسين مؤنس:المصدر -
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 1قائمة بأسماء ولاة وأمراء الأندلس
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،    1، تـح: أنـور  مـود زنـاتي، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، طتاريخ الأنـدلس مـ  الفـت  حتـى السـقو : إسماعيل بن إبراهيم: المصدر -

 .144ـ  141ـ  143م، ص 4331ه/1241القاهرة، 
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 1نموذ  لصيغة عقد استئجار معل م

و ابنتــه فلانــة، أو بنيــه فلان ــا أاســتهجر فــلان بــن فــلان، فــلان بــن فــلان المعلــم، لــيعلم ابنــه فلان ــا،  
لــه شــهر كــذا، مــن ســنة كــذا، والكتــب، والخــط، والهجــاء عام ــا، أوّ  أو لــاهرا   نظــرا   القــرآن ،وفلانــا  وفلان ــا

، ويـدفع إليـه في كـل دي إليـه كـل شـهر مـا ينوبـه منهـا، وذلـر كـذا وكـذاؤ صـفة كـذا، يـ وبكذا وكـذا دينـار
ومـن أو ضلاضـة بـوزن كـذا،  الجيـد الطـاهر ربعـينل  ر ـــالأشـقـــ  يـونالقمـح الطيـب الر  ، في أولـه مـن دقيـقرشه

الطيــب الأخضــر بكيــل كــذا، ويشــرع المعلّــم في التعلــيم المــذكور وعليــه  الزيــت نصــف ربــع مــن زيــت المــاء
 الاجتهاد،  ّ يكمل الوضيقة .

: ويـدفع إليـه في عيـد الفطـر كـذا، وفي عيـد عليه في الأعياد شيا ا ذكرت ذلـر، وقلـت فإن اشترط 
 كلّه كذا شهد .كذا، ويعطيه عند حذقة الصّبّي فلان القرآن    الأضحى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                           

1
الطــاهر أحمــد مكــي، دار  ر:، تــالمشــرقية وتأثيراتهــا الغربيــةالتربيــة الإســلامية فــي الأندلســية أصــولها  :: خوليــان ريبــيراالمصــدر -

 .161، ص 1992، القاهرة، 4المعارف، ط
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 نموذ  م  وقف كتاب الإحاطة لصاحبه لساا الدي  اب  الخطيب

 1لأهل العلم في مصر وهذا نص  وقفي ته
 الحمد لله وحده، وقف الفقـير إلى رحمـة الله تعـالى الشـيخ أبـو عمـران بـن عبـد الله بـن الحـاج الأندلسـي ـــ 

عن موكّله مصنّفه الشيخ الإمام العلامّة بركة الأندلس لسان الـدين أبي عبـد الله  مـد نفع الله تعالى به ـــ 
ــــــ فسـح الله في مدّتـه وفـتح لنـا ولـه أبـواب  بن الشيخ أبي  مد عبد الله بـن الخطيـب الأندلسـي السـلماني

هـذا الكتـاب تـاريخ غرناطـة،  رحمته، ومنحنا وإياّه مـن رفـده وعطيّتـه، وأسـكننا وإيـّاه أعـالي جنّتـه ــــــــ جميـع
وهو ثمانية أجزاء، هذا رابعها، عن مصنّفه المذكور بمقتضـى التفـوي  الـذي أحضـره، وهـو أنـّه فـوّ  إليـه 
النيابـة عنــه في جميـع أمــوره الماليــة كلّهـا وشــؤونه جميعهــا والنظـر في أحوالــه علــى اختلافهـا وتبــاين أجناســها 

ول والاستغراق، لم يستثن شياا مما هوز النيابـة فيـه إلاّ أسـنده تفويضا عاما على العموم والإطلاق والشم
ـــ أدام الله تعــالى  إليــه، وهــو ضابــت علــى ســيّدنا ومولانــا قاضــي القضــاة يوماــذ بثغــر الإســكندرية المحــروس ـــ

جّـة أياّمه ـــــ كمال الدين خالصة أمير المؤمنين أبي عبد  مد بن الربعي المالكي ضبوته مؤرخّ بثالث ذي الح
عام سبعة وستين وسبعمائة، وقفا شرعيا على جميع المسلمين ينتفعون بـه قـراءة ونسـخا ومطالعـة، وجعـل 
مقــرهّ بالخانقــاه الصــالحية ســعيد الســعداء، رحــم الله تعــالى واقفهــا وجعــل النظــر في ذلــر للشــيخ العلامّــة 

لنالر أوقاف الخانقاه المذكورة،  شهاب الدّين أبي العبّاس أحمد بن حجلة، حرسه الله تعالى،  ّ من بعده
فلا يحلّ لأحد يؤمن بالله العظـيم، ويعلـم أنـّه صـائر إلى ربـّه الكـريم أن يبطلـه ولا شـياا منـه، ولا يبدلـه ولا 
شــياا منــه، فمــن فعــل ذلــر أو أعــان عليــه فإنّمــا إثمــه علــى الــذين يبدّلونــه، إنّ الله سميــع علــيم، ومــن أعــان 

لمذكور جعله الله تعالى من الفائزين المطمانين الـذين لا خـوف علـيهم ولا على إبقائه على حكم الوقف ا
والعشـرين لشـهر الله تعـالى المحـرّم عـام ثمانيـة وســتين  هـم يحزنـون، وأشـهد الواقـف الوكيـل عليـه في ذلـر في الثـاني

  وسبع ماة 

 
                                                           

1
دراسة الظاهرة العلمية في عبد الرحمن علي الحجي:  .131-133 ، ص1، جنف  الطيب م  غص  الأندلس الرطيبالمقري:  -

 .131، صالمجتمع الأندلسي
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1 م(1878ه/136المنهج التعليمي عند اب  عبد البر النمري )ت:  

 الس    المواد المدر سة شيوخ التخص ص الكتب المقر رة العلوم المساعدة
 قبل البلو  حفظ القرآن  القرآن الكريم 

 اللغة العربية وغريبها. -
 النحو. -
ناسخ القرآن ومنسوخه،  -

 وأحكامه)الفرائ (
اختلاف العلماء  -

 واتفاقهم )علم الكلام(

فهم القرآن الكريم   القرآن الكريم
 ومقاصده

 البلو 
 وما بعده

الحـــــــــــــديث النبـــــــــــــوي  
الشريف المنقول عـن 
كتــــــــــــب الصــــــــــــحاح   
كالبخـــاري، مســـلم، 
النســــــــــــــــــــائي أبــــــــــــــــــــو 

 داود...

مالــــــــر بــــــــن أنــــــــس، 
ســفيان الثــوري، ابــن 
عيينــة، ابــن شــهاب، 
ابــــــــن جــــــــريح، ابــــــــن 
وهـــــــــب حمـــــــــاد بــــــــــن 
ــــــــــن  يزيــــــــــد، حمــــــــــاد ب
ســـــــــلمة، يحـــــــــي بـــــــــن 
ســـعيد القطـــان، ابـــن 

 المبارا...

الســـنن المـــهضورة عـــن 
صــــــــلّى  رســــــــول الله

الله عليــــــــه وســــــــلّم، 
الناســـــــخ والمنســـــــوخ 
في الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن 
)الحـــديث والســـيرة( 

 قراءة وحفظا.

 

علــــــــم لســــــــان العــــــــرب اللغــــــــة 
ومواقع كلامها، وسعة لغتها، 
اســـــــتعارا ا، مجازهـــــــا، عمـــــــوم 
ـــــــــــــــه، وســـــــــــــــائر  لفـــــــــــــــظ  اطب
ــــــب اللغــــــة  مــــــذاهبها، أي غري

 والنحو والإعراب.

الحديث النبوي من  
 الصحاح

 فهم الحديث 
الشريف النبوي  

 

 
                                                           

1
ـ  232، بـيروت، ص1، دار ابـن حـزم، طبياا العلـم وفضـله ومـا ينبغـي فـي روايتـه وحملـهجامع : ابن عبد البر النمري: المصدر -

233. 
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 1منظر خارجي لمسجد قرطبة الجامع

 

 

 

 

 

 

 منظر داخلي لمسجد قرطبة الجامع
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- Manuel NietoCumplido, La Mosquée- Cathédrale de Cordoue,Escudo de oro, Madrid, 

2008, p2 
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 قائمة المصادر والمراجع
 أولا ــ القرآا الكريم: 
 ثانيا ــ قائمة المصادر:

 :م(0796ه/692ــ ابن الآبار  مد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي )ت:
، تـــح: عـــزت العطـــار الحســـيني، مكتبـــة نشـــر الثقافـــة الإســـلامية، مصـــر، التكملـــة لكتـــاب الصـــلةـــــ  0

 .م0822
 .م0860، 7، تح: صاب الأشقر، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، جإعتاب الكتابـــــ  7
 .م0863، 7، مصر، ج0، تح: حسين مؤنس، الشركة العربية للطباعة والنشر، طالحل ة السيراءـــــ  3

 :م(0777ه/634ــ ابن الأضير أبو الحسن علي )
 م.0894ه/0044، 2، بيروت، ج3، دار الكتاب العربي،طالكامل في التاريخ ـــــ 0

 :م(0724ه/669ــ ابن أبي أصيبعة أبو العباس أحمد بن القاسم السعدي )ت:
، بـيروت، (د.ط)، تـح: نـزار رضـا، منشـورات دار مكتبـة الحيـاة، عيوا الأنباء في طبقات الأطبـاء ــــــ 2

 .م0862لبنان، 
 :م(0466/ه264الإدريسي أبو عبد الله  مد بن عبد الله بن إدريس الحمودي )ت:ـــ 
 م7447، القاهرة، (د.ط)مكتبة الثقافة الدينية، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق،  ـــــ 6
 :م(0002ه/203ابن بسام الشنتريني أبو الحسن علي )ت:ــ 
ـــ 2 بــيروت، لبنــان، ، (د.ط)تــح: إحســان عبــاس، دار الثقافــة، الــذخيرة فــي محاســ  أهــل الجزيــرة،  ــــ

 م.0882ه/0002
 :م(0093ه/229بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملر )ت:ابن ـــ 
، بــيروت، 0صــلاح الــدين الهــواري، المكتبــة العصــرية، ط تــح:الصــلة فــي تــاريخ علمــاء الأنــدلس، ـــــــ  9

 م.7443لبنان، 
 :م(0368ه/224ابن بطوطة أبو عبد الله  مد بن عبد الله بن  مد اللواتي )ت:ـــ 
تـح: عبـد السـلام العرقوسـي، دار إحيـاء تحفة الأنظـار فـي غرائـب الأمصـار وعجائـب الأسـفار،  ــــــ 8

 م.0892، بيروت، 0العلوم، ط
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 :م(968ه/726البخاري أبو عبد الله  مد بن إسماعيل )ت:ــ 
 م.7447ه/0073دار ابن كثير، دمشق، صحي  البخاري،  ـــــ 04
 :م(0480ه/092بن  مد )ت: البكري أبي عبيد الله بن عبد العزيزــ 

 .م7443تح: جمال طلبة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  المسالك والممالك، ـــــ 00
 :م(987ه/728الترمذي أبو عيسى  مد بن عيسى بن سورة )ت:ــ 

، 0تـــح: بشـــار عـــواد معـــروف، دار الغـــرب الإســـلامي، طالجـــامع الكبيـــر )ســـن  الترمـــذي(، ــــــــ  07
 م.0886بيروت، 

 م(:880ه/393سليمان بن حسان الأندلسي )ت:جلجل أبو داود  ـــ ابن
ـــ 03 ، تــح: فــؤاد ســيد، مطبعــة المعهــد العلمــي الفرنســي لبضــار الشــرقية، طبقــات الأطبــاء والحكمــاء ــــ

 م. 0822القاهرة، 
 :م(0000ه/242أبو حامد الغزالي  مد بن  مد الطوسي )ت:ــ 

، 0تـــــــح: أبي الفضـــــــل العراقـــــــي، دار ابـــــــن حـــــــزم، بـــــــيروت، لبنـــــــان، ج إحيـــــــاء علـــــــوم الـــــــدي ، ــــــــــ 00
 م.7442ه/0076

 :م(0473ه/000أبو حيان التوحيدي علي بن  مد بن عباس )ت:ــ 
تـح: غريـد الشـيخ  مـد وإيمـان الشـيخ  مـد، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، الامتنـاع والمبانسـة، ـ ـــ 02

 م.7442
 :م(0460ه/026علي بن أحمد بن سعيد )ت:ابن حزم الأندلسي أبو  مد ــ 

 .م0867، مصر، (د.ط)تح: عبد السلام هارون، دار المعارف، جمهرة أنساب العرب، ـ ـــ 06
 م.0892، (بد.)تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ، رسائل اب  حزمــــ  02
 م.7400، المملكة المتحدة، (د.ط)مؤسسة هنداوي، ، طوق الحمامة في الألفة والألا فــــ  09
 :م(0426ه/062ابن حيان الأندلسي أبو مروان حيان بن خلف )ت:ــ 

، صيدا، بـيروت، 0، تح: صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، طالمقتبس م  أنباء الأندلســ ـ 08
 م.7446ه/0076
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 :م(0082ه/099الله )ت:الحميدي أبو  مد بن أبي نصر فتوح بن عبد ــ 
تــح:  مــد بــن تاويــت الطنجــي، مكتبــة نشــر الثقافــة فــي ذكــر ولاة الأنــدلس، جــذوة المقتــبس  ـــــــ 74

 م.0827ه/0327الإسلامية، القاهرة، 
 :م(0376ه/272الحميري ابن عبد الله  مد بن المنعم )ت:ــ 

 .م0890، بيروت، 7لبنان، ط، تح: إحسان عباس، مكتبة الروض المعطار في خبر الأقطارـ ـــ 70
 :م(0320ه/226ابن الخطيب لسان الدين  مد بن عبد الله بن سعيد )ت:ــ 

تـح: ليفـي بروفنسـال، مطبعـة  أعمال الأعـلام فـي مـ  بويـع قبـل الاحـتلام مـ  ملـوك الإسـلام، ــــ 77
 م.0826دار الكشوف، بيروت، 

ـــــ  73 ــــار غرناطــــةـــ ــــة الخــــانجي، طالإحاطــــة فــــي أخب ــــد الله عنــــان، مكتب ــــح:  مــــد عب ، القــــاهرة، 7، ت
 م.0823

 :م(827ه/360الخشني  مد بن الحار  )ت:ــ 
تـــح: ماريـــا لويســـا آبـــيلا ولـــويس مولينـــا، المجلـــس الأعلـــى للأبحـــا  أخبـــار الفقهـــاء والمحـــدثي ،  ـــــــ 70

 م.0880، مدريد، (د.ط)العلمية، 
 :م(0030ه/279)ت:ابن خاقان أبو النصر ــ 

 ه.0374، مصر، 0مطبعة التقدم العلمية، ط قلائد العقياا،ـ ــ 72
 :م(0042ه/949ابن خلدون عبد الرحمن بن  مد بن أبو زيد )ت:ــ 

 م.0844، بيروت، 3المطبعة الأدبية، طالمقدمة،  ـــ 76
 م.7440، بيروت)د.ط(، ، تح: أحمد الزعبي، دار الأرقم، المقدمةـــ  72
ــــ  79 العبـــر وديـــواا المبتـــدأ والخبـــر فـــي أيـــام العـــرب والعجـــم والبربـــر ومـــ  عاصـــرهم مـــ  ذوي ــ

 .م0827، دار الفكر، بيروت، لبنان، السلطاا الأكبر
 :م(0797ه/690ابن خلكان  س الدين أبو العباس )ت:ـــ 

 م.0880تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  وفيات الأعياا وأنباء أبناء الزماا،ــ ـ 78
 :م(0239ه/802الداودي  س الدين  مد بن علي بن أحمد المالكي )ت:ــ 

 م.0893ه/0043، بيروت، 0دار الكتب العلمية، ططبقات المفسري ، ــ ـ 34
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 :م(0302ه/290الذهبي  س الدين  مد بن أحمد بن عثمان )ت:ــ 
، القـاهرة، مصـر، 0تح:  مد بن عيادي بن عبد الحلـيم، مكتبـة الصـفاء، طسير أعلام النبلاء،  ـــ 30

 م.7443ه/0073
 م.0889ه/0008، بيروت، 0، تح: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، طتذكرة الحف ا ــــ  37
 :م(898ه/328الزبيدي الأندلسي أبو بكر  مد بن الحسن )ت:ــ 

  م.0890إبراهيم، دار المعارف، القاهرة،  تح:  مد أبو الفضل النحويي  واللغويي ،طبقات ــ ـ 33
 م(:0796ه/692ابن سعيد المغربي علي بن موسى بن  مد بن عبد الملر )ت:ــ 

 م.0822، القاهرة، 3تح: شوقي ضيف، دار المعارف، ط المغرب في حلى المغرب،ــ ــ 30
 م(:0082ه/847الرحمن )ت: السخاوي  س الدين  مد بن عبدــ 

 .(د.ت)، بيروت، (د.ط)، مكتبة الحياة، الضوء اللامع لأهل القرا التاسع ـــــ 32
 م(:0242ه/800السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت:ـــ 

 ه.0386، القاهرة، 0، تح: علي  مد عمر، مكتبة وهبة، ططبقات المفسري  العشري ـ ـــ 36
، القـــاهرة، 0، تـــح:  مــد  ــي الـــدين عبــد الحميـــد، مطبعــة الفجالـــة الجديــدة، طالخلفــاءتـــاريخ  ــــ 32

 م.0868ه/0398
 م(:0702ه/603الشهر زوري أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن )ت:ــ 

 . م0896 دمشق، ،(د.ط)تح: نور الدين عنتر، دار الفكر، علوم الحديث،  ــــ 39
 م(:0424ه/067القاسم صاعد بن أحمد )ت:صاعد الأندلسي أبو ــ 

تــــح: الأب لـــويس شــــيخو اليســــوعي، المطبعـــة الكاضوليكيــــة لببــــاء اليســــوعيين، طبقــــات الأمــــم،  ـــــ 38
 .م0807بيروت، لبنان، 

 م(:0743ه/288الضبي أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة )ت:ــ 
اري، دار الكتـاب المصـري، القـاهرة، تح: إبراهيم الأبي بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس،ــ ـ 04

 م.0884دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
 م(:0009ه/203ابن العربي القاضي أبو بكر )ت:ـــ 

 م.0820تح: عمار طالبي، مكتبة دار الترا ، القاهرة،  العواصم م  القواصم،ــ ـ 00
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 م(:804ه/379ابن عبد ربه شهاب الدين أحمد بن  مد )ت:ــ 
، بـــيروت، 0تـــح:  مـــد ســـعيد العريـــان، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، طالعقـــد الفريـــد،  ـــــــ 07

 م.7449ه/0079لبنان، 
 م(:0033ه/272ابن عبدون الإشبيلي  مد بن أحمد التجّيبي )ت:ـــ 

تــح: ليفــي بروفنســال، مطبعــة المعهــد العلمــي  رســالة أندلســية فــي آداب الحســبة والمحتســب، ــــــ 03
  م.0822الشرقية، القاهرة،  لبضار

 م(:0782ه/682ابن عذارا المراكشي أبو عبد الله  مد )ت:ـــ 
ـــ  00 تــح: ج كــولان وليفــي بروفنســال، دار الثقافــة،  البيــاا المغــرب فــي أخبــار الأنــدلس والمغــرب،ـ

 م.0893ه/0008بيروت، 
 :م(0382ه/288ابن فرحون المالكي رهان الدين )ت:ـــ 

دار تــح: مــهمون بــن  ــي الــدين الجنــّان، لمــذهب فــي معرفــة أعيــاا علمــاء المــذهب، الــديبا  ا ـــــ 02
 .(د.ت)الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 م(:0403ه/043ابن الفرضي أبو الوليد عبد الله بن يوسف )ت:ـــ 
، دار الكتاب اللبناني، لبنان، دار الكتاب المصري، تح: إبراهيم الأبياريتاريخ علماء الأندلس، ــ ــ 06

 .(د.ت)مصر، 
 م(:998ه/726ابن قتيبة أبو  مد عبد الله بن مسلم الدينوريّ )ت:ـــ 

 .م0887، القاهرة، 7تح: ضروة عكاشة، الهياة المصرية العامة للكتاب، طالمعارف،  ــــ 02
 م(:0324ه/220الدمشقي )ت: ابن قيم الجوزية أبو عبد الله  س الدين  مدـــ 

 م.0896، بيروت، 7دار العلم للملايين، طأحكام أهل الذ م ة،  ــــ 09
 م(:0407ه/043القابسي أبو الحسن علي بن  مد بن خلف المعافري )ت:ـــ 

، تـح: أحمـد خالـد، الشـركة الرسالة المفص لة لأحوال المتعل مي  وأحكام المعل مي  والمتعل مي ــــ  08
 .م0896، (بد.)، 0التونسية للتوزيع، ط

 م(:0008ه/200ـــ القاضي عيا  أبو الفضل العصبي السبتي )ت:
تـح: عبـد القـادر الصـحراوي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالـك، ــ ــ 24

 .(د.ت)، المحمدية، المغرب، 0مطبعة فضالة، ط
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 م(:0709ه/606ال الدين أبو الحسن علي بن يوسف )ت:القفطي جمــ 
تـــح:  مـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، دار الفكـــر العـــربي، القـــاهرة،  ،بـــاا النحـــاةأنإنبـــاا الـــرواة علـــى ـــــــ  20

  م.0897ه/0046ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 
 م(:0009ه/970القلقشندي أبو العباس أحمد )ت:ــ 

 م.0808دار الكتب المصرية، القاهرة، صب  الأعشى في صناعة الإنشا، ـ ـــ 27
 م(:822ه/362ابن القوطية أبو بكر  مد بن عمر )ت:ـــ 

 .(د.ت)، (د.ط)تح: عبد الله أنيس الطباع، دار النشر للجامعيين، تاريخ افتتاح الأندلس،  ــــ 23
 م(:996ه/723)ت:ابن ماجة أبو عبد الله  مد بن يزيد القزويني ــ 

 .(د.ت)، (د.ط)تح:  مد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، سن  اب  ماجة،  ــــ 20
 م(:0700ه/200ابن منظور أبو الفضل جمال الدين  مد بن بكر )ت:ـــ 

 .(د.ت)، بيروت، (د.ط)، دار صادر للطباعة والنشر، لساا العربــــ  22
 م(:0708ه/602أبو علي بن  مد التميمي )ت:المراكشي عبد الواحد ـــ 

تح: خليل عمران منصور، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ـــ  26
 م.0889

 م(:0200ه/874المغراوي أبو عبد الله  مد الوهراني )ت:ـــ 
تــح: أحمــد جلــولي البــدوي، جــامع الاختصــار والتبيــاا فيمــا يعــرض للمعل مــي  وآبــاء الصــبياا،  ــــــ 22

 . (د.ت)، الجزائر، (د.ط)ورابح بونار، 
 م(:884ه/394المقدسي  س الدين  مد بن أحمد )ت:ـــ 

 م.0880ه/0000، القاهرة، 3مكتبة مدبولي، ط، أحس  التقاسيم في معرفة الأقاليمــــ  58
 م(:0630ه/0400المقري شهاب الدين أحمد بن  مد )ت:ـــ 

ـــ  59 تــح: نفــ  الطيــب مــ  غصــ  الأنــدلس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســاا الــدي  ابــ  الخطيــب، ـــ
 م.0869ه/0329إحسان عباس، دار صادر، بيروت لبنان، 
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تــح: مصـطفى الســقّا وآخـرون، مطبعــة لجنـة التــهليف أزهــار الريـاض فــي أخبـار القاضــي عيـاض،  ــــ 64
 م.0838ه/0329والترجمة والنشر، القاهرة، 

 م(:49ه/40مجهول عاش في القرن )ـــ مؤلف 
، تـح: أميلـو لافـوانتي، أخبار مجموعة في فت  الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهمــــ  61

 م.0962ه/0790مدريد، 
 ـــ مؤلف مجهول:

، بــــــيروت، لبنــــــان، 0، تــــــح: عبــــــد القــــــادر بوبايــــــة، دار الكتــــــب العلميــــــة، طتــــــاريخ الأنــــــدلســــــــــ  67
 م.7442ه/0072

 م(:0366ه/269ـــ ابن نباتة جمال الدين المصري )ت:
، تـح:  مـد أبـو الفضــل إبـراهيم، دار الفكـر العــربي، سـرح العيــوا فـي شـرح رســالة ابـ  زيــدواـــــ  63
 م.0860ه/0393، (د.م)

 م(:824ه/338ـــ أبو النصر  مد الفارابي )ت:
 م.0886، بيروت، لبنان، 0ط ، تح: علي بوملحم، دار ومكتبة الهلال،إحصاء العلومــــ  60

 م(:0008ه/200ـــ اليحصبي عيا  بن موسى )ت: 
ــــ  62 ـــة وتقييـــد الســـماعـــ ـــة أصـــول الرواي ـــى معرف ـــترا ، الإلمـــاع إل ، تـــح: الســـيد أحمـــد صـــقر، دار ال

 .(د.ت)، القاهرة، 7بالاشتراا مع المكتبة العتيقة بتونس، ط
 ثالثا ـــ قائمة المراجع:

 أحمد خالد حسنــ 
 .م0882، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، تعليم اللغة العربية في الأندلس ــــ 66
 أمين أحمدـــ 

 .م7446 بيروت، صيدا، ،0ط العصريةّ، المكتبة البسيط، شفيق: مر ،الإسلام ظهر ــــ 62
 أمين  مد أمينـــ 

منشـورات الجامعـة (، ط، )د.الأوربيـةالجامعـات الإسـلامية فـي الأنـدلس وأثرهـا علـى النهضـة ـــــ  69
 م.7440الأردنية، 
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 ــ الأمير شكيب أرسلان
، منشــــورات دار مكتبــــة الحيــــاة، بــــيروت، الحلــــل السندســــية فــــي الأخبــــار والآثــــار الأندلســــيةــــــــ  68
 . (د.ت)

  ــ التليسي بشير رمضان
ــــ  24 ـــلاد الغـــرب الإســـلامي خـــلال القـــرا ـــ ـــي ب الرابـــع الهجـــري/ العاشـــر الاتجاهـــات الثقافيـــة ف

 .م7443، بيروت، 0دار المدار الإسلامي، ط، الميلادي
 الجارم بر عليــ 

 .(د.ت)، مكتبة المعارف، مصر، قص ة العرب في إسبانياــــ  20
 جوزيف نسيم يوسفـــ 

 .0890، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،نشأة الجامعات في العصور الوسطىــــ  27
 الحجي عبد الرحمن عليـــ 

ــــ  23 ـــى ســـقو  غرناطـــةـــ ـــاريخ الأندلســـي مـــ  الفـــت  الإســـلامي حت ، دمشـــق، 7، دار القلـــم، طالت
0892. 

، أبو لبي، 0، هياة أبو لبي للثقافة والترا ، طدراسة الظاهرة العلمية في المجتمع الأندلسيــــ  20
 .م7442

 م.0868ه/0398بيروت،  ،0ط شر والتوزيع،، دار الإرشاد للطباعة والنأندلسي اتــــ  22
 حمادة  مد ماهرــ 

ـــــ  26 ــــان، المكتبــــات فــــي الإســــلام نشــــأتها وتطورهــــا ومصــــادرهاـــ ، مؤسســــة الرســــالة، بــــيروت، لبن
 .م0824

 الحلوجي عبد الستارـــ 
 .م0897دار الثقافة، القاهرة، ، لمحات م  تاريخ الكتب والمكتباتــــ  22
 خالص صابـــ 

 . م0862، دار الثقافة، بيروت، إشبيلية في القرا الخامس الهجري دراسة أدبية وتاريخيةــــ  29
 خفاجي  مد عبد المنعمـــ 

 .م0882، دار الهدا، عين مليلة، الجزائر، ديواا الإمام عليــــ  28
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 خطاّب  مود شيتــ 
  .ه0070لنشر والتوزيع، دمشق، ، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، منار لقادة فت  الأندلســــ  94
 الخولي عبد البديع عبد العزيز عمرـــ 

ــــــ  90 ـــــدلســـ ـــــوي فـــــي الأن ــــــ 122) الفكـــــر الترب ، (د.ب)، 7، دار الفكـــــر العـــــربي، ط(ه171ه ـ
 .م0892

 دندش عصمت عبد اللطيف ــ
 . م7448، تونس، 0، دار الغرب الإسلامي، طدراسات أندلسية في السياسة والاجتماعــــ  97
 دويدار حسينـــ 

مطبعـة الحسـين ، م(4222ــ  711ه/122ــ  421المجتمع الأندلسي في العصر الأموي )ــــ  93
 ، القاهرة، )د.ت(.0الإسلامية، ط

 دياب حامد الشّافعيـــ 
 .م0889، القاهرة، 0، دار قباء للطباعة والنشر، طالكتب والمكتبات في الأندلســــ  90
 عبد اللهالدفاع علي بن ـــ 

، الريـــا ، العربيـــة 7مكتبـــة التوبـــة، ط، رو اد علـــم الجغرافيـــة فـــي الحضـــارة العربيـــة الإســـلاميةـــــــ  92
 م.0883ه/0000السعودية، 

ـــــ  96 ــــة الإســــلاميةـــ ــــي الحضــــارة العربي ــــم ف ــــم الفل ــــة، طرو اد عل ــــة التوب ــــة 7، مكتب ــــا ، العربي ، الري
 م.0883ه/0000السعودية، 

 طه عبد الواحد ذنونـــ 
 .م0899، بغداد،0ؤون الثقافية العامة، طدار الش نشأة التدوي  التاريخ العربي في الأندلس،ــــ  92
 رتاقي أنور  مدـــ 

 .م7449(، ب، )د.ط(، جامعة عين  س، )د.العلم والتعليم في الأندلســــ  99
 أبو زيدون وديعــــ 

، الأهليـة للنشـر والتوزيـع، الإسلامي حتى سقو  الخلافة فـي قرطبـةتاريخ الأندلس م  الفت  ــــ  98
 . م7442عمان، الأردن، 
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 السبحي عبد الحي والقسايمية  مدــــ 
 .م7404، جدة، السعودية، 0، دار خوارزم العلمية، ططرق التدريس العامة وتقويمهاــــ  84
  سالم عبد العزيزـــ 

، دار )م  الفت  العربي حتى سقو  الخلافة بقرطبة( في الأندلستاريخ المسلمي  وآثارهم ــــ  80
.                                                                      م0890النهضة العربية، بيروت، 

.       م0896، مؤسسة شباب الجامعة، )د.ط(، الإسكندرية، المساجد والقصور في الأندلســــ  87
 أحمد عبد العزيز  مود ـــ السورجي

 ، عمان،0، دار غيداء للنشر والتوزيع، طرتهاالدولة الفاطمية في مصر تاريخها وحضاــــ  83
 ت(.)د.ط(، )د.

 ـــ الشرقاوي أنور  مد
  د.ت(.، مطبعة  مد عبد الكريم، القاهرة، )التعليم نظريات وتطبيقاتــــ  80
 شحاتة ريه عطا علي  مدـــ 

 . م0888 ، دار الكلمة، دمشق،اليهود في المغرب الأقصىــــ  82
 الشكعة مصطفىـــ 

 .م0892، بيروت، 0، دار العلم للملايين، طالمغرب والأندلس آفاق إسلاميةــــ  86
 صبحي صابـــ 

 م.0869ه/0399، بيروت، 7، دار العلم للملايين، طالنظم الإسلامية نشأتها وتطو رهاــــ  82
 علي  مدالصلابي ـــ 

ـــ  89 ، القــاهرة، 0، دار التوزيــع والنشــر الإســلامية، طالســيرة النبويــة عــرض وقــائع وتحليــل أحــدااـــ
 م. 7440ه/0077

 طالبي عمّارـــ 
 . م0890، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، آراء أبي بكر ب  العربي الكلاميةــــ  88
 الطاهر أحمدـــ 

 . م0894، القاهرة، 0، دار المعارف، طأندلسية ــ الأدب والتاريخ والفلسفةدراسات ــــ  044
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 طه عبد المقصودـــ 
 .م7440، 7، بيروت، ج0، دار الكتب العلمية، طالحضارة الإسلاميةــــ  040

 طرفان إبراهيم عليـــ 
مكتبــة النهضـــة  دراســـات فــي تـــاريخ أوربـــا فــي العصـــور الوســـطى )دولــة القـــو  الغـــربيي (،ــــــ  047

                                                                                              .م0829المصرية، القاهرة، 
 ــــ طويل مريم قاسم

ـــ  043 ـــ  112مملكــة المريــة فــي عصــر المعتصــم بــ  صــمادح )ـــ ـــ  4214ه/111ـ  م(،4244ـ
 . م0880، الدار البيضاء، 0مكتبة الوحدة العربية، ط

 عبد الدائم عبد اللهـــ 
 .م0890، بيروت، لبنان، 2، دار العلم للملايين، طالتربية عبر التاريخــــ  040

 ـــ عبد الرزاق أحمد
ـــــــــ  042 ، القــــــــاهرة، 0، دار الفكــــــــر العــــــــربي، طالحضــــــــارة الإســــــــلامية فــــــــي العصــــــــور الوســــــــطىـ

 م.0880ه/0000
 بوعروة بكيرـــ 

دار سـنجاق  م(،4211ـــ  771ه/111ـــ  421تاريخ علماء الفلك في بـلاد الأنـدلس )ــــ  046
 .م7448الدين للكتاب، الجزائر، 

 العربي إسماعيلـــ 
ــــــــــ  042 ـــــــــة بنـــــــــي زيـــــــــري ملـــــــــوك غرناطـــــــــةـــ ، الجزائـــــــــر، 0ط، ديـــــــــوان المطبوعـــــــــات الجامعيـــــــــة، دول

 .م0897ه/0040
 عصام سالم سي سالمـــ 

، 0، دار العلـــم للملايـــين، طجـــزر الأنـــدلس المنســـي ة ـــــ التـــاريخ الإســـلامي لجـــزر البليـــارـــــــ  049
 .م0890

 عمر عبد العزيز عمرــ 
دار المعرفـة الجامعيـة، الإسـكندرية، مصـر، دراسات في التاريخ الأوربي والأمريكي الحديث، ــــ  048

 .م0887
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 بوعمامة فاطمة ـــ 
ــــ  004 ، مؤسســـة كنـــوز الحكمـــة، الأبيـــار، ه1و7المغـــرب الإســـلامي خـــلال القـــرني  اليهـــود فـــي ـــ

 .م7400الجزائر، 
 العثمان فهد بن عبد الرحمنـــ 

ـــــ  000 ، الريــــا ، 0دار الشــــريف للنشــــر والتوزيــــع، ط ،الفوائــــد الذهبيــــة مــــ  ســــير أعــــلام النــــبلاءـــ
  م.0882ه/0009السعودية، 

 عجيل كريمـــ 
 . م0826، مؤسسة الرسالة، بيروت، العلمية في مدينة بلنسية الإسلاميةالحياة ــ ـــ 007

 عيسى  مد عبد الحميدـــ 
 .م0897، مصر، 0، دار الفكر العربي، طتاريخ التعليم في الأندلســـ ــ 003

 عنان  مد عبد اللهـــ 
 .م0860، مؤسسة الخانجي، القاهرة، الآثار الأندلسية في إسبانيا والبرتغالــ ـــ 000
ــــ  002 ـــراجم إســـلامي ة شـــرقي ة وأندلســـي ةـــ مطبعـــة لجنـــة التـــهليف والترجمـــة ، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة، ت

 م.0824ه/0384، 7والنشر، ط
 (.ت، القاهرة، )د.0، مكتبة الخانجي، طدولة الإسلام في الأندلســ ـــ 006

 عمران  مود سعيدـــ 
، بـيروت، 7، دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر، طالوسـطىمعالم تـاريخ أوربـا فـي العصـور ـــــ  002

 .م0896
 الفيومي  مد إبراهيمـــ 

 بــــــــيروت، ،0ط الجيــــــــل، دار ،والأنــــــــدلس المغــــــــرب فــــــــي الإســــــــلامية الفلســــــــفة تــــــــاريخ ــــــــــ 009
 .م0882/ه0002

 فراّج عز الدينـــ 
ــــــــ  008 ـــــــةـــ ـــــــى الحضـــــــارة الأوربي العـــــــربي، القـــــــاهرة، ، دار الفكـــــــر فضـــــــل علمـــــــاء المســـــــلمي  عل

 م.7447ه/0073
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 فريحات حكمت عبد الكريم والخطيب إبراهيم ياسينـــ 
، عمــان، 0، دار الشــروق للنشــر والتوزيــع، طمــدخل إلــى تــاريخ الحضــارة العربيــة الإســلاميةـــــــ  074

 .م0898الأردن، 
 الفوج  مد مصطفىـــ 

 . م7448، دار الشعب للطباعة والنشر والتوزيع، مصراتة، ليبيا، في العصور الوسطىأوربا ــــ  070
 فيا  عبد اللهـــ 

 . م0862، بغداد، 0، مطبعة الإرشاد، طالإجازات العلمية عند المسلمي ـــــ  077
 كرد  مد عليــــ  

 .م0873 مصر، الرحمانيّة، المطبعة ،وحاضرها الأندلس غابرـــــ  073
                                                                                        كواتي مسعود     ــــ  

، 7، دار هومة، طاليهود في المغرب الإسلامي م  الفت  إلى سقو  دولة الموحدي ـــــ  070
                           .                                                                      م7447الجزائر، 

ــــ لطفي عبد البديع                                                                                     
.                           م0829، القاهرة، 0ط، مكتبة النهضة المصرية، الإسلام في إسبانياـــــ  072

                                                                                  ــــ  مود عبد الفتاح     
                          .م7403، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر، نظرية التدريبـــــ  076

                                   ــــ مطلق ألبير حبيب                                                  
، المكتبة العصرية، الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفت  العربي حتى نهاية عصر الطوائفـــــ  072

 .م0862بيروت، 
  مد عادل عبد العزيزـــ 

، الهياة العامة للكتـاب، التربية الإسلامية في المغرب أصولها المشرقية وتأثيراتها الأندلسيةـــــ  079
 .م0892مصر، 

 مؤنس حسينــــ 
 .م7447، دار المناهل للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، فجر الأندلســـــ  078
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 نصر سيد حسينـــ 
 .م0829، تح:  مد السويسي، دار الجنوب للنشر، تونس، العلوم في الإسلامـــــ  034

 الوراكلي حسنـــ 
 .م0880لبنان،  )د.ط(، ، دار الغرب الإسلامي،الأندلسياقوتة ـــــ  030

 هيكل أحمدـــ 
 .م0820، القاهرة، 6، دار المعارف، طالأدب الأندلسي م  الفت  إلى سقو  الخلافةـــــ  037

 ياين  جعفرـــ 
ـــ  033 ــي  صــراع السياســي والمعرفــيــــ ، دار الغــرب للنشــر والتوزيــع، الحركــة الطبيــة فــي الأنــدلس ب

 .م7440 الجزائر،، 0ط
 المراجع المعر بة: ــ رابعا
 أنخل جونثالث بالنثياــ 

 .م0822، تر: حسين مؤنس، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، تاريخ الفكر الأندلسيـــــ  030
 أمان  مدــ 

، مكتبـــة الملـــر فهـــد الوطنيـــة، الريـــا ، ، تـــر: ســـعد بـــن عبـــد الله الضـــبيعانالكتـــب الإســـلاميةــــــــ  032
 .م0884العربية السعودية، 

 بروفنسال ليفيــ 
 .م7400لبنان، ، تح ــ تع: ذوقان، دار مكتبة الحياة، حضارة العرب في الأندلســـــ  036

 بيشوب موريســ 
ـــ  032 ــا فــي العصــور الوســطىــــ القــاهرة،  ، تــر: علــي الســيد علــي، المجلــس الأعلــى للثقافــة،تــاريخ أورب

 .م7442
 بلاضيوس آسين ـــ

 .م0826، تر: عبد الرحمن بدوي، المكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، اب  عربي حياته ومذهبهـــــ  039
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 ج. س. كولانـ ــ
، تـر: إبـراهيم خورشـيد وآخـرين، دار الكتـاب اللبنـاني، بـيروت، دار الكتـاب المصـري، الأندلســـــ  038

 .م0896، 0القاهرة، ط
 رييس روبيو خوليوـ ـ

الهياـة العامـة لـدار  الفضـل، غادة عمر طوسـون ورنـا أبـو ، تر:الأندلس بحثا ع  الهوية الغائبة ـــــ 004
 .م4312الكتب والوضائق القومية، القاهرة، 

 دي بور، ت جــ 
والترجمـة والنشـر، ريـدة، مطبعـة لجنـة التـهليف  ، تع: عبد الهادي أبـوتاريخ الفلسفة في الإسلام ـــــ 000

 م.1921ه/1631القاهرة،  ،4ط
 دي إيبالزا ميكيلــ 

مركــز دراســات الوحـــدة العربيــة، بـــيروت،  ،وا ــــــ الحضــارة العربيـــة فـــي الأنــدلس ــــــالمســتعربـــــــ  007
 .م0888

 دوزي رينهرتــ 
، 0مصـر، ج، تر ـ تـع: حسـن حـب ، الهياـة المصـرية العامـة للكتـاب، المسلموا في الأندلســـــ  003

 . م0880
 ديوي جونــ 

 .م0829، بيروت، 7، تر: أحمد حسن الرحيم، منشورات دار الحياة، طالمدرسة والمجتمعـــــ  000
 الزعفراني حاييمــ 

 .م0892، 0، تر: أحمد شحلان، الدار البيضاء، طألف سنة م  حياة اليهود في بالمغربـــــ  002
 ستانلي لين بولــ 

 .م7407 )د.ب(، (،ط، تر: علي الجارم، مؤسسة هنداوي، )د.العرب في إسبانياقصة ـــــ  006
 نيد جواتيا.ســ 

، تــر: عطيــة القوصــي، وكالــة المطبوعــات، دراســات فــي التــاريخ الإســلامي والــنظم الإســلاميةـــــــ  002
 .م0894، الكويت، 0ط
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  غومس غرسيهــ 
 .م0868، القاهرة، 3، تر: حسين مؤنس، مكتبة النهضة المصرية، طالشعر الأندلسيـــــ  009

 هونكه زيغريدــ 
ـــ  008 ، 9، تــر: فــاروق بيضــون وكمــال دســوقي، دار الجيــل، طشــمس العــرب تســطع علــى الغــربــــ

 .م0883بيروت، 
 ليون جوستافــ 

 .م7404، تر: عادل زعيتر، الهياة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، حضارة العربـــــ  024

 الأطروحات والرسائل والمذكرات الأكاديمية: ـــ خامسا
 اشتيوي أشرف يعقوب أحمدــ 

ـــ  020 ــولاة )ـــ ـــ  44الأنــدلس فــي عصــر ال ، أطروحــة مقدّمــة لنيــل درجــة م(717ــــ  744ه/421ـ
 . م7440الماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

 ـــ البشري سعد عبد الله صاب
ـــ  027 ــاة العلميــة فــي عصــر الخلافــة بالأنــدلســــ ، رســالة مقدّمــة لتحصــيل درجــة الماجســتير في الحي

 م.0897ــ  0890ه/0047ـــ  0040مكة، السعودية، التاريخ الإسلامي، جامعة أم القرا، 
ـــــــ  4222ه/111ـــــــ  122الحيـــــاة العلميـــــة فـــــي عصـــــر ملـــــوك الطوائـــــف بالأنـــــدلس )ــــــــــ  023

، رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي، قسم التاريخ الإسلامي، جامعـة أمّ م(4242
 م.0896ــ  0892ه/0046ــ  0042القرا، السعودية، 

 بعيون سهى ـــ
ــــــ  122إســــهامات العلمــــاء المســــلمي  فــــي العلــــوم بالأنــــدلس عصــــر ملــــوك الطوائــــف )ــــــــ  020
 .م7449، بيروت، لبنان، 0، رسالة ماجستير، دار المعارف، طم(4217ـ ــ 4224ه/174

 بلغيث  مد الأمينـ 
دكتـوراه في التـاريخ الإسـلامي، قسـم ، أطروحـة الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المـرابطي ـــــ  022

 م.7443ـــ  7447التاريخ، جامعة الجزائر، الموسم الجامعي: 
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 بن حاج ميلودــ 
، رسالة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه في التـاريخ الوسـيط، جامعـة التربية والتعليم في الأندلســـــ  026

 م. 7406ـــ  7402ه/0032ـــ  0036الجزائر، 
 خالد يونس عبد العزيز ــ الخالدي
، رسـالة دكتـوراه،  صـص تـاريخ إسـلامي، جامعـة بغـداد، اليهود في الدولة العربية الإسـلاميةـــــ  022

 .م7400مكتبة دار الأرقم، فلسطين، 
 أبو صاب وائل فؤادــ 

 ، رســالة ماجســتير، جامعــة الإســـكندرية،التربيــة اللغويــة فـــي الأنــدلس عصــر ســيادة قرطبـــةـــــــ  029
 .م0828مصر، 

 أبو الضبعات ولاء يوسفــ 
، رسالة ماجستير في التاريخ الإسـلامي،  الحياة العلمية في عهد الإمارة الأموية في الأندلســـــ  028

 م.7406ه/0032كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الخليل، فلسطين، 
 عيسى  مد عبد الحميدــ 

، رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه، قسم التاريخ الوسـيط، جامعـة الأندلستاريخ التعليم في ـــــ  064
 .م0894مارس  09الأوتونوما، مدريد، 

 عابد فطيمةــ 
-1864ه/512 -161) الحياة الفكرية بسرقسطة البيضاء خـلال عهـد ملـوك الطوائـف ـــــ 060

 .م4339-4331، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تاريخ وسيط، جامعة الجزائر، م(1110
 بن علي طاهرــ 

ـــ  067 ، رســالة ماجســتير، كليــة العلــوم الإنســانية، قســم التــاريخ، جامعــة ابــ  حــزم وظــاهرة التجديــدــــ
 .م7440ــ  7444الجزائر، السنة الجامعية: 
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 بولعراس خميسيــ 
 4224ه/174ـــ  122الاجتماعية والثقافية لفندلس في عصر ملوك الطوائف )الحياة ـــــ  063
ــــــ  ، مـــــذكرة مقدّمـــــة لنيـــــل شـــــهادة الماجســـــتير في التـــــاريخ الإســـــلامي، كليـــــة الآداب والعلـــــوم م(4217ــ

ــــــ  7446ه/0079ــــــ  0072الإنســــانية، قســــم التــــاريخ وعلــــم الآضــــار، جامعــــة الحــــاج لخضــــر، باتنــــة، 
 م.7442

 د علي ياسينمعالي  مــ 
الأوضــاع العلميــة فــي الأنــدلس خــلال عصــر الإمــارة الأمويــة وعلاقتهــا مــع بــلاد المغــرب ـــــــ  060

، أطروحــــة ماجســــتير، جامعــــة النجــــاح الوطنيــــة، كليــــة الدراســــات العليــــا، نــــابلس، فلســــطين، والمشــــرق
 .م7402

 ملاخ عبد الجليلــ 
ـــــ  421المذهبيــــة بالأنــــدلس وأثرهــــا السياســــي والفكــــري ) الحركــــاتـــــــــ  062 ـــــ  717ه/174ـ ـ

، أبــو القاســم 7، رســالة مقدّمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه علــوم في التــاريخ الوســيط، جامعــة الجزائــرم(4217
 م.7409ــ  7402ه/0038ــ  0039سعد الله، قسم التاريخ، 

 وانس صلاح الدينــ 
عصـــر ملـــوك الطوائـــف دراســـة فـــي أدوارهـــم العلميـــة والسياســـية  علمـــاء الأنـــدلس خـــلالــــــــ  066

ـــــ  122) ـــــ  4222ه/174ـ (، مــــذكرة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير، تــــاريخ وحضــــارة، جامعــــة م4217ــ
 م.7400ــ  7404ه/0037ــ  0030، 0الجزائر

 ولدان  مد الأمينــ 
 4222ه/124ــ  122طي  )النصار  واليهود م  سقو  الدولة الأموية إلى نهاية المرابـــــ  062

ـــ  رســالة دكتــوراه،  صــص المغــرب الإســلامي، كليــة العلــوم الإســلامية والحضــارة الإســلامية، (، م4414ـ
 .م7407ــ  7400جامعة وهران، 
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 سادسا ــ المجلات والدوريات:
 أعراب سعيدــ 

، مجلــة الثقافــة المغربيــة، وزارة الثقافــة والتعلــيم الأصــلي، رســالة مــ  ابــ  حبيــب إلــى معل ــم ولــداـــــــ  069
 .م0827الرباط، المملكة المغربية، ، 42العدد:

 برزاق نذيرــ 
ـــ  068 ـــ رصــد للحــراك الفكــري للعلمــاء بــبلاد المغــرب ــــ الإجــازة العلميــة دلالــة المبنــى والمعنــى ـ

 .م7406، 0وهرانجامعة  ،73العدد: ، مجلة عصور الجديدة،خلال العصر الوسيط
 بلخير عبد الرحمنــ 

م ـــ دراسـة فـي التـداول 41ه/24الإجازات العلمية لعلماء المغرب الأوسط خـلال القـراـــــ  024
، جامعـــة 43العـــدد:، مجلـــة عصـــور الجديـــدة، كليـــة العلـــوم الإنســـانية والعلـــوم الإســـلامية، والإســـهامات

 .م7470، 00د:للمج، ا0وهران
 بلهواري فاطمةــ 

، مجلـة عصـور الجديـدة، كليـة العلـوم الحركة العلمية فـي الأنـدلس علـى عهـد ملـوك الطوائـفـــــ  020
 م.7406ه/0032أوت، 0، جامعة وهران73العدد: الإنسانية والاجتماعية،

 خوليان ربيراــ 
 ،    0ج ،2، مجلّـــة المخطوطـــات العربيـــة، مـــجالمكتبـــات وهـــواة الكتـــب فـــي إســـبانيا الإســـلامية ــــــــ027
 .م1931ماي 

 خلاف  مد عبد الوهابــ 
ابـــ  ســـهل الأندلســـي تســـع وثـــائق فـــي شـــبوا الحســـبة علـــى المســـاجد فـــي الأنـــدلس ــــــــ  023

، تــح:  مــد عبــد الوهــاب خــلاف، حوليــات كليــة الآداب مســتخرجة مــ  مخطــو  الأحكــام الكبــر 
 .م0890، جامعة الكويت، 77والعلوم الاجتماعية، ع:

 دياب مفتاح  مدــ 
، 42ع: ، مجلة كليـة الـدعوة الإسـلامية، ازدهار حركة نشر الكتب والمكتبات في الأندلســـــ  020
 .م0884ليبيا، 
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 زغروت  مد إبراهيمــ 
مجلة البحو  ، مكتبة الأمويي  الإسلامية في قرطبة وتأثيرها الفكري في شعوب غرب أورباـــــ  022

 ه.0046، 02(، العدد: بالإسلامية، )د.
 سعيد حدةــ 

، مجلة حقائق للدراسات النفسـية التربية والتعليم في فكر إخواا الصفاء م  خلال رسائلهمـــــ  026
 .م7409 ، مارس7جامعة الجلفة، ج، 48العدد:والاجتماعية، 

 سلمان علي  سنــ 
، 97، مجلـــــة كليـــــة التربيـــــة الأساســـــية، العـــــدد:الأنـــــدلس أرض التســـــام  والتعـــــاين الـــــدينيــــــــــ  022
 (، )د.ت(.ب)د.، 74المجلد

 صلاحية أحمد عبد القادرــ 
دمشـــق، ، 27، مقـــال مجلـــة الـــترا  العـــربي، العـــدد:ابـــ  شـــخيص الأندلســـي حياتـــه وشـــعراــــــــ  029
 .م0883يوليو0، 03السنة:

 بن علي طاهرــ 
قســم  ، مجلــة الواحــات للبحــو  والدراســات،الظــاهريمــنهج نقــد الخبــر فــي فكــر ابــ  حــزم ـــــــ  028

 .م7403جامعة غرداية، ، 09التاريخ، العدد:
 ـــ عباد سامية

ـــ  744ه/111ـــ  42مراكز التعليم فـي الأنـدلس مـ  الفـت  إلـى عصـر ملـوك الطوائـف )ـــ  094
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 ـــ يماني رشيد
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 ملخص:ال
هذه الحياة، فهو أساس تحقيق التقدّم يعدّ التعليم أنبل وأرقى رسالة مارسها الإنسان في 

 ،والتطوّر، وهو القاعدة الأساسية لصناعة الإنسان وتقويمه ــــــــ التقويم الصائب الحسن ــــــــ في كلّ المجالات
لهذا وجدتني منساقا إلى موضوع التعليم، تدفعني إليه نزعتي البيداغوجية ومنهجيتي الأكاديمية، فوجّهت 

  اهتمام علمي، وترجمته في بحث أكاديمي، وسقته إلى موضوع مذكّرتي.هذا الانسياق إلى

ولماّ كان تاريخ الغرب الإسلامي مجال التخصّص، وكانت بلاد الأندلس واسطة العقد فيه، 
ارتهيت أن تكون هذه الدراسة مبيّنة لحقيقة التعليم في مرحلتين أساسيتين من مراحل الحكم في 

لأموية، ومرحلة عصر الطوائف، وهما مرحلتا ازدهار الحركة العلمية، والتعليم الأندلس، مرحلة الخلافة ا
 معيارية فيها.

جاءت الدراسة مبرزة دور الخلفاء والأمراء في بعث الحركة التعليميّة، وامتلاا أنفس المكتبات 
لس التي حافظت على العقل النيّر الحليم، والفكر الثاقب السليم، وتعكس بذلر شغف أهل الأند

 بالقراءة، وحرصهم على التعلّم، فعدّ ذلر مضرب الفخر والنّبل بينهم.

كما أبانت الدراسة عن أهمّ مراكز التعليم التي دتلف إليها طلبة العلم في مراحل تعليمهم، 
وكذا شرح أبرز طرق التعليم المعتمدة، وعر  المناهج التعليميّة المتّبعة لديهم، مع تقديم نماذج لأقطاب 

 ليم في المرحلتين المدروستين.التع

لم تغفل الدراسة دور الرحلة العلميّة ومكانتها لدا طلبة العلم، الذين نهلوا من كبار العلماء في 
العالم الإسلامي، وأجيزوا على التدريس ونشر العلوم التي حصّلوها، فظهر التهلّق العلميّ والحركيّة 

وم، فكانت الأندلس بذلر قبلة العلم والمعرفة، تشدّ إليها الفكريةّ مستقطبة أشهر العلماء في شتّ العل
 الرّحال طلبا للعلم من مشارق الأر  ومغار ا.
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Summary: 
Education is the noblest and most prestigious mission practiced by man in 

this life, it is the basis for achieving progress and development, and it is the basic 

base for Human industry and its evaluation - the correct and good calendar - in all 

fields. That is why I found myself drawn to the subject of education, to which my 

pedagogical tendency and my academic methodology push me, and I turned this 

connection into a scientific interest translated it into an academic research, and 

led it to the subject of my diary. 

Since the history of the Islamic West was a field of specialization, and the 

country of Andalusia was the medium of the decade in it, I thought that this study 

would show the reality of education in two basic stages of government in 

Andalusia; the stage of the Umayyad Caliphate, and the stage of the era of sects, 

which are the stages of the flourishing of the scientific movement, and education 

is standard in it. 

The study highlighted the role of the caliphs and princes in the revival of 

the educational movement, and the possession of the same libraries that preserved 

the bright mind and sound in sightful thought, and thus reflects the passion of  the 

people of Andalusia for reading, and their keenness to learn, and then a racket of 

pride and nobility among them. 

The study also revealed the most important educational centers to which 

science students differ in their educational stages, as well as explaining the most 

important methods of Education adopted, presenting the educational curricula 

followed by them, with providing models of the educational poles in the two 

studied stages. 

The study did not lose sight of the role of the scientific journey and its 

status among the students of Science, who were among the leading scientists in 

the Islamic world, and were authorized to teach and disseminate the sciences they 

obtained, so the scientific brilliance and intellectual mobility appeared, attracting 

the most famous scientists in various sciences, so Andalusia was thus the kiss of 

Science and knowledge, attracted travelers seeking knowledge from the East and 

west of the Earth. 
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